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 إلى والدي مصدر الحنان والحب المستمر 

 وإلى أشقائي وشقيقاتي جميعاً 

 إلى نور الدين ومحمد ونور 

                             وإلى أمل المستقبل مرام  
 

                             وإلى خالي العزيز حمزة
 
 
 

                            إليكم جميعاً أهدي هذا العمل 
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                                        شكر وتقدير

أتقدم بأخلص الشكر وأعظم التقدير لأستاذي العزيز الدكتور محمد القضاة الذي منحني من علمه 

 . ووقته الكثير مما أعانني على إنجاز هذه الرسالة  

 

، والدكتورة امتنان الصمادي، الدكتور سمير القطامي بالشكر الجزيل لأساتذتي الكرام؛ كما أتقدم

 لما بذلوه من جهد في قراءة هذه الرسالة، و أشكرهم على و الدكتور إبراهيم الكوفحي ؛

 .ملاحظاتهم التي مثلت النبراس الذي أضاء لي الطريق إلى الأكاديمية والبحث العلمي 

 

تقديم الشكر لزميلي الأستاذ خلدون الحباشنة لما قدمه من عون لي في إنجاز ولابد لي هنا من 

  هذا العمل    

 

 

 

 خالد فراج 

  م٢٠٠٧|٤|٢٦                                                             
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 السياسي في أعمال مؤنس الرزاز الروائيةالاتجاه 

 إعداد 

 خالد عبدالفتاح عبدالهادي فراج

 إشراف

 الدكتور محمد القضاة

  الــمـــلـخــص

 

 بسم االله الرحمن الرحيم 

 .لام على الرسول الكريم والصلاة والس,                      والحمد الله رب العالمين 

يهدف هذا البحث إلى دراسة الاتجاه السياسي في أعمـال مـؤنس الـرزاز              ,   أما بعد   

والكشف عن المقولات والحمولات السياسـية  , الروائية، وذلك من خلال دراسة الأعمال الروائية     

, والنفسـي   والتشظي الاجتماعي   , وما تعرض له من إشارات عن القمع السياسي         , التي تحملها   

إضافة إلى التخبط الذي يعانيه المثقف      , والإرهاب الفكري الذي يمارس ضد أبناء الوطن العربي         

والتقدم السياسي الذي يقود إلى التطور في المجـالات         , العربي الساعي إلى التطور الحضاري      

 .كافة 

ايـات   ولعل أهم ما دفعني لدراسة هذا الموضوع، هو الفكر السياسي البـارز فـي رو              

الرزاز، ذلك الفكر الذي يعبر عن فترة الانكسارات العربية وأثرها على المفكر العربي وعلـى               

فكره، إذ حاولت بعض القوى الحاكمة في بعض الأقطار العربية محاربـة مثـل هـذا الفكـر                  

العروبي، الذي يسعى لتغيير الأوضاع العربية ودفعها إلى الأمام، ويجسد رؤى روائي نظر إلى              

لم وعرفه حقاً، وبعيداً عن الحقيقة وقريباً من الخيال، يحاول رسم هذا العالم بأبعاده المختلفـة   العا

 .من خلال شخصياته الروائية المتعددة 

        ويتكون هذا البحث من مدخل وفصلين وخاتمة، تحدثت في المدخل عن تجربة مؤنس 

قمع السياسي المباشر ، أما الفصل تناولت روايات ال: الرزاز الروائية، وفي الفصل الأول 
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، وفي الخاتمة حاولت إظهار غير المباشر روايات القمع السياسي : فقد تناولت فيه  , الثاني

 .نتائج هذا البحث

 متكامل،وتجدر  غير          وقد تناول مجموعة من النقاد والدارسين هذا الفكر، ولكن بشكل

اسة سابقة، إذ تناوله الباحث قتيبة الحباشنة في الإشارة إلى أن مؤنس الرزاز كان محط در

، ولكنني لم أطلع على هذه الأطروحة إلا بعد "الروائي سياسياً"أطروحته للدكتوراة، والمعنونة 

إتمامي لهذا العمل الذي يبعد كل البعد عما تناوله زميلي في دراسته، إذ تناولت الفكر السياسي 

وتناوله , ر مختلفة كل الاختلاف وبأبواب مختلفة أيضاً في روايات مؤنس الرزاز من زاوية نظ

السياسة وأثرها في أعمال "والتي تحمل عنوان , الدكتور عوني الفاعوري في رسالته للماجستير 

ولكن الدكتور عوني اقتصر في دراسته , " ومؤنس الرزاز, وجمال ناجي , كل من تيسير سبول 

إضافة لظهور أعمال جديدة للرزاز بعد , غير شاملة فجاءت الدراسة , على أربع روايات فقط 

 .هذه الدراسة 

         ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم  من أستاذي الدكتور محمد القضاة بخالص الشكر 

الدكتور :  كلٍّ من , وإلى لجنة المناقشة , فجزاك االله خيراً , فديني له لا تفي به يد العرفان , 

الذين تحملوا عناء , و الدكتور إبراهيم الكوفحي , والدكتورة امتنان الصمادي , سمير القطامي 

 . وتجربتهم العلمية , وأفكارهم , ولا شك أنني سأفيد من مناقشتهم , قراءة هذا الجهد المتواضع 

 :    وبعد 

 كفيه للماء   آملاً ألا يكون كباسط   , في هذه الدراسة    , إن الباحث سعى إلى تحقيق أهدافه المرجوة        

فحسبي أجر  , والخطأ فضيلة   , وإن أخطأت   , فإن أصبت فبها ونعمت     , وما هو ببالغه    , ليبلغ فاه   

 .المجتهد 

 واالله الموفق

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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 المقدمة

ونقصد بالاتجاه  , السياسي في أعمال مؤنس الرزاز الروائية       الاتجاه  تناولت هذه الدراسة    

, لاتجاهات السياسية المختلفة للشخصيات الروائية التي تناولها الرزاز في رواياتـه            السياسي ؛ ا  

, التي يحملها الشخص ويعبر عنها في المجتمع        , والاتجاه السياسي هومجموعة الأفكار السياسية      

ولعل أهم ما دفعني لدراسة هذا الموضوع، هو الفكر السياسي البارز في روايـات              , الذي يعيشه   

، ذلك الفكر الذي يعبر عن فترة الانكسارات العربية وأثرها على المفكر العربي وعلـى               الرزاز

فكره، إذ حاولت بعض القوى الحاكمة في بعض الأقطار العربية محاربـة مثـل هـذا الفكـر                  

العروبي، الذي يسعى إلى تغيير الأوضاع العربية ودفعها إلى الأمام، ويجسد رؤى روائي نظـر           

 حقاً، وبعيداً عن الحقيقة وقريباً من الخيال، يحاول رسم هـذا العـالم بأبعـاده                إلى العالم وعرفه  

 .المختلفة من خلال شخصياته الروائية المتعددة 

 إضافة إلى تشجيع الدكتور محمد القضاة، كل تلك الأسـباب دفعتنـي لدراسـة هـذا                

ولت فـي المـدخل     إذ تنا ,الموضوع في هذه الرسالة التي تقع في مدخل وثلاثة فصول وخاتمة            

المراحل المختلفة لحياة الرزاز، تلك المراحل التي صنعت منه روائياً بارزاً، ليس على الصـعيد               

تحدثت عن تجربته الروائية، وذلك     و, الأردني وحسب، وإنما على صعيد الرواية العربية كافة           

, لى منابعه الثقافيـة     من خلال ربط إبداعه الروائي  بحياته العامة، وعلاقته بوالده، والإطلاع ع           

 .التي فجرت ينابيع الكتابة عنده 

ومـن ثـم    , ويقوم منهج هذه الدراسة على قراءة الروايات كاملة معتمداً المنهج النفسي            

واللغـة  , وتقنيات السرد   , والزمان والمكان   , ودراسة الشخصيات   , عرض ملخص لكل رواية     

وفـي دراسـة    ,  الخارجية التـي تعبـر عنهـا         وذلك لربط الرواية بأجوائها   , التي تقوم عليها    

ويقـوم  , شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية     : الشخصيات تقوم الدراسة بتقسيمها إلى قسمين       

 . معتمداً على دور الشخصية في الحدث ,هذا التقسيم 

وقد تناول مجموعة من النقاد والدارسين هذا الفكر، ولكن ليس بشـكل متكامل،وتجـدر              

مؤنس الرزاز كان محط دراسة سابقة، إذ تناوله الباحث قتيبـة الحباشـنة فـي               الإشارة إلى أن    

، ولكنني لم أطلع على هذه الأطروحة إلا بعـد          "الروائي سياسياً "أطروحته للدكتوراة، والمعنونة    

إتمامي لهذا العمل الذي يبعد كل البعد عما تناوله زميلي في دراسته، إذ تناولت الفكر السياسـي                 

 .ؤنس الرزاز بطريقة مختلفة كل الاختلاف وبأبواب مختلفة أيضاً في روايات م

بينمـا وجـدت    , ذلك أن زميلي قتيبة درس علم وأصول السياسة في مدخله للأطروحة            

وقامت عوضاً عن ذلك بدراسـة تجربـة        , دراستي هذه ألا ضرورة للخوض في علم السياسة         
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ومن ثـم تنـاول زميلـي       , ته الاجتماعية   وربطها بحياته الخاصة وبيئ   , مؤنس الرزاز الروائية    

مـن  , عرض خلاله للمقولات السياسية المختلفة عند الرزاز      , الخطاب السياسي في فصل مستقل      

فـي حـين    , ودرس في فصل آخر أنماط السرد في الروايات         , قمع وتشظ ومصادرة للحريات     

كـل واحـدة    , ت كاملة   قامت هذه الدراسة على المزج بين هذه الأمور من خلال دراسة الروايا           

 . على حدة 

أحيـاء  : تناولت روايات القمع السياسي، المتمثلة في الأعمال التالية       : ففي الفصل الأول    

في البحر الميت، واعترافات كاتم صوت، ومتاهة الأعراب في ناطحات السـراب، ففـي هـذه                

ليات القمع السياسي   الروايات كانت الأبعاد السياسة بارزة بشكل واضح، إذ سلط الضوء على  تج            

الذي يعانيه الإنسان العربي، وإحساسه بالضياع و التشتت والتشرذم، فعبر في هـذه الروايـات               

وبشكل ممزق عن واقع مشتت،ولعله أراد من خلالهـا  عكـس مرحلـة سياسـية واجتماعيـة           

 .واقتصادية عاشها المجتمع العربي 

 

، وذلـك مـن    السياسي غير المباشـر  القمعفقد تناولت فيه روايات  : أما الفصل الثاني    

يوميات نكرة، والذاكرة المستباحة، وقبعتان ورأس واحد،       : جمعة القفاري   : خلال تناول روايات    

والشظايا والفسيفساء، ومذكرات ديناصور، وفاصلة في آخر السطر، وسلطان النـوم و زرقـاء              

نلاحظ أن القـاريء    , ه المرحلة وفي هذ . اليمامة، وعصابة الورد الدامية، وحين تستيقظ الأحلام      

والوصول إلـى  الغايـة       , يحتاج إلى نوع من القراءة المعمقة؛ كي يستطيع حل شيفرات النص            

نستطيع أن نضع أيدينا على نوع من القمـع السياسـي           , ففي هذه المرحلة  . المنشودة من وراءه  

 فلا بد من قراءة ثانية وتأمل      ولكن تعبير الرزاز عن هذا القمع، لم يكن تعبيراً مباشراً و واضحاً،           

 .في العبارات والمقولات، للوصول إلى هذا القمع الذي يستمر الرزاز في التعبير عنه 

ومـا حـاول    , أما الخاتمة فقد أظهرت فيها النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسـة              

 .الرزاز قوله في أعماله الروائية 

ال الكاملة لمـؤنس الـرزاز، إضـافة إلـى          و لقد اعتمدت في هذه الدراسة على الأعم       

التي نشـرت فـي     , وبعض المقربين منه    ,  مؤنس   تمجموعة من المصادر والمراجع ، وشهادا     

 . الكتب والمجلات والملاحق الثقافية أو الوسائل الإعلامية 

وذلـك فـي    , وحاولت محاورة هذه الشهادات وتلك المقابلات دون المساس بآراء النقاد           

 . للوقوف على المعلومة الصادقة البعيدة عن العواطف المختلفة محاولة مني 
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إن هذه الدراسة محاولة لكشف النقاب عن الرؤية السياسية في أعمال مـؤنس الـرزاز               

الروائية، فإن كان فيها ما يرضي فتوفيق من االله وبفضل توجيهات أستاذي المشرف، الذي لـم                

 أو تقصير فلأنني لم أتقيد بكل ما أرشدني إليـه،           يبخل علي بالوقت والجهد، وإن كان فيها عيب       

 . وحسبي في ذلك أني اجتهدت، ولكل مجتهد نصيب

وبعد، فإني أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف الدكتور محمد القضاة، ولكل من ساهم             

 .في إنجاز هذا العمل 

 

 

 .وآخر دعوانا أن الحمد االله رب العالمين 

 . وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله
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 المدخل

 تجربة مؤنس الرزاز الروائية

م حتـى عـام   ١٩٨٢تتناول هذه الدراسة التجربة الروائية عند مؤنس الرزاز منذ عـام       

 : م، لتكون منطلقاً لدراسة الخطاب السياسي في أعماله الروائية، والتي هي ٢٠٠٠

ناطحات السراب،  أحياء في البحر الميت، اعترافات كاتم الصوت، ومتاهة الأعراب في           

يوميات نكرة، والذاكرة المستباحة، وقبعتان ورأس واحد، ومذكرات ديناصور،         : وجمعة القفاري   

وفاصلة في آخر السطر، والشظايا والفسيفساء، وعصابة الورد الدامية، وسلطان النوم وزرقـاء             

 .اليمامة، وحين تستيقظ الأحلام، وليلة عسل 

بد من الإشارة إلى سيرته الذاتية، فهذه السـيرة لـم           وعند الحديث عن مؤنس الرزاز لا       

تكن عادية، إذ لونتها صنوف الأحداث المتتالية بألوان شتى، وبما أن الكاتب لا بد أن يكون نتاجاً                 

لعصره، فالرزاز قد تأثر ببيئته وبتجربته الحياتية، ولكن هذه التجربة لم تكـن مادتـه الروائيـة            

م التي استطاع أن يحولها بما امتلك من ثقافة وخيال إلـى أعمـال              الحقيقية، بل كانت مادته الخا    

: روائية ذات قيمة إنسانية تعبر عن ماضٍ مرير وتحلم بمستقبل مشرق، وفي ذلك يقول الرزاز                

الكاتب نتاج عصره ؛ فهو لا ينطلق من عدم في ما يكتبه، وإنما يصدر عن ردود فعله علـى                   " 

وعن فعله فيها أيضاً،    … والثقافية والسياسية التي تميز عصره      الأجواء الاقتصادية والاجتماعية    

وكل عصرٍ يحمل أسئلته الخاصة به، وكل كاتـب        .سلباً وإيجاباً   … أي أنه نتاج مكونات عصره      

 .١" يعبر عن هذه الأسئلة بطريقته الخاصة 

ثيراً لابد لي أن أزعجكم قليلاً بالحديث عن البيئة التي انتجتني، وأثـرت تـأ             : " ويقول  

 .  ٢"كبيراً على أعمالي

لأسرة تعود جذورها إلى مدينة حماة       ،٣م١٩٥١         ولد مؤنس الرزاز في مدينة السلط عام        

م، وذلك إثرالثورة السورية الكبـرى      ١٩٢٥السورية، إذ غادر جده سورية متجهاً إلى عمان عام          

 .ضد الاحتلال الفرنسي في ذلك العام 

 حياة الرزاز،وذلك لأنه ولد لأسرة تحمل من العلم والثقافـة            ولعل القدر لعب دوره في    

الشيء الكثير، فوالده منيف الرزاز، كان طبيباً وسياسياً بارعاً، الأمر الذي هيـأه  لتبـؤ موقـع                  

م انتخب  ١٩٦٥عام  :" متميز في قيادات حزب البعث العربي الاشتراكي وفي ذلك يقول الرزاز            
                                                 

  .١٤٦ص)  : العدد الثامن عشر . (المجلة الثقافية . تجربتي الروائية ) .   م ١٩٨٩(,  الرزاز، مؤنس منيف  ١
 .١٤٧نفسه، ص المرجع  ٢
 ١٦٣ص ,١٦٢ص)   :١٥٩العدد . (مجلة أفكار.  سيرة جوانية ) . ٢٠٠١(,  الرزاز،  مؤنس منيف  ٣
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وكان الحزب يحكم سوريا آنذاك، فانتقلت أسرتي مـن         . لحزب البعث   والدي أميناً للقيادة القومية     

) مدرسـة المطـران   (الأردن إلى سورية، ولما كدت أبكي لأنني لا أرغب في مغادرة مدرستي             

وهكذا رحلنا إلى دمشق حـين      ,إننا نضحي براحتنا الذاتية في سبيل الأمة        :قال أبي   .وأصحابي  

أميناً عاماً للحزب خلفاً للقائد المؤسس      )  المؤتمر الثامن    (بايع الحزب أبي في مؤتمر ديمقراطي       

 .١"ميشيل عفلق

كان مؤنس معجباًَ بوالده محباً لهذه الشخصية التي صاغت بوعيه أو بلاوعيه شخصـية              

لم يكن أبي رجـلاً     :"مؤنس الذي نعرفه، نظر إليه نظرة البطل والعبقري، وفي ذلك يقول مؤنس             

 حاز جائزة جامعة الدول العربية لأفضل عمل سياسي فكري على كتابه            عادياً، كان مفكراً بارزاً   

وهو لم يتجاوز الثلاثين من عمره بعد، وما إن غذ في أربعينياتـه        " معالم الحياة العربية الجديدة     "

 .٢"خليفة لميشيل عفلق) م ١٩٦٥(حتى انتخب أميناً عاماً لحزب البعث الحاكم في سورية 

ب إلى تأثر تجلى من خلال المضـايقات والاعتقـالات التـي            ومن ثم تحول هذا الإعجا    

فلم يكد الطفل مؤنس يبلغ السابعة من سنوات عمره حتى اهتز معمار العـالم              " تعرض لها والده،  

" الشركسية التركية البوسنية    " أمام ناظريه، حيث شهد عملية اعتقال والده،فالتجأ حينها إلى جدته           

ه الآمن من قسوة العالم، التي طمأنته بأنه ينتمي إلـى عشـيرة             كما وصفها ذات مرة لتكون ملاذ     

 .٣"كبيرة قادرة على حمايته اسمها حزب البعث 

ولكن هذه الطمأنينة تحولت إلى صدمة أولى تلقاها في حياته، عندما أطاح الرفاق بقيادة              

تحول م، لي ١٩٦٦حزب البعث التي كان يتزعمها والده في دمشق من خلال انقلاب عسكري عام              

العم إلى عدو والحبيب والحامي إلى ظالم سافك للدماء، وهذه الصدمة حولت حياة الرزاز إلـى                

كآبة دائمة لا تفارقه حتى مع جميع أنواع المسكنات والأقراص العلاجية، وعن ذلـك يتحـدث                

بـين  لا أنا ولا العلم يدري إن كانت الكآبة جزءاً من الموروثات الجينية، أم هيتفاعل               :" الرزاز  

ظروف حياة الإنسان وكيمياء النفس، اذكر أن والدي من حيث هو طبيب استطاع أن يرصد أول                

م في دمشق، وكان عمري آنذاك أربعة عشر عامـاً،          ١٩٦٦ شباط   ٢٣نوبات كآبتي بعد انقلاب     

 أم كان لدي! علينا هو السبب ) أعمامي الرفاق ( فهل كان انقلاب 

________________ 

شهادة لقاء مهرجان جرش السادس عشر، الحلقة النقدية في مهرجان جرش السادس عشر ) .   م ١٩٩٨( , س منيف     مؤن  الرزاز، ١ 

   .٨٠ص:  المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت  ) . ١ط. ( دراسات في الرواية العربية . م  ١٩٩٧/ 

 .١٧٥ص) : ١٥٨العدد  ( أفكارمجلة .  سيرة جوانية ) . م ٢٠٠١تشرين الثاني (, الرزاز، مؤنس  ٢
 ١٣ص:  المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت . هاملت عربي )  .م ٢٠٠٣(, مينف، عبد الرحمن ٣
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بالنسبة لي لم أكـن ابـن عصـبية    .. استعداد طبيعي للتفاعل مع الكوارث تفاعلاً فيه من الكآبة         

هم عصبتي، ولم اسـتوعب حكايـة     عشائرية أو طائفية، كان البعث عشيرتي وكان رفاق والدي   

الذين كانوا من أهل البيت اليوم كيف يصيرون أعداء شرسين فـي الغـد، فحـين                 ) أعمامي  ( 

انشقت هذه العصبة كدرت صفو والدي، ولكنها طعنتني أنا الطفل آنذاك فـي الظهـر وأصـبت               

حداث التي عصفت   ومن أخطر الأ  " وفي ذلك يقول إبراهيم الفيومي أيضاً        , ١"بشرخ عميق جداً    

 .٢"بحياته حالة الكآبة التي لازمته ؛ مما أدى إلى تدهور حاد في حالته النفسية 

وقد ازداد الأمر سوءاً بالنسبة لمؤنس حين تعرض والده للإقامة الجبرية في بغداد بعد أن اختلف                

ريـة إلـى أن     مع الرفاق في المسألة الديمقراطية، إذ بقي والده وأفراد أسرته تحت الإقامة الجب            

 . م١٩٨٤وافته المنية عام 

ومن الأمور التي تأثربها مؤنس بوالده أن لجأ إلى نوع من السخرية أطلـق عليهـا مصـطلح                  

السخرية السوداء، ذلك أن والده عرف بسخريته ولسانه السليط وروحه المرحة، ولكن هناك فرق              

خرية والده فكانت بيضـاء، إذ  بين سخرية مؤنس الرزاز وسخرية والده، فسخريته سوداء، أما س        

كان :"نتجت سخريته من الأوضاع المتردية التي اجتاحت الوطن العربي الكبير، وفي ذلك يقول              

مشهوراً بين أصحابه و رفاقه، وخصومه بلسانه السليط وسخريته اللاذعة وروحه المرحة، وهنا             

 منيف الـرزاز لـم      ثمة فرق بين سخريتي و سخريته، سخريته بيضاء وسخريتي سوداء ربما،          

 . ٣"يعرف الكآبة، بينما عرفتني الكآبة في سني شبابي الأولى 

         إذن نلاحظ من خلال ما تقدم الدور الكبير الذي لعبه منيف الرزاز، وما تعرض له من                

انقلاب وسجن ونفي ومحاربة، في تكوين شخصية مؤنس، وفي تكوين فكره الروائي، فقد اعتمد              

من خلال والـدي    :" ه التجربة الحزبية والسياسية بشكل كبير، ومن ذلك قوله          في شقه الأول هذ   

ومـن موقـع    . عرفت السجون والقصور، وعرفت الانتقال من موقع الضحية إلى موقع الجلاد            

وكأنما كنا ندور في حلقة جهنمية مفرغة، ومـن خـلال           . الجلاد الى موقع الضحية مرة أخرى       

الحمد الله الـذي لا     : " وقوله أيضاً    ٤"ومعاناة المعارضة   … لطة  والدي عرفت حياة امتيازات الس    

 . ٥"يحمد على مكروه سواه، فقد زودتني هذه التجارب العلقم برصيد روائي في معظم رواياتي

                                                 
شباط ١٥، ١١٤٨١العدد , جوانية في حوار غير منشور، الرأي الثقافي، عمان الراحل مؤنس الرزاز وسيرته ال,  غرايبة، هاشم ١

 .١١ص: م ٢٠٠٢
عمان , ) ١ط. ( الرواية في الأردن، أوراق ملتقيات عمان الإبداعية، ملتقى الرواية في الأردن ) .  م ٢٠٠٢( ,  الفيومي، إبراهيم  ٢

 .١٤ص: الثقافة العربية منشورات اللجنة الوطنية العليا لإعلان عمان عاصمة :   
 .١١ص: الراحل مؤنس الرزاز وسيرته الجوانية في حوار غير منشور ,  غرايبة، هاشم  ٣
 .١٤٧ص) : العدد الثامن عشر(المجلة الثقافية . تجربتي الروائية ) .   م١٩٨٩(, الرزاز، مؤنس منيف  ٤
 .٨٢ص,  دراسات في الرواية العربية ,  الرزاز،مؤنس منيف  ٥
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 دور في تكوين هذه الشخصية، فوالدتـه        – السيدة لمعة بسيسو     –          ولا بد أن يكون للأم      

لواتي درسن خارج عمان ، ذلك أنها درست الأدب الانجليزي فـي            من أوائل النساء الأردنيات ال    

، ويتجلى دور أم مؤنس من خلال صبرها وجلدها في أثناء تعرض والـده              ١كلية بيروت للبنات    

فلـم  ) لمعة بسيسو ( أما أمي   :"للاعتـقال، وقيامها بدور الأب والأم معاً، وفي ذلك يقول مؤنس           

ائل البنات الأردنيات اللواتي واصلن دراسـتهن الجامعيـة         تكن امرأة عادية كذلك، كانت من أو      

وعرفها مثقفو  , إذ درست الأدب الانجليزي في كلية بيروت للبنات       , خارج عمان في الأربعينيات     

عمان في الأربعينيات أديبة مجيدة، وعضوا نشطاً قيادياً في الحركة النسائية والاجتماعيـة كمـا               

 .٢"رادة حديدية، وميل لافت للفن والموسيقا الراقية تمتعت دائماً بجاذبية آخاذة، وإ

الذي كان يحـاول  , جده المتدين:         ويشير مؤنس إلى أنه تأثر في طفولته بثلاثة رجال هم           

أن الإسلام هو الحل من كل  مشكلات الكون؛ والأب الذي علمـه أن الوحـدة العربيـة                  : إقناعه

 وابن عم أمه معين بسيسو اليساري الماركسي اللينيني،         هما سبيل الخلاص؛  , والعدالة الاجتماعية 

جدي المسلم المتـدين، الـذي كـان        : في طفولتي تأثرت بثلاثة رجال      :" وفي ذلك يقول مؤنس     

يحاول أن يقنعني بأن الإسلام هو طريق الأمة، وأبي القومي العربي، الذي علمنـي أن الوحـدة                 

الذي كان يـدعو    " معين بسيسو " لاص، وابن عم أمي     العربية والعدالة الاجتماعية هما طريقا الخ     

 .٣"إلى اليسار والماركسية واللينينية، في هذه الأجواء ترعرعت 

, وذلك عبر اعتماده الكبير على الموروث الـديني         , وتبرز بذورهذا التأثر في رواياته      

والحديث , سية  والتركيز على الفكر القومي وتحميل الشخوص قدراً غير قليل من الأفكار المارك           

حين يصـور   , "مذكرات ديناصور "ويبرز ذلك بشكل واضح في رواية       , عن اليسارية واللينينية    

, ولينين على الحائط    , وسيد قطب   , جمال عبد الناصر    : عبد االله الديناصور وهو يلصق صور       

 . يحدد ذلك بالرفض ومعارضة أمريكا , وعندما تسأله زهرة عن الرابط الذي يربطهم 

ويبـرز بشـكل    , هذا التأثر يستمر مع الرزاز منذ الطفولة حتى اكتمال نضـجه            , ن  إذ

 .  متواتر في أعماله الروائية الواحد تلو الآخر 

ترعرع مؤنس في بيت آمن بالقومية والوحدة العربية، بيت شارك في الحركة السياسـية              

قلات والانقلابات، وكـل    مبكراً، انتصر، هزم، بيت عبر عن ذاته بحرية، على الرغم من المعت           

 .الظروف الصعبة والواقع المؤلم للوطن العربي آنذاك 

 
                                                 

 .١٧٦،ص١٧٥ص ) :  ١٥٨العدد ( مجلة أفكار . سيرة جوانية) .    م ٢٠٠١(, رزاز، مؤنس منيف ال ١
 .١٧٦المصدر نفسه ،ص٢
 .١٤٨،ص١٤٧ص ) : العدد الثامن عشر(المجلة الثقافية .  تجربتي الروائية) .   م ١٩٨٩(, الرزاز، مؤنس منيف ٣
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كل تلك الظروف وغيرها أثرت في فكر الرزاز، إذ نراه يرسل لوالده رسالة وهو ابـن                

يخبره فيها عن نهمه للقراءة وثقافته الواسعة، ومـا تعلمـه مـن سـيرته               , السادسة عشر سنة    

 المملكة كلها لا يوجد أي طالب في عمري يقرأ المواضيع الثقيلـة             من المؤكد أنه في   " الحزبية،  

التي قرأتها في رسالة سابقة، ولكنني قرأت بعدها        , التي أقرأها والكمية، وقد أخبرتكم عن الكتب      

 .١"لسارتر ) أبواب مقفلة ( وهو , كتاباً جديداً

اج أدبه، وتحول سيرته الذاتية إلى             وأشار الرزاز إلى تأثير بيئته وتجربته الحياتية على نت        

إن الكاتب يستمد عناصر روايته عادة من تجـارب         :" منجم يغرف منه في أعماله الأدبية، يقول        

بعـد أن   " لمن تقرع الأجـراس     " فهمنغواي كتب   , حياته أو من عوالم وأجواء يعرفها عن قرب       

ولكـن هـل    . ما يدور في إسبانيا     متخيلاً  , وهو يجلس في نيويورك   , قاتل في إسبانيا، ولم يكتبها    

  .٢" يستطيع أحد أن يقول إن هذه الرواية هي سيرة همنغواي في إسبانيا ؟ 

         وإذا أردنا تتبع حياة مؤنس، سنجده قد أنهى دراسته الثانوية في عمـان، ثـم غادرهـا                 

ث سـنوات حتـى   متوجهاً إلى بيروت لدراسة الفلسفة في الجامعة الأمريكية، إلا أنه لم يكمل ثلا           

اندلعت الحرب الأهلية فيها، فاضطر لمغادرتها متجهاً إلى بغداد، لإكمال دراسته، ومن ثم فـي               

بغداد أنهى الدراسة الجامعية الأولى، ثم غادرها إلى واشنطن لإكمال دراساته العليا في جامعـة               

 انتقلت من عمـان     التي, جورج تاون، لكنه لم يكمل سنة واحدة، فغادر واشنطن للالتقاء بأسرته          

عندما انتخب والده منيف الرزاز أميناً عاما مساعداً في القيادة القوميـة            , م١٩٧٧إلى بغداد عام    

التي كان مقرها بغداد، وبعد ذلك أخذ مؤنس ينتقل من عاصمة           , لحزب البعث العربي الاشتراكي   

: ة، أهمهـا  وقد شـغل مناصـب عـد      , م  ١٩٨٢لأخرى، إلى أن استقر به المقام في عمان عام          

 . مستشاراً لوزير الثقافة، ورئيساً لتحرير مجلة أفكار، ورئيساً لرابطة الكتاب الأردنيين 

       وامتلك مؤنس ثقافة واسعة أثرت تجربته الحياتية، وبالتالي كان لها الأثـر الكبيـر فـي                

 .تجربته الروائية يعود الفضل الأول فيها لوالده

ثر تجربة حزب البعث في ثقافته، فقد بقي مخلصاً للفكـر            وبالإضافة لدور والده نلمح أ    

القومي، ومنحازاً له بقية حياته، وذلك من خلال رفضه إحلال مشروع الشرق الأوسط الكبيـر               

والتحرر , وإصراره على الوحدة العربية     , )إسرائيل  (ورفضه للسلام مع    , محل الوحدة العربية    

 .شيوع الديمقراطية بين أبناء الوطن العربي ورغبته في , من الغرب سياسياً وفكرياً 

 

                                                 
 .١٠هاملت عربي،ص, منيف، عبد الرحمن   ١
 .١٥١ص : تجربتي الروائية . س  منيف الرزاز، مؤن ٢
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ومن ناحية أخرى، لابد أن يكون لدراسة الفلسفة أثر في هذه الثقافة، وخصوصـاً فـي                

تركيب شخصياته، التي أرادها سياسية، ولكن في الوقت نفسه تمتلك بعداً نفسياً عميقـاً ، ومـن                 

لإسلامي والإنساني فيها، ولعل مـرد      يقرأ روايات الرزاز يلحظ الأثر الواضح للتراث العربي ا        

ذلك يرجع إلى اطلاعه الواسع على هذا التراث، الذي لا يقل أهمية عن تجربتـه مـع حـزب                   

للاحظنا أنه يكثر من اسـتخدام  " متاهة الأعراب في ناطحات السراب      " البعث، فلو تأملنا روايته     

ما يدل على   " جمعة القفاري   " يته  السجع فيها، إكثاراً يذكرنا بأسلوب المقامات، ونلاحظ في روا        

الشـظايا والفسيفسـاء    "القفار والخواء، وهذا أمر اعتاد عليه الإنسان العربي منذ القدم،  وأمـا              

فاسمها يدل على فن عربي قديم انتشر وذاع منذ القدم،  ألا وهو صناعة الفسيفساء ، وغير ذلك                  "

أسلوب الإسقاط التاريخي المستمد مـن      من الأمور، حيث كثر عنده التناص مع التراث، واعتمد          

الواقع العربي الإسلامي والإنساني لمعالجة قضايا معاصرة، يقول إبراهيم خليل في حـديث لـه               

نجد الكاتب يلجأ إلى التناص، فقد أخذ فقرات كاملة مـن           ": " أحياء في البحر الميت     "عن رواية   

 .١"ة أو روحية معينة نصوص قديمة ذات دلالات خاصة أو شحنة عاطفية أو وجداني

           ونلحظ أيضاً التناص مع القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والأمثـال العربيـة             

سنغفوا يوماً  :" ذلك التناص مع قصة أهل الكهف       , القديمة، ومن أمثال التناص مع القرآن الكريم        

بدد، وإذا القوم قد كفوا عن طلب       أو شهراً أو سنة أو قرناً، ثم نصحوا، فإذا كل هذا الكابوس قد ت             

 .٢"وأخذ سلطان النوم عيوننا فرحنا في سبات عميق، ومرت قوافل السنين ثم القرون , رأسي 

لو أنكم  : نفخ السيد وقال    :"         ونلاحظ أيضاً التناص مع قصة سيدنا موسى والعبد الصالح          

قا في باطنها، فكيف تصبرون     صحبتموني فإنكم سترون أمورا منكرة في ظاهرها، وإن كانت ح         

وقال ثالثنـا وهـو     , على ما يتجاوز معروفكم ؟ إنكم ستلحون في السؤال، وتمعنون في الجدال             

لن نسأل : فبادرت إلى القول    , نقل السيد نظراته بيننا كالمتردد      , ستجدنا صابرين   : يجفف عرقه   

إن : سـتريبة ثـم قـال       قلب شفتيه، ورمقنـا بنظـرة م      , سنمشي وراءك طائفين    , ولن نتساءل 

 .٣"صحبتوني آخذ عليكم عهداً أن لا تتبدروني بسؤال ولا اعتراض حتى تنتهي الرحلة الشاقة 

أما الحديث الشريف  فقد ورد في أماكن محددة، مثل استفتاح الجزء الثاني مـن متاهـة               

  .٤"الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا :" الأعراب بقول الرسول صلى االله علية وسلم 

                                                 
): ٩٦العدد . ( مجلة أفكار. الخطاب الروائي في الأردن، نظرة في الكتابة التجريبية  )  . م١٩٩٠آذار / شباط (,  خليل، إبراهيم ١

 .٤٥ص
 .٥٤٣ص:  والنشرالمؤسسة العربية للدراسات: بيروت  ) .  ١ط(، ١الأعمال الكاملة ج) .  م٢٠٠٣(, الرزاز، مؤنس  منيف  ٢
 .٥٩٥، ص٥٩٤ص , ١ج, نفسه المصدر ٣
 .١٢٥ص ، ١ج, نفسه المصدر ٤
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وضرورة , وذلك كلهفي إطار إبراز القمع السياسي الذي يتعرض له أبناء العالم العربي             

 .  ومن تجارب القدماء , الإفادة من الدروس والعبر المستقاة من التاريخ 

وحفلت روايات الرزاز بمجموعة من الحكم والأمثال التي استقاها من اللغـة العربيـة              

والمثل يقول جبنـاك يـا      :" كان لها غاياتها المتنوعة، من مثل       الفصحى واللهجة العامية، والتي     

.. إن لم تكـن ذئبـاً       " و , ٢"لا يقع إلا الشاطر     " ، و ١" لقينا بدك من يعينك     .. عبد المعين تعين    

  .٣" أكلتك الذئاب 

      امتلك الرزاز ثقافة امتدت عبر العصور سواء أكانت إسلامية أم غير ذلك، ووظف بعض              

عشـتروت، وفبوربـاخ،    :  من التراث الإنساني في رواياته، من مثـل الحـديث عـن              النماذج

لمحت الشهوة سـاطعة    : " وكولومبوس، وفرويد، وفولكنز، وفكتورهوغو، وفان كوخ، إذ يقول         

عشتروت تـنهض مـن     ,  أبدع الخالق وجهها وهذا الجسد الباذخ ثم كسر القالب          , على شفتيها   

) فبوربـاخ   ( لا ارغب في تعلم الألمانية لأنني أحقد علـى          "و , ٤"ني  أغوار البعيد السحيقة وتأتي   

يقـال أن   ( , لكنني سمعت عنه قصصاً وحكايات لم ترق لي         , الذي اعترف بأنني لم أقرأ كتبه       

 , ٦"في تلك الجزر الداخلية التي لم يكتشفها كولومبوس، ولا فرويد، ولا طير             " و, ٥)"أمه يهودية   

لفولكنز عندما يفيق في الصباح     ) الصخب والعنف   ( كونتن بطل رواية    إن أول صوت يسمعه     "و

وتحدث المشير بدوره عن الفن والأدب فأسـهب وقـال إنـه معجـب              " و,  ٧"هو دقدقة الساعة    

ومـا أن   , بالكتورهيجو وبفان كوخ، ولأني خلقت قبل إبليس نفسه بساعة فقد حفظت الاسـمين              

بل فيكتورهوغو وفان   : قت في ضحك متصل وقالت      فأغر,  عدت إلى البيت حتى سألت سوزي       

 . ٨"كوخ 

         ومن جانب آخر نلاحظ إعجاب مؤنس الرزاز بالإمام علي بن أبي طالب ـ كـرم االله   

سيدنا علي بن أبي طالـب، هـو مثلـي    :"  ويعترف مؤنس أن الإمام علي مثله الأعلى   –وجهه  

 كرم  - مناضل في سبيل الحياة، ولو كان علي         الأعلى، فهو زاهد في غنائم الدنيا من جهة، لكنه        

 لا يفرق بين الحياة الفضلى من حيث هي موقف ورسالة وبين زخرف الدنيا العابر               –االله وجهه   

                                                 
 .١٢٥ ، ص ١ج, المصدر نفسه  ١
 .٩٨ ، ص ١ج,المصدر نفسه  ٢
 .٩٩ ، ص ١ج, المصدر نفسه ٣
 .٨٤ص  , ١ج, المصدر نفسه ٤
 .٢٨٥ ، ص ١ج,المصدر نفسه  ٥
 .٤٣٠ص  , ١ج, المصدر نفسه ٦
 .٤٣ ، ص ١ج, المصدر نفسه  ٧
 .١٠٤ ، ص ١ج,المصدر نفسه ٨



www.manaraa.com

 ١١

والزائل لقرر الاعتكاف في زاوية من زوايا الصحراء، واكتفى بالشكل الظاهر للتصوف، لكنـه              

  .١"اختار الحياة واختلف عن الناس بطريقة العيش 

نصحني والدي وأنا في الصـف      :" الرزاز يعلن صراحة تأثره بنجيب محفوظ، فيقول        و

أدركت على الفور أن نجيب     " الحرافيش  " و قراءة   " اللص والكلاب   " الإعدادي السادس بقراءة    

بهرني المضمون الفلسفي   . محفوظ يختلف عن كل كاتب عربي كتب أو حاول كتابة رواية قبله             

 الرواية وهذا ما دفعني في ما بعد إلى التخصص في دراسة الفلسفة في              وخصوصاً استخدامه في  

:" ومن ثم يجيب عن سؤال حول تأثره بنجيب محفـوظ، فيقـول             ,  ٢"المرحلة الجامعية الأولى    

طبعاً تأثرت أنا وغيري بنجيب محفوظ، لقد شجعني أنا شخصياً ألا أبدأ من مرحلة الصـفر، أي                 

قلت في نفسي إذا كان الروائـي العربـي   .  تخطاها نجيب محفوظ     من المرحلة الكلاسيكية  التي    

وفعـلاً كـان    , الأول قد انتقل من المرحلة الكلاسيكية إلى ما بعدها لماذا لا أتجرأ أن أفعل ذلك                

نجيب محفوظ عوناً لي على اختزال الزمن، ومنحني الثقة في أن أكتب ضمن الشـكل الجديـد                 

لى لم أبدأ بالشكل الكلاسيكي، واعتقدت أنني كنت أبدأ من حيـث            فأنا منذ الرواية الأو   . للرواية  

من خلال الاعتمـاد علـى      , ، ويبدو تأثر مؤنس الرزاز بنجيب محفوظ        ٣" انتهى نجيب محفوظ    

وتوظيف الفلسفة في هـذه      , ورسم الجانب النفسي لشخوصه     , التقنيات الحديثة في كتابة الرواية      

 . الأعمال 

وايات الرزاز استلهامه من كتب التاريخ العربي في العصور الوسـطى،                    ويلاحظ في ر  

 توظيف بعض  الشخصيات التاريخية وتحميلهـا بحمـولات سياسـية و     ويتجلى ذلك من خلال

اجتماعية، وإعطاء لمسة من المعاصرة على هذه الشخصيات، من مثل توظيفه لشخصية زرقـاء   

، فهذه الشخصية تاريخية ولكنه استخدمها فـي        "ليمامةسلطان النوم وزرقاء ا   "اليمامة في روايته    

هذه الرواية كرمز للمثقف العربي الرافض للاستلاب، والرافض لكل أنواع الهيمنة الأجنبية على             

 .بلاده وخيارتها من جهة وعلى ثقافته من جهة أخرى 

وتجربة حـزب            وفي مقابل ما استمده الرزاز من التراث العربي الإسلامي والإنساني،           

البعث والفكر القومي، أجاد اللغة الانجليزية بطلاقة، وكان لتلك الإجادة دور بارز في الاطـلاع               

على علوم الغرب، لكنه لم يكن عبداً لتلك العلوم بل حاورها وعلم ما فيها، فأخذ ما ينفعه وترك                  

يين كثراً، وقد اعترف    مالم يقتنع به، وكذلك اطلع على أعمال روائية كثيرة، وأحب روائيين عالم           

دستويفسـكي،، وأريـك    :" الرزاز نفسه بتأثير مجموعة من الروائيين العالميين  فيه، من مثـل             
                                                 

 .١١ص: الراحل مؤنس الرزازوسيرته الجوانية في حوار غير منشور ,  غرايبة، هاشم  ١
  .٨٨هاملت عربي، ص, شاهين، محمد ٢
  .٨٨المرجع نفسه ، ص ٣
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أجمل من كتب عن أعمالي هو ناقد ألماني، أشار إلـى           :" ، يقول   "فروم، وفرانز فانون، وغيرهم   

الجانب السيكولوجي أهمية  دستويفسكي وأريك فروم في حياتي الأدبية، وقد ركز في كتابته على              

  .١"والنفسي لشخصيات رواياتي، وهذا أنضج ما كتب عن أعمالي حتى الآن 

        ومن العوامل الأخرى التي أثرت ثقافة الرزاز، إقامته في بيروت عاصمة الثقافة العربية             

 –م  ١٩٧١آنذاك، إذ أقام الرزاز في بيروت ما يقارب ثمانية أعوام علـى فتـرتين مـن عـام                   

م، مما أتاح له فرصة الاطلاع علـى المسـتجدات الثقافيـة        ١٩٨١-م١٩٧٩م، ومن عام    ١٩٧٦

 .  والتفاعل معها، والوصول إلى وسائل النشر الموجود فيها 

 ويمكن أن نضيف إلى روافده الثقافية، بعض القضايا التي أثرت فيه، من مثل الانفصال              

, ر، والاجتياح الإسرائيلي للبنان     بين مصر وسورية، وموت الرئيس المصري جمال عبد الناص        

وحربي الخليج الأولى والثانية، كل تلك  العوامل تركت في نفس الرزاز المرارة التـي تجلـت                 

 .بوضوح في أعماله الروائية 

        وإذا عدنا إلى حياة الرزاز ومتاعبه مرة أخرى، لوجدناه قد تعرض لـبعض الأمـراض               

الاضطراب، الأمر الذي جعل النوم يفارقه، ولا يعرف لعينيه         النفسية تجلت في نوبات من القلق و      

سبيلاً، ذلك أن وضع والده تحت الإقامة الجبرية في بغداد، ثم موته فيها، وقبل تـنفس رائحـة                  

الحرية، واضطرار مؤنس للعيش في بيروت بعيداً عن الأسرة المحاصرة داخل بيت صغير في              

:" ، والنظر إلى الوطن على أنه منفى كبير، يقـول           بغداد، دفع مؤنس إلى العيش في سجن كبير       

ويالسخرية القدر لَن يصدق أحد  أن هذا السيناريو نفسه سيتكرر مع الرفاق العراقيين مع بعض                

م حين اصطدم والدي بصدام حسين وكان والدي        ١٩٧٩التعديلات هنا والتغيير هناك، وفي عام       

م بدأت كتابـة    ١٩٨٠م،عام  ١٩٧٧ العراق منذ عام     انتخب أميناً عاماً مساعداً للحزب الحاكم في      

من العراق بأعجوبة تعتمـد علـى       " نفذت بجلدي   " وكنت قد   " أحياء في البحر الميت     " روايتي  

الصدفة الخالصة،ولا شك أن القاريء اللبيب سيدرك بعد كل هذا تأثير رؤيتي لعـالم التشـظي                

 جعلت مؤنساً يقع تحت وطأة الاضطراب،       كل هذه العوامل   , ٢"والتداعي في رواياتي المتنوعة     

إلا أن أهله لاحظوا عليه هذه الحالة، فدفعوه لاستشارة أطباء نفسانيين، فقام باستشـارة أطبـاء                

أخصائيين في بريطانيا وأمريكا، ولكن دون جدوى، ذلك أنه كان يؤمن كل الإيمـان أن هـؤلاء                 

عن خلفيته الثقافية والحضارية، ولا يعلمون      الغربيين، لن يستطيعوا علاجه لأنهم لا يعرفون شيئاً         

 .معاناته المتمثلة في الأوضاع السياسية والاجتماعية التي عاشها 
                                                 

   .١١الراحل مؤنس الرزازوسيرته الجوانية في حوار غير منشور، ص, غرايبة، هاشم  ١
 .٨٢ص,  دراسات في الرواية العربية ,  ف الرزاز،مؤنس مني ٢
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وفي صنعاء دفعه القدر لملاقاة صديقه ليث شبيلات في مؤتمر للمثقفين العـرب لـدعم               

الـرزاز  الانتفاضة الفلسطينية الكبرى، عقد أواخر الثمانينات من القرن الماضي، فطرح عليـه             

مشكلته، وأشار عليه ليث الاتجاه إلى المتصوفة فعلاجه عندهم، تردد الرزاز في البداية، ذلك أنه               

إلا انه عاد واتصل ببعض شـيوخ المتصـوفة، وبالفعـل اسـتطاعوا             , ابن عائلة علمانية قومية   

 لكـن  مساعدته، إذ زال عنه القلق والاضطراب، فأصبح ينام دون الحاجة إلى الأقراص المهدئة،            

:" هذه التجرية لم تستمر سوى ثمانية أشهر، فالرزاز لم يستطع الصبر عليها، وفي ذلك يقـول                 

مررت بتجربة تصوف حقيقية، إنها من أجمل التجارب التي مررت بهـا فـي حيـاتي، لكـن                  

، وأنا لم أستطع مع درجاتـه العليـا         )مجاهدة النفس   (التصوف الكامل بحاجة إلى الجهاد الأكبر       

  .١)" وبصلتي محروقة ( فأنا رجل غير صبور صبراً، 

        وإذا أمعنا النظر في تجربة الرزاز الروائية،  سنلحظ مجموعة من الخصوصيات  التـي         

تميزها ، و تتجلى خصوصياتها الأولى في مواجهتها  للقمع بكافة أشكاله وأنواعه، وعلـى رأس                

ل أعماله الروائية إزالة الزيف الذي وقـع        هذه الأشكال القمع السياسي، إذ حاول الرزاز من خلا        

فيه الإنسان العربي عن الواقع السياسي العربي، الذي حاول الرزاز تعريته وتبيان آلياتـه  فـي                 

 .واقع الإنسان العربي المكسور

         لقد نشأ الرزاز في فترة الانكسار العربي، وعاش الهزيمة بمرارتها، لذلك نجد شيئاً من              

ع بالهزيمة داخل أعماله الروائية، وإن كان الرزاز يعيش تحت وطأة قمع من نـوع               الحس اللاذ 

آخر، فهو يقع تحت سطوة قمع نفسي وداخلي واجتماعي وقومي، يغلب علـى شـعوره بقمـع                 

الهزيمة العسكرية التي أطاحت بأحلام المفكرين العرب، وكسرت أفكارهم وآمالهم معها، فعبروا            

 .لهم عن هذا الانكسار في أعما

         فعاش الرزاز في هذا العالم ساخراً، ولكنه ألبس سخريته لباساً أسود، وذلك يعود إلـى               

شعوره الدائم  بأنه داخل مأتم كبير، فمن أين جاء هذا الشعور ؟ قد يكون هذا المأتم ناتجاً عـن                    

م من ارتداء   والمبدع على وجه الخصوص، فلا بد في المأت       , القمع الذي يعيشه المواطن العربي      

ثياب سوداء حزناً على الفقيد، فهذا الفقيد غالٍ وعزيز، فكيف إذا علمنا أن فقيد الأمة العربية هو                 

ديمقراطيتها، وواجه الرزاز فقدان الديمقراطية العربية بسخريته السوداء المضـمرة الحزينـة،            

 . وسبباً في الوقت نفسه لكآبته المعروفة ,والتي كانت نتيجة 

__________________ 
   .١١الراحل مؤنس الرزازوسيرته الجوانية في حوار غير منشور، ص, غرايبة، هاشم  ١
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إن من يقرأ روايات الرزاز يلحظ ذلك التداخل الواضح بين مأساته الشخصية ومأساة الأمة، فقد               

بـر  مزج الرزاز بين العام والخاص، وعبر بالخاص عن ذاته المتألمة والممزقة المشروخة، ليع            

من خلال هذه الذاتية عن الأوضاع المتردية للأمة العربية، فالتمزق الداخلي هو نتيجـة لتمـزق          

 .الأمة وتفتتها وتشرذمها 

 إلـى   ١٩٦٧        ومر الرزاز بانكسارات الأمة وعاش هزائمها، من هزيمة حزيران عـام            

 الـرافض والمسـتنكر     حربي الخليج الأول والثانية، ومعاهدات السلام التي وقف منها موقـف          

 .   المتألم، لما آلت إليه أحوال العرب في هذه الحقبة من حياتهم 

       وحاول الرزاز من خلال رواياته تبيان الشرخ النفسي الذي يتعرض له الإنسان العربـي،              

ولكنهم فـي   , الناتج عن تجربة المناضلين الذين دفعوا الغالي والنفيس في سبيل تحرير أوطانهم             

بل ذلك تعرضوا لنوع من التشويه الناتج من القمع الاستعماري، يعني ذلك أنه حاول تبيـان                مقا

أسباب قمع الإنسان العربي، ومعالجته من ناحيـة نفسـية أكثـر منهـا واقعيـة واجتماعيـة                  

سياسية،ويمكن تقسيم روايات الرزاز إلى ثلاثة أقسام من حيث الأحـداث وارتباطهـا بـالواقع               

م، واعترافـات كـاتم     ١٩٨٢أحياء في البحر الميت،     : وتمثله روايات   : الأول  القسم  : المعيش  

 م، وفي هـذا القسـم مـن         ١٩٨٦, م، ومتاهة الأعراب في ناطحات السراب       ١٩٨٦, الصوت  

أحياء فـي البحـر     "أعماله،  يمكننا الربط بين تجربته الروائية وتجربة حزب البعث، ففي رواية             

ة اجتماعية واقتصادية، ولكنه ركز في هـذه الروايـة علـى            حاول عكس مرحلة سياسي   " الميت  

الجانب السياسي، ففي هذه المرحلة  التي عبرت عنها الرواية، ظهرت القـوى التحرريـة فـي                 

الوطن العربي، وسعت نحو تحقيق الأحلام الكبرى، إذ تعرض الرواية للمرحلة التي سقطت فيها              

م، فجاءت الروايـة    ١٩٦٧زيمة  حزيران عام     ، وتعرضت له  )إسرائيل( هذه القوى، تحت براثن   

متشظية ومبعثرة مثل الفترة التي عبرت عنها، وكأن الرزاز نظر إلـى أن المضـمون مـرتبط                 

 .بالواقع وببناء الرواية، فإذا كان الواقع مبعثراً فلا بد أن تكون الرواية كذلك 

ساحة المحلية، ومن ذلـك قـول       اهتماماً واسعاً على ال   ) أحياء في البحر الميت     (لقد لاقت رواية    

على قدر كبير من الاهتمام،     ) أحياء في البحر الميت   (حظيت رواية مؤنس الرزاز     :"حسين جمعة   

وتناولها عدد غير قليل من النقاد والكتّاب بالدراسة والتحليل، ولفتوا الأنظـار إلـى خطورتهـا                

ى الساحة الأدبيـة الأردنيـة      وأهميتها وجدتها في طرح العديد من الإشكاليات الفنية على مستو         
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والعربية، وأستطيع أن أتجوز وأقول بأن هذه الرواية تعتبر قفزة نوعية ذات دلالات عدة في فن                

 .١" الفلسفي والمعرفي والقيمي : الرواية على الأصعدة الثلاثة 

فقد عرض من خلالها للقمع الذي يتعرض لـه         ) اعترافات كاتم الصوت    (           أما روايته   

المواطن العربي، هذا القمع الذي أدى إلى استقالة العقل وكتم الأصوات الحرة وإلـى ملاحقـة                

المناضلين، وتعرض تطور آلية القمع حتى أصبحت تلاحق الإنسان العربي أينما ذهب، وتعرف             

 .حتى بماذا يفكر وتلاحقه حتى وصلت إلى غرفة نومه

يعالج الرزاز مشـكلة الانفصـام      )  السراب   متاهة الأعراب في ناطحات   (         وفي روايته   

والصراع الداخلي الذي يعاني منه الإنسان العربي، فهو في صراع دائم، بين التمسك بـالتراث               

العربي والهوية القومية، وبين الركض وراء الغرب، فالإنسان العربي واقع في حيرة بين التمسك              

 . الغربية وقيمها بالماضي وقيمه وأصالته وبين الانفتاح على الحضارة

لقد وضعت الروايات الثلاث    :"           وعن رواياته الثلاث الأولى يتحدث فخري صالح قائلاً         

)  أحياء في البحر الميت، واعترافات كاتم صوت، ومتاهة الأعراب في ناطحات السراب           ( الأولى  

والتصـاقها  ,تجربـة   مؤنس الرزاز في الصف المتقدم من كتَاب الرواية العربية بسبب مرارة ال           

 بالوعي النازف للمثقفين العرب في الربع الأخير من القرن العشرين، ومعرفة مؤنس المتمكنة 

لميراث الرواية الحديثة في العالم، وتواصله مع المنجز الروائي العربي في النصف الأول مـن               

 . ٢"ثمانينات القرن الماضي 

أحياء في البحر   (نشر روايته الأولى    :"  الروايات   فيقول عن هذه   , ٣           أما صقر أبو فخر   

م، ليبوح باضطرابه وقساوة العيش مشرداً بين عمان وبغداد وبيروت، ثـم            ١٩٨٢سنة  ) الميت  

م، ليعالج أوجاعه بعد ما وضع والده في        ١٩٨٦في سنة   ) اعترافات كاتم صوت    (أصدر روايته   

وكتـب عـن الخـوف      . م١٩٨٤ بعد سنة    م، ليموت في ما   ١٩٧٩الإقامة الجبرية في بغداد سنة      

ولا سيما روايات المرحلة الأولى التي حفلت باضـطراب         .. والقمع والحرية في جميع رواياته      

حواسه وتبلبل أفكاره، فكان فيها الرعب والخوف والانفصام والهستيريا، بطيء كإيقاع الحياة في             

  .٤"عمان نفسها 

                                                 
  . ٨ص: م ٦/٥/١٩٩٣، ٤٧١٧العدد , أحياء في البحر الميت وفن الرواية، الرأي الثقافي، عمان ,  جمعة، حسين  ١
مجلة .  عن رواياته الثلاث الأولى وموضع مؤنس الرزاز في الكتابة الروائية العربية) .  م ٢٠٠٢نيسان ( ,  صالح، فخري  ٢
 .٢٠ص) :  ١٦٣العدد.(فكارأ

   .فلسطيني مقيم في لبنان ويعمل في الحقل الصحفيكاتب ومفكر  : صقر أبو فخر ٣
 .١٧ص:  ١١٤٨١م العدد ٢٠٠٢ شباط٥الجمعة، , التجربة المرة، الرأي الثقافي،  عمان ,  أبو فخر، صقر  ٤
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لوجع النفسي الداخلي الذاتي بالألم العام، الذي يواجهه                 إذن لقد امتزج العام بالخاص، وا     

الإنسان العربي والمثقف على وجه الخصوص، في هذه الروايات التي عبرت عن حقبة مريـرة               

من حياة الإنسان العربي على هذه الأرض، الواسعة بالأحلام والضيقة بالحريات التـي ضـاقت               

 .على مثقفيها بما رحبت 

يوميـات نكـرة،    : جمعة القفاري   : الثاني من روايات الرزاز فتمثله روايات                أما القسم   

ــتباحة،  ١٩٩٠ ــذاكرة المس ــد،  ١٩٩١م، وال ــان ورأس واح ــظايا ١٩٩١م، وقبعت م، والش

م، وسلطان  ١٩٩٥م، وفاصلة في آخر السطر،      ١٩٩٤م، ومذكرات ديناصور،  ١٩٩٤والفسيفساء،

م، وحــين تســتيقظ ١٩٩٧الداميــة، م، وعصــابة الــوردة ١٩٩٧النــوم وزرقــاء اليمامــة، 

وفي هذا القسم من روايات الرزاز نجد أنفسنا بحاجة إلى نـوع مـن التأمـل                . م١٩٩٧الأحلام،

والغوص في أعماق الرمز، وكأننا بحاجة للدخول في بعض الدراسات الأسـطورية، إذ حـاول               

 .التعبير بطريقة غير مباشرة عما يريد 

أو المرحلة من حياته حاول المهادنة، فلم يعبر عـن أفكـاره                  ولعل الرزاز في هذه الفترة      

بطريقة مباشرة، وإنما لجأ إلى الرمز والقناع الرصين الوقور للتعبير عما  يريد ، وقد جعل هذا                 

الرمز يستمد من الواقع عباراته كالقصف والحرب الأهلية والانشقاق الحزبي، وهـذه مفـردات              

صراع الداخلي، وحاول المزج بين هذين الكيانين الـداخلي         سياسية، وفي مقابل ذلك عبر عن ال      

 .والخارجي من خلال الرمز 

سنلمح سيرة الرزاز الذاتية فيها، فالجمعـة هـي         ) جمعة القفاري (       وإذا نظرنا في روايته     

وعبرت الرواية عـن    , نهاية الأسبوع، والقفاري هي القفار والخواء، وبالتالي الأماكن المنعزلة          

الذي عاش منعزلاً في عمان الغربية، لم يخرج منها إلا لرحلاته السياحية والعلاجية، ومن              جمعة  

خلال سيرة الرزاز الجوانية علمنا أن جمعة هو مؤنس الرزاز، وهذه الرواية تتحدث عن سفراته               

 .العلاجية، وعن علاجه على يد المتصوفة 

ن انهيار المشاريع الكبرى في حياة      فتحدث فيها فيها ع   ) الذاكرة المستباحة   (أما روايته    

 الرزاز، وتتحدث عن هزائم الأمة العربية على يد أبنائها وعلى يد الأجنبي، فجسدت هذه الرواية

استباحة البيت العربي من قبل الأجنبي، كما استبيح بيت السيد عبد الـرحيم الأمـين علـى يـد      

ت المناضل المشلول الذي كانـت لـه        الخادمة السيرلانكة آريا وعشيقها العربي البلطجي في بي       

 و أراد أن يعود إلى الصورة بمساعدة ابنه المعتوه منقذ، والذي أراده منقذاً , صولاته وجولاته 

للأمة من انحطاطها، ولكنه لم يكن يمتلك زمام الأمور، فهو معتوه والقيادة والسيادة فـي البيـت     

 .للخادمة السيرلانكية وعشيقها البلطجي 
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يقدم مؤنس صورة للواقع العربي من خلال نموذج        ) قبعتان ورأس واحد    ( وفي رواية            

 إذا جاز لنا التعبير ـ  فهي بلاماء ولا كهرباء، وعلى الجانـب الآخـر لا    –بناية قديمة مهترئة 

توجد أي روابط تجمع سكانها، فهم متفرقون على الرغم من معرفتهم لأدق التفاصيل، من مثـل                

 ار، وهل هذا الحذاء مغبر أم لا ؟لون حذاء الج

وما نلبث في الرواية حتى نلمح صراعاً بين الأعور والأصلع، فأحدهما يحمل مسدسـاً              

أما الآخر فيحمل قنبلة وقد نزع مسمار أمانها، فالوضع قابل للتفجر، والنـزاع قـائم وهـو لا                  

المنشغل بالنزاعات الثنائية   يهددهما وحدهما، وإنما يهدد الجميع، هذا هو الواقع العربي الممزق و          

 .دون الالتفات إلى العدو الحقيقي 

فتبين كيف أن الوطن يتشظى على أيدي الأعـداء         ) الشظايا والفسيفساء   (           وأما رواية   

المحتلين، كيف يزداد تشظياً على أيدي أبنائه، فالمجتمع المتشظي لا يستطيع أن ينتج سوى أناس               

 . فلا مستقبل ولا طموح ولا أمل في غد أفضل معذبين وفاقدين للأمل، 

فاصـلة فـي آخـر      (و) الشظايا والفسيفساء (و) مذكرات ديناصور (        ونلاحظ في روايات    

ذلك التحول في المجتمع الأردني، ووقوفه عند المحطـة الديمقراطيـة والانتخابـات             ) السطر  

 .لسياسي بين الماضي والحاضر البرلمانية، ذلك التحول الذي صنع نوعاً من حالة الفصام ا

يعرض الرزاز لمجمل الأحداث السياسـية      ) سلطان النوم وزرقاء اليمامة     (         وفي رواية   

التي اجتاحت الوطن العربي مؤخراً، ممثلة بحربي الخليج وانهيار المعسكر الاشتراكي، ولكـن             

لحديث عن إعصـار عجـاج      بطريقة رمزية وباستخدام الأسلوب الفانتازي الغرائبي، من خلال ا        

، يقدمه مخرج أمريكي يستخدم التقنيات الحديثة ويكـرره         )عالم الضاد   ( يكتسح مدينة خضراء    

 .مرات عديدة في عدة مواضع، ليؤكد ديمومة القمع واستمراره 

فتتناول جريمة قتل، إذ تقتل زوجة مناضـل فـي          ) عصابة الوردة الدامية    (        وأما رواية   

هذه الحادثة التي تعد محور الرواية تجعل كل واحد من الجيران يعبـر عـن    ظروف غامضة، و  

وجهة نظره فيها، وتدور وجهات النظر كلها حول علاقة الزوجة بمدرس الموسيقا عبد الكـريم،               

وبطل الروايةسجين سياسي باع مبادئه وغير من نفسه بعد أن تغير وجه العالم، واختل ميـزان                

 . سع القوى في هذا العالم الوا

حاول الغوص في هذا العالم الذي نعيشه، ليبين ما فيـه           )حين تستيقظ الأحلام    (     وفي روايته   

من متناقضات ؛ رعب وخوف وأحـلام مسـتلبة، تجعـل الإنسـان يعـيش الحيـره والتيـه،                              

 طاقية الإخفـاء وسـلطان    : ويستخدم مؤنس في هذه الرواية بعض الحكايات العجائبية، من مثل           

 .النوم وتحقيق الأمنيات 
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هذا القسم من تجربة الرزاز الروائية يحتاج إلى كثير من التأمل والتفكير، ومن ثـم    ,         إذن

تأويل ما فيه من رموز وإيحاءات تتعلق بالحاضر والماضي، بالألم والأمـل، تتعلـق بـالواقع                

لكنه استخدم الرمز والقناع لا     والخيال، لابد أن مؤنس أراد أن يشي بعدة أمور شغلته وحيرته، و           

ليحيرنا ولكن ليجعلنا نبحر في عالمه الروائي، كي نرسو على ضفاف أحلامه وآماله المشروعة              

 .التي حاول البعض إنكارها عليه والعبث في مكوناتها 

استطاع الرزاز من خلال التجارب المختلفة التي مر بها أن يقدم أدبـاً يسـتحق               ,          إذن  

، فقد كان الشمعة التي تحترق لتضيء فترة من الزمن، قد تكون صغيرة من حيث الزمن                القراءة

 . الحقيقي، ولكنها كبيرة بما حملت من إبداع باقٍ على مدى الزمان 

      وإن أعمال الرزاز السابقة ستكون موضوع بحثنا في هذه الدراسة، وسوف نسلط الضـوء              

 .عليها بشيء من التحليل في فصول لاحقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 ١٩

 

 الفصل الأول

 

 روايات القمع السياسي المباشر

 

 أحياء في البحر الميت -١

 

 

 

 

 

 

 

 اعترافات كاتم صوت -٢

 

 

 

 

 

 

 متاهة الأعراب في ناطحات السراب -٣

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 ٢٠

  المباشر القمع السياسياترواي

 

ي مـرت بهـا     الت,عاش الرزاز فترة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الضخمة               

الرزاز صاحب فكر قومي محدد وواضح، وابن مفكر بـارز فـي العـالم              ولأن  المنطقة العربية،   

من خلال أعمالـه الروائيـة   فحاول العربي، كان لابد أن يشعر بكل تلك التغيرات أكثر من غيره،     

اة فنيـة    أن الرواية أد   "طرح مجموعة من المقولات التي تؤرق الإنسان العربي آنذاك، وإذا علمنا          

 من خلال شخصيتها الروائيـة      ,ها العامة توتجسيد أزما ,للوعي يمكن بواسطتها رصد وضع الأمة       

، ١"روح الأمة وأزماتهاوطموحاتها   عنالتعبيرفي  مهمة  سياسية   هنا تصبح الرواية طاقة    الفردية،من

اعيـة  الرزاز من خلاله طـرح مقولاتـه السياسـية والاجتم         يستطيع   الذي   ,الرواية هي الوعاء  و

 . التي يتعرض لها الإنسان العربي,والنفسية

تشـظي الواقـع   تعبر عن   الرواية العربية   أخذت  وفي الآونه الأخيرة من القرن الماضي         

العربي، والظروف السياسية التي عاشها، وانتشار بعض الأفكار السياسية وعلـى رأسـها الفكـر               

إن تطور هذا الفن الروائي ارتـبط فـي         " :ذلك بقوله   يؤكد  القومي، إذ نلاحظ مصطفى عبد الغني       

 .٢" الاتجاه القومي ونضجه أكثر من أي عامل آخر بتطور ظهوره 

د كان لهزيمة حزيران أثر كبير أيضاً في الرواية العربية والرواية الأردنية على وجه              قو  

يـادة  الز" بشكل ملحوظ وهـذه     الخصوص، إذ ازداد عدد الروايات الأردنية بعد هزيمة حزيران،          

قتصر على سبب وحيد هو الهزيمة، وإنما يمكن القـول بـأن            تالملحوظة في الإنتاج الروائي قد لا     

الرواية الأردنيـة علـى     في وضع     , ٣" مل  واانت عاملاً أساسياً إن لم نقل أنها  أهم الع         كالهزيمة  

 المتشـظي   أن يعبر من خلالها عن الواقـع العربـي        الرزاز   استطاع    فقد ،العربيةخريطة الرواية   

 يجعلها مسرحاً لعرض الأنواع المختلفة من القمع الذي يتعـرض لـه الإنسـان               نوالمتشرذم، وأ 

وتعبيراً عن قمـع    مصداقية  العربي، ولعل قربه من الألم، هو الذي جعل من أعماله الروائية أكثر             

يحيـاه  السلطة، وقمع الرفاق، فحاول في رواياته الثلاث الأولى رصد الضياع والتشـرذم الـذي               

لديمقراطي إلى قمع سياسي ونفسي واجتماعي،إلى عرض       احباط  الإالمثقف والإنسان العربي، فمن     

انتشار وسائل التنصت   وكل ذلك بسبب    , العربي المثقف    تشتت يحياه  لتطور آلة القمع العربية، إلى    

وصلت إلى كل   التي جعلت من حياة المثقفين والمفكرين مسرحاً لعملياتها المختلفة، فقد           , والتجسس  
                                                 

 . ١٧ص: مكتبة مدبولي : هرة  القا) . ١ط. (الرواية السياسية) .  م١٩٨١(, أحمد محمد ,  عطية ١
: الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة  ) . ٢ط.( الاتجاه القومي العربي في الرواية) .  م ١٩٩٨(, مصطفى  , عبد الغني  ٢

 .٢٣ص
لدراسات المؤسسة العربية ل: بيروت  ) . ١ط. (انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية) . م ١٩٧٧( ,ماضي، شكري عزيز  ٣

 .٢٧ص: والنشر 
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الذين يفترض بهم أن يكونوا رواداً في دفع الحركة الفكرية والسياسية           , مكان حتى أدمغة المثقفين     

 إلا أن عدداً غير قليل منهم سقط تحت براثن هذه السلطات القامعة، التي جعلت مـنهم                 ،إلى الأمام 

دوائرها، ولايعبرون إلا عـن     صوراً متعددة لأفكارها وآرائها، وكأنهم لايستطيعون السير إلا في          

أفكارها، ولعل ذلك هو السبب الأقوى لسقوط القوى التحررية في تلك الفترة ؛ لأن من حق الوطن                 

على المفكر التنبيه من الأخطار القادمة، فإن استقالت العقول سقط كل شيء، ولم يبق سوى البكاء                

ع مساحة كبيرة من الحريـة يتحـرك        فلا مستقبل إلا بفكرٍ يمتلك قدرةً على صن       , على ماضٍ جميل  

 .بها، وتحرك الوطن إلى الأمام وإلى التطور والنماء 
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 رواية أحياء في البحر الميت

 

يعد مؤنس الرزاز من الجيل الثاني من كتاب الرواية الأردنية، فبعد تيسير سبول الـذي               

ة، الذي خرج متشظياً من هزيمة حزيـران، جـاء          أطلق فعل البداية في الرواية الأردنية الحديث      

مؤنس الرزاز ليعلن صراحة انهيار المشروع القومي العربي، وتحوله إلى أداة قمعية تفتك بقادة              

الفكر وتصادرهم كل شيء حتى أفكارهم وحريتهم، وعاش مؤنس ليجـد نفسـه أمـام قضـايا                 

 التحولات وتلك القضايا بأعمـال      اجتماعية واقتصادية، وتحولات سياسية ضخمة، فلبى نداء هذه       

 .روائية حملت هموم المرحلة وتحولاتها المختلفة 

           وكان الرزاز من أكثرهم تعبيراً عن هذا الواقع، بتناقضاته المختلفة، ومن بـين هـذه               

أحيـاء  "التناقضات يخرج ثائراً على الواقع الممزق، الواقع المتشرذم والمتشظي، فجاءت رواية            

وهي باكورة إنتاجه الروائي ؛ لتعكس مرحلة سياسية واجتماعية واقتصـادية           " حر الميت   في الب 

مر بها وطننا العربي الكبير، مرحلة انحسار المد القومي، ومرحلة الهزيمة هزيمة حزيران عام              

 .م، وما تبعها من آثار مدمرة وآلام جثمت على صدر الأمة العربية ١٩٦٧

حدة العربية والحرية والديمقراطية، وسعى مع كل أمثاله من المثقفين                   عاش الحلم حلم الو   

وقبل أن نتناول هذه الرواية لابد من الإجابـة عـن           , العرب لتحقيقه، وعاش الهزيمة والانكسار      

لماذا أحياء في البحر الميت ؟ لماذا اختار الرزاز هذا الاسم، وكيـف يسـتقيم ؟                : السؤال الآتي   

 وهم في البحر الميت ؟ وكيف يكونون أحياء 

          هناك مفارقة بين الحياة والموت، بل هما ضدان ومتطابقان، وهـذا العنـوان يـوحي               

بثنائية كبرى بين الحياة والموت، فالحياة فيها الحركة والموت فيه السكون، ولكن من يتعمق في               

ت ؛ ففيها النضال وفيهـا      قراءة هذه الرواية يجد الإجابة واضحة، فالحركة لا تكون إلا في بيرو           

وفيها المناضلون والثوار الذين يسعون إلى تغيير هذا الواقع المقيت، هذا الواقع الملـيء              , الثورة

بالإحباط والانهيار والفشل، الواقع المؤلم الذي يجعلهم يشعرون بالاختناق، فـإذا أرادوا التـنفس              

ي مسقط الرأس، حيث الحياة رتيبة لا       والحركة لابد أن يكونوا في بيروت، وأما السكون فيكون ف         

 .حركة فيها ولا حيوية، مجرد أموات يعيشون على هذه الأرض 

عن كل هذا، فعبرت عن وصول أصـحاب        " أحياء في البحر الميت     "         لقد عبرت رواية    

إلى جلاديـن   , الفكر القومي إلى السلطة وتحولهم من أصحاب فكر قومي عربي يسعون لتحقيقه           

من يـدخلها   , ويقتلون كل معارض لهم، وعبرت عن تحول مدينة الحلم إلى مدينة فجور           يعذبون  
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أبسط حقوق الإنسان ؛ ألا وهـو       : وكل ما فيها انتهاك لكل شيء، وفي مقدمة هذه الأشياء           , آثم  

 .والديمقراطية ,والحرية , العيش الكريم

شرذمه، ويقدم إدانة للواقـع              ويعرض من خلال هذه الرواية لتشظي المجتمع العربي وت        

" العربي، ولكنها إدانة مبطنة لا تتضح إلا من خلال تتبع الأحداث ومصائر الشخصيات الروائية،             

: ممثل الفكر القومي السائد في الرواية ينتهي إلى مصح الأمراض العقلية، ومحجـوب              : فالرائد  

المفكـر  : ، ومثقـال    ))الرائـد   (( ة  الماركسي الثائر والفاعل حياتياً ينتهي مقتولاً على يد جماع        

الماركسي، المثقف والمكتفي بقراءاته ووعيه دون الانتقال إلى الفعل، تطرحه الرواية مريضـاً              

إذن يقدم الرزاز إدانة للماركسيين، فالماركسي إما أن يكون فاعلاً فيسحق، وإما سلبياً             ,١" بالقلب  

ى الماركسية حلاً لواقعنا العربي المضـطرب،       صامتاً لا يمتلك الفعل الثوري، ولذلك فهو لا ير        

ويقدم إدانة للقوميين ، فأفكار القوميين قد تكون الحل، ولكنها لـم تطبـق، فبمجـرد أن وصـل             

القوميون إلى السلطة تحولوا إلى مصالحهم الشخصية، ونسوا الأمة وما تعانيه مـن  مشـكلات                

 .وجراح 

حليل، ومحاولة البحث عن الجوانب السياسية فيها،              وسوف نتناول هذه الرواية بالدرس والت     

 .من خلال تناول الشخصيات، والزمان و المكان، والشكل  واللغة 

 

 :الشخصيات  •
  

إلـى شخصـيات رئيسـية      " أحياء في البحـر الميـت       " تنقسم الشخصيات في رواية     

دفعنا إلى وضعها   وشخصيات ثانوية، أما الشخصيات الرئيسية فإن نظرة متأملة في هذه الرواية ت           

 في محورين أساسيين؛

 : ومثقال , محور والاضطراب ؛ وتمثله شخصيتا عناد الشاهد:المحورالأول  •

 :عناد الشاهد  •

وقبل التعرف إلى هذه الشخصية، لابد من طرح سؤال يتعلق بالاسم، لماذا اختـار              

قة الشخصية فيها   يفترض أن هذا الاسم يشير إلى حقي      " قد, الرزاز هذا الاسم ؟ عناد الشاهد       

عناد أوصلابة، وشاهد على الأحوال أو على العصر، ولكن الاسم في حقيقته، قـد يـوحي                

بالمفارقة، إذ لا يبدو أن عناداً  واثق من شيء، فهو منخور من الـداخل، عـاش تجـارب                   

                                                 
 .٢٧ص: منشورات وزارة الثقافة : عمان  ) . ١ط . (أسئلة الرواية الأردنية) .   م١٩٩١( , رضوان، عبد االله  ١
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مختلفة حتى غدا رمزاً للشاب العربي الحالم بالمثال الذي تصور تحققه في عاصمة الوحـدة               

  .١) "عاصمة الحلم (ة العربي

    لقد جاء عناد شاهداً على مرحلة مضطربة من حياة أمتنا العربية، مرحلة انهار فيها كل               

انهارت الشعارات والأفكار والأحلام، فجاءت هذه الشخصية تلبي كل المتناقضات من           : شيء

الموت بالحركة،  خلال تناقضها الداخلي، ويختلط فيها الوعي باللاوعي، والوطنية بالخيانة، و         

والضحية بالجلاد، ولعل هذه الشخصية تمثل الفشل الذي وصل إليه المثقف العربي في تلـك               

المرحلة من الحياة السياسية العربية، ومن ناحية أخرى يعرض الرزاز ماضـي شخصـياته              

عناد (وارتباطاتها الاجتماعية والسياسية خصوصاً ارتباطها بالشخصية المحورية في الرواية          

، أما عناد فلا يعرض من ماضيه شيئاً سوى الإشارة إلى وضعه الطبقي،فهو ينتمـي               )لشاهدا

 .٢"وتنسى أنك تنتمي أصلاً إلى البرجوازية"إلى الطبقة البرجوازية 

 ويحاول الرزاز مساعدتنا في رسم ملامح هذه الشخصية، وذلك من خلال قوله في             

هو رفيق الغزاوي في القتـال ومثقـال فـي          بل  , إنه الرجل العاجز في الفراش      :" الرواية  

إنه العاطل عن العمل، إنه الذي تخونه كفى مع النقيب الذي يستجوبه، إنـه الـذي                , الدهشة  

يدعي عضوية كاذبة في الحركة، إنه المفصول من الحركة، إنه الذي يركض وراء النـاس               

 إنـه السـكير مـدمن       ..لم أقتل فرج االله     : ليلاً كالمجنون منفوش الشعر ملهوجاً ويصرخ       

المخدرات الصعلوك الذي يعيش من تركة أمه في المدينة التي سقط فيها رأسه، إنه المناضل               

فعنـاد هـذا العـاجز      , ٣"السابق في مسقط رأسه، إنه عاشق بيروت، إنه قاتل مريم وقتيلها            

 عن  الكاذب العاطل المجنون، مناضل حالم، ضللته السلطة ودفعته إلى تسليم محجوب دفاعاً           

مريم، وبقيت هذه الفعلة وصمة عار على جبينه تؤرقه طيلة حياته، فقد خان مريم، بعـد أن                 

 .لجأت إليه لحماية ابن خالها الماركسي الهارب من الرائد وجماعته 

وكان عناد على خلاف فكري مع محجوب عبد الساتر، ولكنه يرضخ لرغبة مـريم ويقبـل أن                 

في مدينة الحلم بدأت أعتاد محجـوب       :"  لجماعة الرائد    يخفي محجوب في منزله، وهو المنتمي     

 فزعت مريم تستجير بي، قالت جماعتك والرائد على رأسهم يبحثون عن محجوب , عبد الساتر 

 

__________________ 

  . ٣٠ص: منشورات لجنة تاريخ الأردن : عمان . الرواية في الأردن ) . م١٩٩٥(, إبراهيم ,  السعافين ١

  .٦٤ص , ١ج, الأعمال الكاملة ,  مؤنس منيف , الرزاز ٢

  . ٢٨ص ,٢٧ص , ١ج,  المصدر نفسه ٣
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أهدروا دمه، وافقت على توريته في بيتي بهزة تلقائية من رأسي، وكنا حذرين، أنا لفمه وهو                .. 

لفمي، أرمقه ببصري وأتأمله كأنما أتطلع إلى كائن عجيب، يرفع رأسه فأرد بصري عنه مسرعاً               

: وهو يسارقني النظـر مسـارقة ويفكـر      ... هؤلاء هم الشعوبيون الانفصاليون الـ      : وأفكر  , 

 وجه موسـيليني وبـدأنا      – اعترف لي مداعباً فيما بعد       –هؤلاء هم الفاشست، يرى في وجهي       

  .١"نلعب الورق ونختلف ونتنازع 

ائد ويدفعه إلـى               ولكن عندما تهدده السلطة، بأنها سوف تعتقل مريم يسلم محجوب للر          

عاجز حيناً، ومقاتل حيناً    " القتل بيديه، وهذه الخطيئة تدفعنا إلى اتخاذ عناد رمزاً للشعب بعمومه            

وتحضر شخصية عناد الشاهد لتوضـح إجهـاض        . ٢"آخر، لماذا ؟ لأنه متحرك بحركة أفراده        

 والاجتمـاعي، فقمـع     التجربة السياسية العربية في تلك الفترة، و انتشار القمع السياسي والنفسي          

عناد قمع لكل مثقف حالم، وهذا القمع يحول الحلم العربي إلى ضياع وتشتت  يبرز من خـلال                  

 .ضياع وتشتت وتناقض عناد الشاهد نفسه 

 

 : شخصية مثقال •
 

مثقال ماركسي، حالم بمستقبل زاهر، وبأمل سيتحقق في يوم من الأيام، إذ نراه يقول              

وبنظرة متأملة في شخصية مثقال، نجدها متأرجحة       , ٣"بزغ يوماً   لكن الحلم سي  :" في الرواية   

يتمثل في سعيه الدؤوب لتنمية ثقافته من خلال قراءته الدائمـة           : بين جانبين ؛ جانب إيجابي      

وللثقافة السياسية على وجه    ,والمستمرة والنهمة، فنراه يقرأ رغم حصار والده المعادي للثقافة          

:" لكنيف، ومع ذلك فإن والده يطارده حتى في هذا المكـان            الخصوص، فهو يقرأ في بيت ا     

ياحسـرتي  : ألا يزال الباشا نائماً ؟ يترامى إليه صوت أمه خافتاً           : صوت أبي مثقال يرتفع     

طبعاً الباشا شميم الهواء قطيف الورد يقرأ طول الليل         ... عليه لم يغمض له جفن طول الليل        

عاً طز، هو لا يدفع فاتورة الكهرباء من جيبه، تدافع          في المرحاض،والكهرباء طب  .. وأين  .. 

إنه مضطر للمطالعة في المرحاض، فمن المستحيل على أخواتـه الـثلاث أن             : الأم فتقول   

أما الجانب السلبي ؛ فيتمثل في عدم بلورة هذه الأفكـار            , ٤"ينمن والضوء في الغرفة شاعل    

                                                 
 .  ٢٢ ، ص ١ج, المصدر نفسه ١
  . ٤٥اسئلة الرواية الأردنية، ص , رضوان، عبد االله  ٢
  .٢١٨ص , ١ج, الأعمال الكاملة , مؤنس منيف ,  الرزاز ٣
  .٢١٨ ، ص١ج, المصدر نفسه ٤ 
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كتفي بالقراءة والدهشة دون حـراك أو     التي يقرؤها إلى فعل ثوري على أرض الواقع، فهو ي         

 فعل حقيقي 

 وعند الحديث عن هذه الشخصية لابد من إجراء مقارنة بينها وبين شخصية عنـاد،              

فكلاهما يتبع أيدلوجية فكرية مختلفة عن الآخر، فعناد قومي، ولكنه يعيش الماضي ولا يأبه              

الخمرة، أما مثقال فهو يعيش     لهذا الواقع، ويغيب الحاضر من خلال إدمانه على المخدرات و         

 . المستقبل ولا يمتلك لا الحاضر ولا الماضي 

         إذن هناك تناقض فكري قائم بينهما ؛ فالأول قومي، والثاني ماركسـي، ولكـن هـذا                

 –التناقض لا يتحول إلى صراع، ذلك أن عناد يغيب الحاضر ولا يعيشه، ومثقال يكتفي بالقراءة                

لذلك، فإن  الرؤيتين تبدوان فاشلتين لعدم معالجتهما للواقع المؤلم الـذي             و –وهو صديق الرائد    

تأمل مثقال السلبية الساخرة البادية على محيا عناد الشاهد، وفكر أن يهرب إلـى              " ,تعيشه الأمة   

وأنا إلى المستقبل، كلانا لا يعيش الحاضر، قبل سفري إلى بيـروت كـان ماضـيه                .. الماضي  

ديث عن بيروت، عن المكتبات والمسارح وآخر الكتـب والمجـلات، عـن             مستقبلي،أستحثه الح 

صبرا والحمراء، فيحكي عن ماضيه في بيروت، ينتقل إلى الحمراء وصبرا وأنتقل معه، هو إلى               

 .١"الماضي وأنا إلى المستقبل 

        وتطرح الرواية معضلة ضخمة يعيشها مثقال، فهو يلح على إقامة نقابة لعمال المصنع،              

والمصنع مغلق جراء صراع عشائري بين قبيلتين، إذن يطرح الرزاز قضية في غاية الأهمية ؛               

ألا وهي الصراعات العشائرية وأثرها على الواقع العربي آنذاك، وهذه الصراعات تحـول دون              

تحقيق التقدم النقابي والحزبي العربي ودون تحقيق  مثقال لرغبته في إنشاء نقابة لعمال المصنع،               

ثقال يلح على إقامة نقابة لعمال المصنع المجاور للبلدة، ونلاحظ هنا غياب مؤسسات المجتمع              وم

نقابة لأنصاف البدو، أنصاف الفلاحين الذين يعملون       , أطلقت ضحكة هستيرية صاخبة     ", المدني  

قتل عامل بدوي عاملاً بدوياً  آخـر وقامـت الـدنيا            , في  مصنع ؟ والمصنع مقفل بسبب الثأر         

 ٢" .فل المصنع وأق

هو ذلك الإنسان الذي يعيش تناقضـاً       :       ويمكن تلخيص شخصية مثقال بالقول      

ومع ذلـك   , ويقرأ أنضج الأفكار الإنسانية     , يرى أحدث المنجزات التكنولوجية أمامه      , حاداً

فكيف سيوفق بين هذا الواقع المؤلم والطمـوح        , يحكمه الماضي   , يعيش في واقع عشائري     

إن هذا ما يؤرق الروائي نفسه، ولذا فإنه يصل حداً من التشاؤم وسحب الثقة مـن                 ".الجامح

                                                 
  . ١٢٠ ، ص ١ج, المصدر نفسه ١
 .١٩ ، ص١ج, المصدر نفسه ٢
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هذا الجيل بأن يتجاوز واقعه العشائري البدوي المتخلف وينتج أيدولوجيات فكرية وثقافيـة              

 .١"وسياسية يحقق من خلالها أحلام الأمة بالتحرر والتقدم 

 : المحور الثاني ،محور الرفض    .

 : يتا مريم والغزاوي وتمثله شخص

فهما شرف الأمة، ووجهها المشرق، إذ سئم الرزاز من التنظير العربي القائم، سواء             

أكان من القوميين وعلى رأسهم عناد الشاهد أم من الماركسيين ممثلين بمثقـال، ويـرى أن                

الحل المناسب لحال الأمة هو النضال والفعل الثوري، فمن بين السـلبية العربيـة تـنهض                

جابية الغزاوي الثائر سياسياً واجتماعياً، يقول الرزاز على لسان مثقال وعناد في الروايـة              إي

وماذا جئنا نعمل في ساحة الجزر، كان علينا أن نبقى          .. هناك زمن مد، وهنا زمن جزر       :" 

الغزاوي لا يصـلح للنضـال      .. جئنا نصمد   , هناك نقاتل مع الغزاوي وأبي الموت ومريم        

 .٢"ك مريم كذل.. السلبي 

         لقد اتجه الغزاوي إلى الجبهة لقتال العدو فثار سياسياً، وثار اجتماعياً من خلال رفضه              

الزواج من ابنة عمه في القرية، وأما مريم البيروتي التي فعلت بها السجون ما فعلـت، سـواء                  

بية بل رمـز للأمـة      فتبدو رمزاً للمرأة العر   " أكانت السجون العربية أم سجون العدو الإسرائيلي      

 .٣"العربية كما يبدو، فعلت بها السجون العربية أكثر مما فعلت بها سجون إسرائيل 

تركت جسدها في زنزانة في الوطن المحتل وزنزانة في         :"         يقول الرزاز على لسان عناد    

 ـ     :"وتقول مريم  , ٤"مدينة الحلم، وتتأبى الحديث عن هول الزنزانتين         جن لم يغتصـبوني فـي س

، ومن خلال هذه السجون يتحول جسـد  ٥"اغتصبوني في سجن عربي آخر أيضاً      ..عسقلان فقط   

الرائـد حـول حقـول الزنبـق        :"مريم من حقول للزنبق والبرتقال إلى حقول ألغام، يقول عناد           

، ومريم لا تصـلح إلاللقتـال والنضـال الإيجـابي، أمـا             ٦"والبرتقال فيه إلى حقل ألغام واسع       

إنها لا تجيد إلاالقتـال، لـم       :"المظاهرات فإنها لم تخلق لذلك، يقول مؤنس الرزاز         الإضرابات و 

أما الغزاوي  ,  ٧"تخلق للإضرابات والمظاهرات وتوزيع المناشير والاجتماعات السرية في الأقبية        

                                                 
 .٢٣٩ص : دار جرير للنشر والتوزيع: عمان) ١٩٩٠-١٩٦٧( مضامين الرواية الأردنية ) .   م ٢٠٠٦(, العبادي، عيسى ١
 .١١٩، ص١الأعمال الكاملة، ج,  الرزاز، مؤنس منيف ٢
 . ٢٦١الرواية في الاردن، ص ,  السعافين، ابراهيم ٣
 .٢١، ص١الأعمال الكاملة، ج, الرزاز، مؤنس  منيف ٤
 .٦٨ص,  ١لمصدر نفسه،ج٥
 .٢١ص , ١المصدر نفسه،ج ٦
 .٢١ص ,  ١المصدر نفسه،ج٧
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إن الغزاوي هو أكثـر شـخوص   :" فهو الشخصية الأقرب للكمال من وجهة نظر الرزاز، يقول        

اً من الكمال، أو لنقل إنه الشخص الذي أراد عناد الشاهد أن يحقـق مـن خلالـه                  الرواية اقتراب 

 غريم عناد الشاهد في     – هو المقاتل العنيد     –اكتماله، وإن مماله دلالة واضحة أن يكون الغزاوي         

 .١"حبه لمريم وصديقه في آن 

وهمـا  , مستقبلها            إذن فالغزاوي ومريم هما المعادل الموضوعي للأمة  في ماضيها و            

وإنما على الصعيدالاجتماعي أيضـأ،     , الفعل والثورة والفكر ليس على الصعيد السياسي وحسب       

وكأن الرزاز يرى أن التغيير الذي يحتاجه الواقع العربي لايقتصر على النواحي السياسية، وإنما              

 . نحتاج إلى تغيير جذري للواقع الاجتماعي والاقتصادي أيضاً

وتعرض الرواية من خلال شخصياتها الرئيسية تشتت الفكـر العربـي وتشـرذمه،                         

هو الثورة على الواقع وعلى العدو، ويبدو أن هـذه          , ويرى الرزاز أن الحلَّ الوحيد لهذا التشرذم      

 .الفكرة المسيطرة على عقله دفعته إلى رؤية فانتازية في الرواية 

ليأس والإحباط الذي يشعر به الرزاز، يأس من اتحـاد                      ولعل هذه الفكرة دليل على ا     

 .ولو في عالم آخر عالم عجائبي فانتازي , العرب

 

 :الشخصيات الثانوية  •

 :أما الشخصيات الثانوية فيمكن وضعها في ستة محاور                

محور السلطة؛ ويتمثل في الرائد والمشير      :المحور الأول    .                

 وهذه الشخصيات مناضلة في الماضي، حاملة للفكر القومي، و داعيـة            ،والرئيس

للوحدة ساعية  للديمقراطية، ولكنها بمجرد أن تصل إلى السلطة تتحول عن أفكارها،             

 .وسيارات فارهة,ورجال حماية ,وتتحول حياتها من مطاردة ومعارضة إلى رفاهية 

تبين سقوط هذه المعارضة    إذن تمثل هذه الشخصيات تحول المعارضة إلى سلطة، و        

 .وخيانتها لمبادئها 

وهو الماركسي   ,محور الفعل ؛وتمثل في  محجوب     :  المحور الثاني    •

الفاعل الثائر المؤثر حياتياً، حامل لأفكار محارب عنها، دفع حياتـه ثمنـاً             

 .لأفكاره ومبادئه 
                                                 

 .٢١ص: بيع دار  الينا:  عمان). اتجاهات في الرواية العربية المعاصرة(الزمان، المكان، النص ) .   م١٩٩٢(,عبد الخالق، غسان ١
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محور التناقض ؛ ويتمثل في سوزي وأم : المحور الثالث  •

والأفكار , ن ومتناقضان، فأم مصطفى رمز للوفاء، وهما ضدامصطفى

والمعارضة والثورة والماضي، أما سوزي فهي السلطة والحياة , السليمة

 .الجديدة والخيانة بكل ما تحمله الكلمة من معان 

وهـو                محور القبول ؛ وتمثل فـي النقيـب       :  المحور الرابع      . •

فكر القومي أيام المعارضـة، والحليـف       والمطارد لأصحاب ال  ,العدو القديم   

 .الجديد عندما يصل القوميون إلى السلطة في مدينة الحلم 

 

وهي الشخصية   محور الرمز ؛ ويتمثل في  كفى      :  المحور الخامس    •

الرمزية في الرواية، فكفى هي رمز للوطن بقوته وتقدمه وتواصله مع أبنائه            

أبناؤه عن حمايتـه والـدفاع      وتمثل العجز حين يعجز     , عندما يدافعون عنه    

 .عنه 

)  أبو المـوت  (محور المقاومة ؛  ويتمثل في       : المحور السادس    •

  .مناضل في جنوب لبنان، ويحارب جنباً الى جنب مع مريم والغزاوي

 

إن شخصيات الرزاز في هذه الرواية مهزومة تعيش حياة الكوابيس و الهذيان، وهـم                          

يهم ويعيشون تحت وطأة الكوابيس، ويتعاطون الخمـر والمخـدارت          يشكون في أقرب الناس إل    

والفاليوم، شخصيات تعبر عن تفسخ المرحلة وانحلالها، إن مؤنس الرزاز في أحياء في البحـر               

يقدم لنا شخصيات روائية في حالة وجود حاد، وأعني حالة القلق والتمـرد والـرفض،               " الميت  

 .١" ة في كثير من جوانبها إن لم تكن جميع جوانبها وذلك على أرضية واقعية متصدعة ومتشظي

 

 

 

 

                                                 
 .٦٦ص) :  ٧٤العدد . ( مجلة أفكار. البطل النقيض في الرواية الأردنية) .  م ١٩٨٥(, المصلح، أحمد   ١
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 :الزمان والمكان  •

  

أحياء في البحر " إن الزمان والمكان من أهم مقومات العمل الروائي بشكل عام، وفي رواية 

فإن  الأزمنة والأمكنة تتوحد ، فكل زمن مرتبط بمكان معين، وكل مكان يضفي , " الميت 

يدفق الزمن يتخذ إيقاعاً خاصاً، يتلون :" ، يقول الرزاز في الرواية  بظلاله على هذا الزمان

ترحل، تستقل طائرة، قطاراً، سفينة، . بلون المكان يتباطأ هنا، يتأنى هناك، يهدر هنالك 

تضرب في الأرض وتنتقل، فينقطع الزمن بغتة ما إن تمس قدمك أرضاً جديدة، ثم .. سيارة 

  ويمكن تقسيم أزمنة الرواية إلى ثلاثة أقسام؛.١"ما يلبث أن يدفق من جديد 

،وهذا الزمن زمن المد والفعل الثوري زمان مدينة الحلم: الزمان الأول  •

النضالي قبل وصول القوميين إلى السلطة،  حين كانوا يقاتلون ويناضلون من أجل 

أفكارهم، التي تسعى إلى تحقيق الوحدة العربية والديمقراطية وإشاعة العدالة 

لاجتماعية، ولكن هذا الزمن قد تغير، فأصبح زمن القمع والاعتقال والقتل ا

والسيارات الفارهة والتنكيل بكل معارض ساع لتحقيق أفكارهم، يقول الرزاز 

لكن زمن مدينته لم يتبخر بعد قدماه في الحلم ,  مشى على أرض مدينة الحلم :"

ثمة ,  صحح ساعتك :  الرائد قال, ونبض قلبه يدق بانسجام مع دقات ساعة مدينته 

فارق في التوقيت، مأخوذاً مشى يحيط به رجال ذوو شوارب غليظة، بعضهم 

تحتاج إلى : يرتدي الكاكي، كان يبغض الكاكي، همس الرائد مبتسماً يقرأ أفكاره 

فترة كي تعتاد أجواء النضال الإيجابي، وما كدنا نغادر باب صالة الشرف حتى أدى 

وثب قلبي ..  وعنف  قوةتحية عسكرية ضارباً بسطاره بالأرض فيلنا أحد الجنود 

عن لي أن أجثو .. وأجفل لوهلة ثم استعاد سكينته حين تذكر أنه في مدينة الحلم 

لكنني تنشقت رزانة وصرامة في الجو من .. وأقبل الأرض التي ينجز عليها حلمي 

 .٢"زمن المد إنه .. ولجت زمناً آخر , حولي لا تسمح بمثل هذه الحركة 

         

زمان الفعل والثورة، الزمن الإيجابي، حيث مريم        زمان بيروت : الزمان الثاني    •

والغزاوي وأبي الموت يقاتلون العدو الإسرائيلي هناك في جنـوب لبنـان، يقـول              

                                                 
 .١٠ص ,  ١،جالأعمال الكاملة , مؤنس منيف , الرزاز ١
 .٤٣ ، ص١ج,المصدر نفسه ٢
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أين زمن بيروت الهادر الدافق المقاتل من زمن مسقط رأسـك الهامـد             : " الرزاز  

 .١"القتيل هذا ؟ 

حيث الرتابة والملل والوقت الذي يسـير        زمان مسقط الرأس  : ان الثالث   الزم •

، وهذه إشارة إلى    ٢"ساعة الجدار المعطلة    " ببطء، إذ نلاحظ أن الرزاز يكرر جملة        

سكون الحركة في مسقط الرأس، لا فعل ولا ثورة، وإنما صـمت قاتـل، وهـاتف                

تضرج بالعرق، والذبابة  تئن،     ا:" يربض كسلحفاة خبيثة مكتفية بذاتها، يقول الرزاز        

والضجرأحدق إلى الهاتف بدا لي نائياً بعيـداً، يـربض كسـلحفاة خبيثـة مكتفيـة              

  .٣"بذاتها 

        نلاحظ أن الأزمنة والأمكنة تتداخل في هذه الرواية، حتى إن الروائي يقر بـذلك علـى                

 .٤"ة وأمكنة كوكتيل أزمن:" لسان سوزي إحدى شخصيات الرواية  والتي تقول 

        وفي الرواية تختلط الأزمنة الداخلية بالأزمنة الخارجية، وهذا الاختلاط يوضـح  حالـة              

الضياع واليأس والإحباط التي يعيشها الإنسان العربي، من خلال مايعانيه بطل الروايـة عنـاد               

م وأزمنة الكوابيس   أمكنة عالم المنا  :" الشاهد من ضياع وتشتت وتمزق، إذ نراه يقول في الرواية           

والأحلام تقتحم عالم اليقظة، تنهب الحدود الدقيقة ويختلط الماضي بالحاضر، تمتزج مدن عرفت             

تتداخل عوالم المنام بعوالم الهلوسة بعالم      :" ، ويقول   ٥"ومدن لم تطأها قدمي، ذاكرتي مخضوضة     

 .٦"اليقظة 

ذ لا نرى أثر الـزمن فـي حيـاة          إن زمن الرواية زمن مجازي، إ     :            ونستطيع القول   

الشخصيات كما في الرواية التقليدية، فالزمن في الرواية متحرك بينما الشخصيات ثابتـة يقـول               

كأنما يرغب في التعويض هذا اليوم بالذات عـن عشـرين   :" الرزاز على لسان عناد عن مثقال     

 ـ                ان يتعـاطى   سنة ذهبت في سدى بحرميت وهباء صحراء لا ينبت فيها عشـب ولا حلـم، وك

الحشيشة ويقتل الوقت والوقت يقتله في البلدة الصـحراوية المتراميـة وراء خطـوط الـزمن                

 .٧"الساطعة في غبار السراب"

 

 

                                                 
 .١٠  ، ص١ج,المصدر نفسه ١
 .١٣ ، ص١ج,المصدر نفسه ٢
 .٢٣ ، ص١ج,المصدر نفسه  ٣
 .٥٢ ، ص١ج,المصدر نفسه  ٤
 .١١، ص١ج,المصدر نفسه ٥
 .١١ ، ص١ج,المصدر نفسه ٦
 .٢٠ ، ص١ج,المصدر نفسه  ٧



www.manaraa.com

 ٣٢

 : تقنيات السرد  •

نقلة نوعية في الرواية الأردنية، فلقد تجـاوزت  " أحياء في البحر الميت " تعد رواية  

لمعاصرة، التي استطاعت أن توائم بـين الحيـاة         شكل الرواية التقليدية إلى الرواية الحديثة ا      

الواقعية وشكلها الفني، إذ تبدو هذه الرواية متشظية منهارة من الناحية الشكلية، و هذا نـابع                

والمضمون هو الشكل، فلا يمكن التعبيـر عـن         , من إيمان الرزاز بأن الشكل هو المضمون      

الرواية بمعيار فنـي متشـظي،   واقع منهار ومتشظي وغير متزن بشكل متزن، لذلك جاءت      

إن أحياء فـي    : " لأنها تعبر عن واقع منهار ومتشظي، ويشير خالد الكركي إلى ذلك قائلاً             

البحر الميت هي النموذج الأكثر تقدماً في المعمار بين الأعمال التي ظهـرت فـي الأردن،                

الصعب تجاوز   وهي إلى جانب غناها بالفكر والتحليل، عربية في شخوصها، بل إن معمارها             

لمألوف البناء، وخروج على القواعد، لأن هذا المعمار مناسب لمثل هذه المرحلة المنهـارة              

 .١"التي يتشظى فيها كل شيء، وتحاصر الحرية، والديمقراطية وكرامة الإنسان 

ولكن هذه المواءمة بين الواقع والمضمون لم تكن مواءمة حرفية، أي أنها تصـوير              

إن منهج رؤية العالم عنـد      "  وإنما هي تعبير عن رؤية الرزاز للواقع، و        فوتوغرافي للواقع، 

. هكذا نضع المسألة في صـواب سـياقها   . مؤنس الرزاز فرض عليه الشكل الفني لروايته      

 .٢"فليس المضمون، أو الموضوع، ما فرض عليه الشكل،وإنما كيفية رؤيته إلى ذلك كله 

ه الرواية إيجاد عالم روائي جديد، عـالم مسـتمد مـن                       ويحاول الرزاز من خلال هذ    

رؤيته للحياة، بصخبها وهدوئها، بمدها وجزرها، عالم يتغذى بقواعد تنتهي وتنهدم مثل الحيـاة              

 . التي يعبر عنها 

           ومنذ البداية يحاول الرزاز تحطيم الشكل الروائي التقليدي والخروج بشكل جديد، فهذا            

لرواية عناد الشاهد، إذ تبدأ الرواية بمقدمة على لسان مثقال، وهذه المقدمة يريد       الشكل مثل بطل ا   

منها خروجاً صارخاً على نظام الرواية التقليدية وهي لا تحدد جنس الـنص المكتـوب، فهـي                 

مجموعة من الأوراق قد تتشكل رواية ولا تتشكل أو تتقمص سيرة ذاتية وضد السـيرة الذاتيـة                 

هذه الأوراق التي   :" ة عرب وتارة أعراب، يقول الرزاز على لسان مثقال          وهي النص، فهو تار   

قر قراري على أن أدفع بها إلى المطبعة هي أوراق كتبها صديقي عناد الشاهد وهو يعبـر فـي             

لا تنتهي ولن تنتهـي إلا      ...حالات من التحولات والتنافر والانقلابات النفسية والروحية والمادية         

 تتشكل رواية ولا تتشكل، تتقمص سـيرة        – حسب اجتهادي الشخصي     –راق  فهذه الأو . بموته  

                                                 
 .١١٧،ص١١٦،ص: شقير وعكشة: عمان  . الرواية في الأردن) .  م ١٩٨٦(, الكركي، خالد  ١
 .٢٠٦ص):  ابع عشر والخامس عشرالعددان الر. (المجلة الثقافية. أحياء في البحر الميت) .   م١٩٨٨(, فركوح، إلياس  ٢
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فاللغة فيها تتضارب، وإيقاع نبضها يتنافر، والوجوه تتحد لتنفصـل           . ذاتية وضد السيرة الذاتية     

أولها فوضـى   . وتتحلل لتعود فتتحد ثم تتشظى، وهذا يعود في رأيي الشخصي إلى عدة أسباب              

.. واحدة تجـاور الأخـرى      . امه على الطاولة أوراقاً بيضاء ثلاثاً       عناد نفسه، فقد كان يصف أم     

طـورا  " أعراب"تارة ويسميها   " عرب"فيكتب بضعة أسطر من مشروع روايته التي كان يسميها          

تيمناً بـ بلزجويس، ثم ينقلب على نحو مفاجيء إلى الورقة الثانيـة المحاذيـة، فيكتـب                .. آخر  

 .١"فتل بغتة إلى الورقة البيضاء الثالثة فيسجل كلمات الآخرين ضرباً من السيرة الذاتية، ثم ين

والتشـظي  , نلاحظ من هذا الاقتباس أن الرزاز يؤكد على التفكيك الفني للرواية            ,          إذن  

تصبح الشخصيات هلامية، وزئبقية، تتفلت القـارئ،       " وفي ظل هذا البناء     , المنتشر بين ثناياها    

ويحتاج القارئ إلى ايضاحات حول طبيعة كل شخصـية، ولكـن هـذه             .   وتتداخل تداخلاً كبيراً  

فالإشارة إلى النقابة ترد في أول الرواية،       . الايضاحات لا تظهر إلا في موقع متأخر من النص          

ولكننا نقرأ مئة وعشرين صفحة حتى يتضح لنا الحدث الذي وقع في المصنع، وحال دون إنشاء                

 ثارات عائلية وعشائرية تتدخل فيهـا الشـرطة وتقـرر غلـق             النقابة، بل يتطور الخلاف إلى    

 .٢"المصنع

         ولكن من ناحية أخرى فإن هذا التفكك الذي ظهرت عليه الروايـة، إنمـا هـو تفكـك                  

ظاهري، وفي حقيقة الأمر، فإن الرواية متصلة الأجزاء، ولكن الرزاز يريدها أن تتجاوز الواقع              

 . فني خاص لروايته اليومي محاولاً بذلك خلق عالم

التي , ويستخدم الرزاز تيار الوعي أسلوباً سردياً، إذ يعتمد على المنولوجات الداخلية          

فبينت معاناة عناد من القمع في مسقط رأسه، وفـي          " دعمت التعبير عن معاناته الشخصيات      

 ـ              لى مدينة الحلم وبيروت، وأظهرت معاناته بخيبة أمله في إمكانية العثور على مدينـة فض

ديمقراطية،وأبرزت سخريته من نفسه ومن مثقال لانقطاعهما عن الحركة في مسقط الـرأس          

وعن التحولات التي شاهدها وسخرا منها في مسقط الرأس وكشفت عجز الشخصـية عـن               

 .٣"مواجهة التحديات والإحباط بسبب القهر والعزلة والشعور بالمطاردة

 

هو إدخـال مشـاهد     "و: ام أسلوب المزج    وكذلك يستخدم الرزاز تقنية الفيلم باستخد     

خلفية في مشهد مباشر وأمامي، فبينما نكون نتأمل مثقالاً، وعناداً، يتجولان   ثم يهاجمان من                
                                                 

  .٧ص , ١ج, الأعمال الكاملة , الرزاز، مؤنس  منيف ١ 
) : ٩٦العدد.(مجلة أفكار). نظرة في الكتابة التجريبية (خطاب الروائي في الأردن) .  م ١٩٩٠/ آذار /شباط ( ,خليل، إبراهيم  ٢

 .٤٤ص
:         المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت) . ١ط . (العربية الأردنية التجر يب في الرواية ) .  م ٢٠٠١(,محيلان، منى محمد   ٣

 .٧٦ص 
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ويستخدم  , ١" خمسة أشخاص، في أثناء هذا المشهد تبرز مريم ويتحدثون عن هبوط بحري             

وعي ممثلة بالأحلام، وذلـك     كذلك تقنية القطع السينمائي وأسلوب الاسترجاع، وأساليب اللا       

من خلال أحلام عناد الشاهد، وهذه الأحلام تكشف عن خيبة أمله في العثور علـى المدينـة                 

الفضلى، مدينة الحلم، المدينة التي تنتشر فيها الديمقراطية وتعترف بحقوق الإنسان وأهمهـا             

الهـذيان  :  الرواية   حقه في التفكير والانتماء السياسي، ومن الأساليب اللاوعية الأخرى في         

والذي بدا جلياً واضحاً ومؤكداً على عدم الاستقرار النفسي جـراء المطـاردات السياسـية               

والتفكير بالماضي المرير؛ فقد كان عناد يهذي في مسقط رأسه          . والخوف الدائم من المستقبل   

قـال،  وبمث, وبنفسـه , وبأبي الموت , وبالرائد, وكفى, وسوزي, والغزاوي, وبمريم, ببيروت

ونلاحظ أيضاً شيوع الاعترافات، مثل اعترافات الرائد الذي انحرف عن خط الثورة انحرافاً             

 .شديداً إلى أن تحول إلى خبير في آلات التعذيب 

 :اللغة  .

 يستخدم الرزاز أنماطاً لغوية متعددة في هذه الرواية، إذ تبرز اللغة الفصحى بشكل             

دعوتها لمصاحبتي  إلـى مسـقط       , ثم تصب وتدفق    الشوارع تنبع وتدفق    :" واضح، من مثل  

ومـع   , ٢" يومض دمع في عينيها ويختفـي     , حولت وجهها الجميل كخطيئة مقدسة      , رأسي  

ذلك يستخدم العامية في عدة مواضع، وتجيء على لسان الرائد، ومريم، ومثقـال، وعنـاد،               

ومحاولة اغتيالي فـي    لعنت الرائد وفكرة حمايتي     :"والمشير، وأبي الموت من مثل قول عناد      

، ويحاول من خلالها ربط الرواية بالواقع المعيش، و يجعلنا أكثر تلمساً لمـا يعانيـه          ٣"سري

 .المثقف العربي في تلك الفترة 

           وكذلك تبرز اللغة الصوفية بشكل بارز، في محاولة من الرزاز التوحد مـع الآخـر،               

, ائي الساقط على الواقع المضني للأمة العربية آنذاك         والاندماج فيه، ليعزز من تفكك الشكل الرو      

عليـك أن   "و   , ٤"الإناء مكان،والماء زمان  :"وقلت)) الماء من لون الإناء   "((قال المتصوف   :"يقول

تتكيف مع المكان الجديد، قيل لي، وقلت انتقلت إلى إناء آخر، والزمن فيه ماء يتلـون بلونـه،                  

                                                 
 .٢٤ص :  دار الكرمل للنشر : عمان  ) . ١ط. (الرواية في الاردن  في ربع قرن ) .  م١٩٩٤(, ابراهيم , خليل١
  .٢١ ، ص١ج,المصدر نفسه ٢
  .٢١ ، ص١ج,المصدر نفسه ٣
 .١٠ ، ص١ج,المصدر نفسه  ٤
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الماء من لونه فلم أبصره، قلت لالون للماء، إذن الماء ناضـب،            وكان لونه رمادياً محايداً وكان      

المكان بلا لون، فإذا كان الماء من لون الإناء وإذا كان الماء هنا لا يدفق فإن الإناء غير                  : النتيجة

عناد الشاهد  :"ويقول, ١"موجود، ولكن الإناء موجود فأنا أمشي فيه، وأسبح على رماله  الملتهبة             

وغاب، أين ؟ لاأدري، ففي مقام اليقظة قال إنه سيعود إلى لبنان وينحدر             ..وراق  ترك لي هذه الأ   

إلى الرشيدية، وفي حال الوهم واضطراب الحواس قال إنه سيمضي إلى الصحراء، ليظل بـين               

شعابها المترامية الممتدة إلى ماوراء مطارح البصر فيتشرد في تضاريسـها الموحشـة، وإنـه               

 .٢" سيأنس بهسيألف الوحش وإن الوحش

          ونلاحظ من خلال هذا المقطع أن الرزاز يستخدام مصطلحي الحال والمقام وهما مـن              

المصطلحات الصوفية، وكان استخدامه لهما مطابق للمعنى الصوفي، فهو في حال المقـام ؛ أي               

شه أمـا فـي   الواقع يحاول العودة إلى لبنان إلى القتال والنضال والموقف الإيجابي الذي كان يعي     

حال الوهم ؛ وهو الحلم يحاول صناعة عالم جديد يسوده الأمن والحرية والديمقراطية وحقـوق               

الإنسان، فلا قمع ولااضطهاد، يحاول إيجاده في  عالم الحيوانات، وكأن هذه الصور تحيلنا إلـى                

 ـ             ظي لامية الشنفرى، ذلك الصعلوك الذي عانى من الاضطهاد والقمع في مجتمعلايشـوبه التش

لماذ يلجأ الرزاز   : وهنالابد من طرح السؤال التالي      , والتشرذم السائد في المجتمع العربي آنذاك     

 إلى اللغة الصوفية ؟ وهل هذا من باب استعراض ثقافته الواسعة ؟ 

         إن في لجوء الرزاز إلى لغة التصوف، دليلاً على الصلة الوثيقة بين نشأة هـذا التيـار                 

 الحاضر العربي من تمزق وقمع ومصادرة للحريات، وكل ذلك من قبل السـلطة              وبين ما يعانيه  

القمعية التي تسعى لقمع كل صوت حر ينادي بالديمقراطية والحرية، ونحن نعلم مـاتعرض لـه              

إذ ,  المتصوفة من محاربة على أيدي فئات كثيرة في المجتمع الإسلامي في بدايـة ظهـورهم                

رهم من الفئات، وبذاك يكون توظيف الرزاز لهذه اللغـة يحمـل            واجهوا السلطة والفقهاء و غي    

أبعاداً سياسية كبيرة تتعلق في مواجهة القمع والسلطة القمعية على وجه الخصوص، ونلـح فـي          

ذلك أيضاً تحريض لأبناء المجتمع العربي على التغيير، فوظيفة الأديب هي تنبيه  أبناء المجتمع               

 لمواجهة تحديات الحاضر وتصوير المستقبل بوجهيه الإيجـابي         لما يحاك لهم من مكائد، ودفعهم     

والسلبي، وبذلك يوجه الرزاز خطابه إلى أبناء هذا المجتمع ؛ ليثـوروا علـى الواقـع العربـي      

ومن ناحية أخرى يوظف الـرزاز بعـض        . الممزق والمتشرذم ولينتفضوا ولوعن طريق الحلم     

 :"مقطوعة تيسير سبولالأشعار من نوع الشعر الحر في الرواية، مثل 

____________ 
 .١٤ ، ص١ج,المصدر نفسه  ١
 .٩ ، ص١ج,المصدر نفسه  ٢
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 أنا يا صديق

 أسير مع الوهم، أدري

 أيمم نحو تخوم النهاية

 نبياً غريب الملامح أمضي إلى غير غاية

 سأسقط لابد، يملأ جوفي الظلام

  بعد بآيةنبياً قتيلاً وما فاه

 :وقال 

 غديرك بعد،

 إذا ما التقينا بذات منام

 تفيق الغداة وتنسى

 .١"عليك السلام 

ويريد الرزاز من توظيف مقطوعة تيسير سبول الربط بينه وبين عناد الشاهد فـي              

فشلهما في الوصول إلى دولة ديمقراطية، فكلاهما أمضى حياته في سبيل مشـاهدة نجـاح               

ذا المشروع فشل أمام عينيهما فكان أثره سـلبياً عليهمـا، إذ أدى             المشروع القومي، ولكن ه   

ذلك إلى انتحار تيسير سبول وإلى إدمان عناد الشاهد على الفاليوم والأقـراص المهدئـة ،                

 :ويوظف مقطوعة لمعين بسيسو حول الشاعر والثورة 

 

 

 هل أنا شاعر الثورة"

 أم  أنني الكبش

 والملصق القادم

  يقودنيإني مع الثورة حتى

 رفيقي القديم في السلاح

 إلى زنزانتي

 .٢"وهي حريتي , أنا السجين في ثورتي 

                                                 
 .١ص: منشورات المكتبة العصرية :  بيروت . أحزان صحراوية ) .   م١٩٦٧(,  سبول، تيسير ١
  .٦٤ص ,٦٢ص , ١الأعمال الكاملة،ج, الرزاز، مؤنس  منيف ٢ 
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في حين يريد من توظيف مقطوعة معين بسيسو التعبير عما يجول في خاطره، ذلك              

أنه يرى نفسه مثل شاعر الثورة الذي أمضى حياته في الدفاع عنها وعن مبادئها حتـى إذا                 

فيعبر عناد في هذا المقطـع عـن        , واتخذت منه كبش فداء   انتصرت ؛ تخلت عنه جماعته        

جرحه من خلال عرض جرح الشاعر معين بسيسو الثائر والباحث عن التحرر وعن تحرير              

الأراضي الفلسطينية، ويلقي عناد هذا المقطع على مسامع الرائد في لحظة انفصال الوحدة،             

طة، فهو أخذ ينتقل شيئاً فشيئاً      وهو يعبر عن فكره المعارض على الرغم من وجوده في السل          

ويعبر من خلال هذا المقطع عن احتمال تبادل الأدوار، وأن يقوده رفيقه في             , إلى المعارضة 

 .السلاح إلى الزنزانة 

          إذن يحاول الرزاز استغلال هذا المقطع الشعري، ليخدم غرضه الماثل فـي توضـيح              

ول الرفاق الذين أخذوا يبتعدون عن الخط النضـالي         العلاقة بين السلطة والمعارضة آنذاك، وتح     

 .بمجرد وصولهم إلى السلطة، ومحاربة الرفاق السابقين الذين لا زالوا على هذا الخط النضالي 

، ١" كانوا يعدون الجنازةا  ..من المحيط إلى الخليج   :"        وكمايوظف مقطوعة لمحمود درويش     

ويحاول مـن  , ربي، وسكونه من المحيط إلى الخليج وهذه المقطوعة تتحدث عن موت الواقع الع 

خلالها إبراز التآمر والتواطؤ الذي يمارس ضد قضية الوحدة العربية، وهذا التآمر يمتـد مـن                

 .المحيط إلى الخليج 

: حديثاً عن بعض الأغنيات، مثل      " أحياء في البحر الميت     "             ويضمن الرزاز روايته    

بد الحليم حافظ وأم كلثوم، وهذه الأغاني يختارها من النـوع الحـزين،             أغاني فريد الأطرش وع   

لكي تحمل في طياتها الألم والخيبة التي يشعر بها جراء موت الحلم وتشـظي الواقـع العربـي                  

نحن .. كيف تسمح لنفسك أن تذيع أغاني عبد الحليم وفريد سواد الليل وبياض النهار              " وتشرذمه،

ألا تعجبـك فـايزة     .. في زمن الفرح، لا البكاء والنواح والتشـكي         .. في زمن الوحدة يا أستاذ      

  .٢"كامل، وماذا عن المغنية الوطنية التي أرسلتها لمقابلتك منذ أسبوع 

ونلاحظ أيضاً توظيف الرزاز لرموز ثورية في الرواية، مثل جمال عبد الناصـر،             

, رغبته بالثورة وحبه للنضال   ، و ذلك دلالة على      )ابو عمار   ( ودلال المغربي وياسر عرفات   

 .ومقته للواقع العربي الذليل والمتخاذل في تلك الفترة 

                                                 
 .٣٠٥ص: دار الحرية للطباعة والنشر : بغداد  ) . ٢ط.  (الأعمال الشعرية الكاملة) .   م٢٠٠٠(,  درويش، محمود  ١
  .١٧٨،ص١الأعمال الكاملة،ج, ، مؤنس  منيف الرزاز٢
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 كما ويستخدم اللغة الشعرية التي تحمل الإيحاءات النفسية ؛ للكشـف عـن معانـاة                           

الشخصية في وصف الزمن الثقيل المرتبط بمسقط الرأس، ووصف الجسـد الـواهن ووصـف               

الشمس تدوس البحر، واستني بنظرة موحشـة، كانـت نائيـة           :" يقول: ة،  بيروت الحياة والحري  

البحر يلهث،  "و , ١"كالأفق، عصية كالمستحيل، كإنجاز الحلم كاملاً بلانقص ولا تشويه ولاتدمير           

 . ٢"يومض ويتوارى 

إنك لن تخرق الأرض ولـن تبلـغ        :" يقول,           ونلاحظ أيضاً التناص مع القرآن الكريم         

, وعذاب الضمير , ويستخدم الرزاز هذا التناص في تبيان الحالة النفسية الرديئة         , ٣ً"ال طولا   الجب

لأن عنـاد نفـذ     , وهو يفخر بنفسه ويطـارده    ,حين يتخيل الشاعر المعارض     , الذي يعيشه عناد    

كأنه يبصر السماء وقد انشـقت فـي ليلـة          " و  , الأوامر ولطمه في السجن ؛ كي يغير أفكاره         

, وهو يجد أمامه عدداً هائلاً من الكتب والمجلات         , وهذا في معرض الحديث عن مثقال       , ٤"القدر

 .وكأن السماء انشقت له في ليلة القدر وحققت له آماله , التي طالما رغب فيها 

وحين حبست دخان السـفر الجهنمـي فـي         :"يقول:           ونلاحظ التناص مع فن المقامات    

تتواثب أمامي الأزمنـة    : ورحت أنطق بما قرأت مرة وغمغمت       صدري وخطفتني نشوة مبهمة     

والعصافير، ورأيت اللحظات صيصاناً تكرج حولي، أمامي ورائي بين يدي ثم تحولت إلى آلاف              

 .٥"الحبوب تتدحرج وتتدحرج وأنا أغرق في خضمهما 

لما بين نصه وهذا الفن مـن عنصـر         , ويلجأ الرزاز إلى التناص مع فن المقامات        

ولما يتضمنه فـن المقامـات مـن        , يقوم على النقد الاجتماعي والسياسي للواقع       , ك  مشتر

مـع توضـيح    , وكذلك الرزاز يريد أن يسخر من هذا الواقع         , سخرية قائمة على المفارقة     

 .تناقضه والمفارقة الموجودة فيه 

"  و  ,٦"الحجر في مكانـه قنطـار       :"يقول    ,  والإفادة من الحكم والأمثال والأقوال      

، وذلك لإبرازالشعور بالإحبـاط     ٨"الحياة وقفة عز    "و   , ٧"الضحك بلا سبب من قلة الأدب       

 .والقمع والعجز والاستسلام الذي يعانيه الإنسان العربي 

                                                 
 .٢٢ ، ص١ج,المصدر نفسه ١
  .٣١ ، ص١ج,المصدر نفسه  ٢
  .١٣٨ ، ص١ج,المصدر نفسه  ٣
  .٢٢١ ، ص١ج,المصدر نفسه ٤ 
 .٢١ص , ٢٠ ، ص١ج,المصدر نفسه  ٥
 .٣٥ ، ص١ج,المصدر نفسه  ٦ 
   .١٢٦ ، ص١ج,المصدر نفسه  ٧ 
  .١٥٧ ، ص١ج,المصدر نفسه ٨
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          ويبرز الحوار في هذه الرواية بشكل واضح، من مثل الحوار الدائر بين عناد ومـريم،   

 مدينة الحلم إلى مدينة الظلـم التـي تظلـم المناضـلين             والذي يوضح من خلاله الرزاز تحول     

وفجأة لمحت مريم تتكوم على رصيف مقفر، هتفت أسـألها مـا            :" والمحاربين السابقين، ويقول    

الذي جاء بها لكن صوتي اختفى في الزحام، ورفعت رأسها وقالت لماذا سلمت ابن خالي إلـى                 

 ١".غتان جماعتك يا شاهد؟ لم أسمع صوتها لكن عينيها بلي

وهـم فـي  سـيارة       ,           ومن مثل الحوار الذي دار بين عناد ومريم في مدينة الحلـم             

تنازلت، ماذا ؟ تنازلت له، أذعنت لشروطه هـش،         :همست مغضبة "المرسيدس والحماية حولهم    

  ٢".إنه يسمعننا 

 حية علـى مرحلـة      ، لتقدم شهادة  "أحياء في البحر الميت     "            وأخيراً لقد جاءت رواية     

قامت وانهارت، مرحلة أرقت الرزاز بما حملت من آلام وعذابات، لا على الصعيد الشخصـي               

وحسب، وإنما على صعيد المجتمع بأسره، فعبر عنها في روايته التي كانت علامة بـارزة فـي               

  . وأشكال فنية جديدة ءمسيرة الرواية الأردنية، بما تضمنت من أفكار ومبادي

 

 

                                                                                                

 

                                                 
 .١٥ ، ص١ج,المصدر نفسه ١
 .٧٨ ، ص١ج,المصدر نفسه ٢
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 اعترافات كاتم صوت

 

, يرسم لنا الرزاز في هذه الرواية لوحة فنية مأساوية للواقع العربي المنهار والمتشـظي             

ر خطاً مورقاً بالحياة    ومتباينة في الوقت نفسه، فتظه    , متوازية: وتشتمل لوحته على خطوط عدة      

يمثـل  , وتحديها، وفي مقابل هذا الخط يرسم خطاً قاتمـاً سـلبياً          , وأصالتها, وصمودها, ودفقها

 .الذي وصلت إليه حالة الإنسان العربي في تلك الفترة , والتشرذم,والتشظي , الهزيمة والانهيار

 الحيـاة والمـوت، الحضـور       ثنائيـة :          ويقدم ثنائية كبرى في هذه الرواية ؛ ألا وهي          

هبة ربانية كفلها االله لكل مخلوقاته، ولم يمنح حـق          : والغياب، ثنائية الصوت وكتمه، فالصوت      

كتمه إلا لنفسه، أما في الواقع العربي فقد تغيرت الأشياء، وانحرفت المبادئ والأفكار، لدرجة أن               

ى إشباع رغبات نفسية مريضـة      أصبح القتل مهنة، وكتم الأصوات واقعاً معيشاً، لاهدف له سو         

يـربط فـي    " إن مـؤنس الـرزاز      , يتمسك بأفكاره ومبادئه في الحياة      , تحقد على كل شخص   

للفيلسـوف  ) تشريح التدميرية البشرية    (اعترافات كاتم صوت في خلال تبني عناصر من كتاب          

ة الإنسـانية،   إريش فروم المعالجة الأدبية لموضوعة الاضطهاد، مع نظرية حول نشوء العدواني          

محاولاً بذلك الكشف عن نشوء العدوانية الفردية والاجتماعية لدافعية ممارسة القمع، وذلك مـن              

خلال دراسة شخصية قاتل محترف هو يوسف، بناء على مفهومي فروم للتدميرية البشرية مثلما              

   .٣" من جهة أخرى ٢، والشخصية النبكروفيلية١تتمثل في الشخصية السادومازوشية

يقدمها الـرزاز عـن     , تمثل شهادة حية    , " اعترافات كاتم الصوت    "         إن رواية   

مرحلة من مراحل حياتنا العربية، شهادة تضمنت رصد تحولات الواقع العربي المرير والمحبط،             

 فـلا   – المثقف العربي    –و في هذا النطاق سار    , فمن إحباط الديمقراطية إلى مصادرة للحريات       

 .كير أو التأمل أو حتى الحلم حق له بالتف

 جاءت هذه الرواية لتعرض لنا تطور آلة القمع العربية آنذاك، إذ أصبحت أكثر تطـوراً           

وأوسع انتشاراً، واستطاعت أن تحول الحلم العربي إلى كابوس كبير يعيشه كـل إنسـان علـى                 

 مكان حتى في    سطح الأرض العربية، فالإنسان العربي مراقب في كل تحركاته، وملاحق في كل           

وهذا التطور في آلة القمع العربية يجعلها قادرة على تعرية الإنسان، فـتعلم مـا               , غرفة نومه     

 .يدور في خلده من أفكار وأحلام 

                                                 
  ). ٣٣٠إريش فروم ص: تشريح التدميرية البشرية . (هو الشعور غير المحتمل بانعدام القيمة والعجز الشخصيين : السادومازوشية  ١
التѧدمير  , يل آل ما هو حي إلى موت إنه الشغف بتحو, مريض , متعفن , مقتول , هي شخصية شغوفة إلى آل ما هو ميت    :  النبكروفيلية   ٢

  ) .٣٧٣المصدر نفسه ص.( إنه الشغف بتمزيق أية بنية حية , الرغبة التامة في آل ما هو ميكانيكي محض , للتدمير نفسه 
) . ١ط. (سѧنوية مѧؤنس الѧرزاز    , ) ملخѧص  ( اعترافات آاتم صوت لمؤنس الرزاز في دراسة ألمانية        ) . ٢٠٠٤(,إبراهيم  ,  أبو هشهش    ٣

  .١٤ص: وزارة الثقافة : عمان 
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الذين اصطفاهم الرزاز لكـي يرسـموا   ,  وتعرض هذه الرواية مجموعة من الشخوص      

ون لكل أنواع القمع، فمـن قمـع        لوحة الواقع العربي في تلك الفترة، وهؤلاء الأشخاص يتعرض        

 .أو قمع نفسي وسياسي في الوقت نفسه ,نفسي إلى قمع سياسي 

يحاول الرزاز تقمص دور الطبيب النفساني، ليعرض أثر القمع على شخصياته الروائية،            

فمنهم من قاوم آلة القمع وأصر على حقه في الحياة والحلم والتفكير وانتظار المستقبل، لأن الليل                

مر، إذ لا بد للنهار أن يبزع ولليل أن ينجلي وللشمس أن تسطع، وفي مقابل هـذا المقـاوم     لايست

عرضت لشخصية تقع ضحية لهذا القمع، القمع النفسي المرتبط بالبيئة والنشأة والقمع السياسـي              

على أيدي المحققين وأبناء السلطة القمعية، فتحولت هذه الشخصية من حالمة مناضلة إلى قامعة              

 .ن القتل وكتم الأصوات تمته

, زعيماً سياسياً معارضاً  " الدكتور مراد إبراهيم    " و تصور الرواية حال أسرة كان ربها        

وإشاعة الديمقراطية في المجتمع العربي في زمن ما ومكان يمتد          , ولنشر الحريات , يدعو للتغيير 

السـعيدة التعيسـة    على بقعة واسعة من بقاع الوطن العربي الكبير، وفي لحظة من اللحظـات              

الوصول إلى السلطة وسدت الحكـم، لقـد انشـرح          " الدكتور مراد إبراهيم    " استطاعت جماعة   

 فحلمه سيتحقق على أرض الواقع، وسيصار إلى        –  لعله طار من الفرح       -صدره في تلك الفترة     

الألفـة  تحويل تلك البقعة البشعة من الأرض العربية إلى مدينة أفلاطونية، مدينة فيهـا الحـب و        

من معارضٍ ساعٍ للتغييـر إلـى       " الدكتور  " إذ تحول هذا     – هكذا فكر    –والحرية والديمقراطية   

عضو من أعضاء السلطة الحاكمة، ولكن بعد فترة من الزمن، تغيرت النفوس وتحولت الأهداف              

بذلك، وخوفاً من هـذا المناضـل سـعت         " الدكتور  " انقلب الرفاق والأصدقاء، دون أن يشعر       

 . اعته القديمة وسلطته الجديدة إلى وضعه تحت الإقامة الجبرية دون أن يعلم سبباً لذلك جم

ولم يهتز جراء تلك الخيانة والقمع السياسـي، بـل          , ولكن هذا الحالم المناضل لم يسقط     

أصر على حقه في الحياة والتفكير وسعيه للوصول إلى القرن الحادي والعشرين، قاوم من خلال               

تواصلة ورصده لتطورات المرحلة على الرغم من علمه المسبق أن السلطة ستصـادر         كتاباته الم 

 .ما يكتب 

وعلاقتـه بزوجتـه    , "الدكتور مراد إبـراهيم     " وتعرض الرواية لتفاصيل حياة الختيار      

، إذ تعرض لأول لقاء بينهما ولتعارفهما ولزواجهما فيما بعـد،           )مريم القيمري   (الثائرة اجتماعياً   

وحزنها وانطوائها، وحبها لكتب التصـوف وأحـلام        ) سناء  (سرار فتاته المراهقة    و تعرض لأ  

المنام، ولأحمد الذي استطاع النفاذ بجلده من هذه الإقامة الجبرية، ولصوته الحر الطليـق الـذي         



www.manaraa.com

 ٤٢

تنتظره الأسرة على أحر من الجمر كل يوم خميس، وكذلك تعرض لكتمه على يـد الشخصـية                 

الذي بدوره لم ينج من القمع، إذ كان فريسـة          " يوسف الطويل   :  "لا وهي   الرئيسة في الرواية أ   

حتى الكهولـة مـروراً     , سهلة لكل أنواع القمع السياسي والنفسي على امتداد حياته منذ الطفولة          

بالشباب، فتحول بفضل قمعه إلى قامع كاتم للأصوات الحرة، يقتل لمن يدفع أكثر، وتعرض لحبه               

 للختيار، فهو يحب الختيار ؛ ولكنه يمقت صلابته وجلده، يمقت تماسـكه             وكرهه في الوقت نفسه   

وصبره، فكل تلك المشاعر جعلته يسعى لإذلال هذا المقاوم الصلب، فلم يجد نقطة ضـعف فـي     

 فعمل  – هكذا فكر يوسف     –هذا الختيار سوى ابنه الذي لايستحق أن يكون ابناً لهذا القائد الرمز             

ولكن الختيـار يبقـي صـامداً متماسـكاً         , سلبياً في تعامله مع الحياة       الذي كان , على قتل أحمد  

 .كالسنديانة صلباً لا يكسر 

إن هذه الرواية مزيج من الواقع والخيال، فهي من جانب تمثل حيـاة مـؤنس الـرزاز                 

الحقيقة، والتي تقوم على خيانة الرفاق لوالده منيف الرزاز في مواقع عديدة، وكان آخرها وضعه               

لإقامة الجبرية في بغداد، وتصور حياة أهله في تلك الفترة، ومن ناحية أخـرى خياليـة، إذ                 قيد ا 

التي لم توجد حقيقة في حياته، من مثل الشخصية الرئيسية في الرواية            , تتضمن بعض التفاصيل    

يوسف كاتم الصوت ؛ فلا أعتقد أن هذه الشخصية موجودة فعلاً على أرض الواقع، وعلى كـل                 

ي دراسة هذه الرواية إن كانت تمثل الواقع أو لا، مايهمنا هو ما أبدع الروائي في عمله                 لايهمنا ف 

هذا من صور جسدت مرحلة مهمة من مراحل الحياة العربية إبان تحرر الـدول العربيـة مـن                  

براثن الدول المحتلة، والتي وإن خرجت عسكرية، إلاأنها تركت واقعاً مدمراً مشوهاً يبحث عن              

 إلى حياة كريمة، فبعد النضال كان لابد من نشر الحرية، والحرية الفكرية على وجه               سبل الولوج 

التحديد، ولكننا نلمس من خلال هذه الرواية محاربة السلطة لأفكار الشعب، والأمر الأخر الـذي               

يلفت النظر هو تحول الشعب المحارب عن أفكاره بمجرد وصوله للسلطة، وكأن السلطة تغيـب               

 الأفكار، وتبهر كل من يقترب منها وتدفعه إلى التمسك بها، ولو كان هذا التمسك               العقول وتحول 

 . على حساب عذابات الآخرين فيضطهد  ويضرب ويعتقل حباً بها وعشقاً لبرزخها  

مـدارات الصـدى    : يقدم الرزاز هذه الرواية في خمسة مقـاطع رئيسـية ألا وهـي              

 ومن اعترافات كاتم صوت، ومن اعترافات فتاة في         وتفريعاتها، والأصوات وكاتمها وتفريعاتها،   

 .عنق الزجاجة، والملحق الذي جاء في نهاية الرواية 

 

 :الشخصيات  •

 :شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية : يمكن تقسيم شخصيات هذه الرواية إلى قسمين 
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يوسـف  " فيأتي في مقدمتها شخصية كاتم الصـوت        :  أما الشخصيات الرئيسية     .

 " :الطويل 

يوسف إنسان عربي يعيش ظروفاً صعبة في طفولته تنعكس علـى مجريـات حياتـه،                

فتحوله إلى إنسان أقرب للمريض النفسي منه للإنسان العادي، حيث يتعرض لقمع نفسي يتجلـى               

في عدم معرفته لوالده والشك في سيرة والدته الأخلاقية، والمعاملة الوحشية من قبل زوج الأم،               

قموعاً اجتماعياً فهو عامل في معمل صغير، يعمل طوال النهار، ويعود فـي             والذي كان بدوره م   

 .آخره إلى البيت وقد هد حيله 

        إذن يوسف نتاج للحياة الصعبة والممارسة المشينة التي يتعرض لها طبقة معينـة مـن               

ة لكـل   طبقات مجتمعنا العربي، فهو نتاج لطفولة معذبة مزقته نفسياً، وجعلت منه أرضاً خصـب             

القمع النفسي فهو يقمع نفسه جراء حبه للقمع، وقمع الآخرين له مما يدفعه للتحول              : أنواع القمع   

انا ياسيدي ضـد المشـاع،      :" من مقعوع إلى قامع، ونراه يتحدث في الرواية عن طفولته فيقول            

ة ؟ كـان    ومع الملكية الخاصة، هل تعلمين أن زوج أمي كان يتهمها بأنها مشاع لكل رجال البلد              

إنه يرغب فـي أن     : يسكر ويتهمها بصوت مرتفع يسمعه كل الجيران، ثم ينتحب فجأة، ويقول            

 .١"تكون ملكاً له وحده 

        ويقوم زوج الأم بدور بارز في تعميق إحساسه بالألم، وذلك من خـلال أسـلوبه فـي                 

 ونراه يصف تلـك     ,التعامل مع يوسف، ذلك الأسلوب الذي يقوم على الضرب والركل والتنكيل          

) اسم مستعار   (إنه يرغب في أن يموت، وأن يلحق بأبيه المرحوم الحاج محمود            "المعاملة فيقول، 

قال إنه مشتاق إليه، وإنه الوحيد الذي كان يفهمه، وهو يريد أن يموت ليقابله، وما كانت سـيلفيا                  

 يوسف بالحذاء، كـان     ليس والده وإنما زوج أمه وأنه كان يتكلم مع        " الحاج محمود   " تعرف أن   

 .٢"لسانه حذاءه وكلماته ركلات، وأذن يوسف مؤخرته 

        ويجب ألا  نشعر بالحزن لمثل هذه المعاملة، فهي صادرة عن زوج أم لا يملك من العلم                 

والثقافة شيئاً، وهو أيضاً مسحوق اجتماعياً، أما الأمر الذي يجب أن يحزننا هو معاملة أمه لـه،                 

اطلـع العـب فـي      : كانت أمي تقول لي كلما دنوت منهـا         :"   على النحو الآتي   إذ نراه يصفها  

الخارج، أهز كتفي معترضاً، وأبوز، أقول ؛ إنها تمطر في الخارج، ولكني ما كنت أخاف المطر                

كنت أخاف زعيم عصابة الكف الأسود، الولد الملعون الذي كان يضربني ويصيح قائلاً             .. لا  .. 

                                                 
 .٣٠٠ ، ص١ج,مؤنس منيف , الرزاز ١
 .٣٨٧ ، ص١ج,المصدر نفسه ٢
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 والأولاد يضحكون، وانا لا أفهم، أريد أن ألوذ بصدر أمي لكـن صـدر    إن لي ألف أب وأب،    : 

  .١"أمي محجوز 

       في هذا الجو المشحون نفسياً واجتماعياً واقتصادياً ينشأ يوسف الطويـل، وعلـى هـذه               

 .الأرض المنحرفة يطأ ويخطو خطواته الأولى 

لقمع ؛ ألا وهو القمـع السياسـي                أما في مرحلة الشباب، فيتعرض لنوع آخر من أنواع ا         

الذي يسهم بدوره في تحول هذه الشخصية من شخصية مقموعة إلى شخصية قامعة، إذ يحـاول                

: يوسف منح نفسه نوعاً من الأمن والإحساس بالفاعلية الاجتماعية، فينظم إلى تنظيمـين الأول               

الدين، فهو  يريد بـذلك  تنظيم أصولي متدين، وهذا أمر طبيعي يعود إلى نشأته في جو بعيد عن         

التعويض عن النقص الحاصل، ولكنه يدفع إلى الاستقالة من التنظيم، بعد أن يضبط وهو يسـكر                

, ويخوض في أسرار التنظيم في الحانات، وعندما يستقيل يشعر أنه استقال من الدنيا ومـا فيهـا                

ودة إلى الحياة وخوض    و ذلك في  محاولة منه للع      , ولكنه يعود وينظم إلى جماعة الدكتور مراد        

غمارها كإنسان فاعل له قيمته على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، ولكنه يفصل مرة أخـرى،              

واستنكاره بمجـرد أن يتهمـه المحقـق بالشـذوذ          , وذلك بسبب اعترافه على أفراد المجموعة       

زمـان  من  .... وأنا أيضاً كنت عضواً في مجموعة أصولية متزمته         : " الجنسي، ويقول يوسف  

إنني أسكر في الحانات وأخوض في أسـرارهم، وعنـدما          : أعني، وفصلوني من الجماعة قالوا      

أنا أيضاً شعرت أنني فصلت من الحياة كلها، كانت الجماعة حياتي لا لم يفصلوني،              .. فصلوني  

.. استقل، فشعرت أنني استقلت من الحياة برمتها، ثم انضممت إلى جماعة الدكتور مراد              : قالوا  

 .٢"ففصلوني لأني اعترفت واستنكرت 

نلاحظ أن يوسف لم يكن يؤمن بأي فكرة يناضل في سبيلها، وإنما كان يريد              ,        إذن

أو تلك بث الإحساس بالفاعلية والأمان في نفسه المضـطربة،          , من الانضمام إلى هذه المجموعة    

 بمجـرد اتهامـه بالشـذوذ       يتحرك, ونلاحظ ذلك القمع السياسي الممزوج بالقمع النفسي الدفين       

الجنسي، وذلك له علاقة باتهام أمه بشرفها في الماضي، وقد تكون هذه عقدة وتهمة مـا تـزال                  

 .ماثلة في نفسه المتشظية 

 ونلاحظ  في شخصية يوسف ذلك الرضى عن ممارسة القمع ضده، فهو يستقبل القمـع               

لب منه ذلك، ولم يدافع عن حقه       بالرضى والاستحسان، يستقيل من المجموعة الأصولية عندما يط       

 .في البقاء، ويعترف على جماعته القومية عندما يتهم في شرفه 

                                                 
 .٣٠٠ ، ص١ج,المصدر  نفسه ١
 .٣٧٣ص ,  ١ج, المصدر نفسه  ٢
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إن يوسف ينظر إلى القمع على أنه شرط من شروط الحيـاة، فنـراه              : ونستطيع القول   

يغضب عندما يعامله الدكتور مراد معاملة إنسانية، وهو الذي يسعى بدوره إلى قمع الآخـرين،               

كنت أخرج من عيادته محبطاً، ولكن      :" يعيد إليه توازنه المفقود، يقول يوسف في ذلك         فهذا القمع   

سرعان ما أتمالك نفسي، وأسعى إلى جمع مجموعتي، فأصب جام غضبي عليهم، أوجـه لهـم                

  .١"الإهانه تلو الإهانه 

إن مشكلة يوسف مع الدكتور مراد تتلخص في أن الدكتور مـراد لا يحـب القمـع ولا                  

ه هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان يحسده قوته وصلابته، فقد كان يوسـف جبانـاً                  يستسيغ

وهو يخشى الأقوياء، ويكره الجديد، لأن      ,ضعيفاً من الداخل يخاف من الفرح؛ لأن في الفرح قوة           

الفـرح قـوة، وأنـا أخـاف        :" وهو يخاف المفاجأة، يقول     , هذا الجديد يحمل في طياته المفاجأة     

ينبغي لضحيتي أن تكون ضعيفة هشة، كي لا ترتعش يدي حين أطلق النار، ينبغي أن               الأقوياء،  

إنه يكره الجديـد، لأن     :" ويقول , ٢"أحس إحساساً داخلياً أشبه بالحدس والإيمان بأنني أقوى منه          

الجديد يحمل في طياته مفاجأة، الجديد يثير إحساساً بالشك لأنه غير محدد مجهول غير واضـح،   

ضل أن يتعامل مع الأشياء والأحداث والناس برتابـة، لأن الرتابـة هـي الأسـود                ويوسف يف 

يباغته، يرعبه لأنه لا يعـرف كيـف        " يلخمه  " والأبيض، وهي جوهر النمط والنموذج، الجديد       

سيكون رد فعله المباغت والعفوي عليه، لذلك يرغب يوسف عن التعرف إلى أشـخاص جـدد،                

 .٣"م مجهولة، لا يمكن التنبوء مسبقاً بأفعالها وردود أفعالها لأنهم يجسدون أمام عينيه عوال

ونلاحظ هروب يوسف عندما يرى الدبابات أمام بيت الختيـار، فهـو يهـرب دون أن                

حين اعتقلوه ارتكبت خطأ    : " وتلك الدبابات، يقول    ,أو يعرف سبباً لهذه الحشود      , يستقصي الأمر 

 .٤"في بنطالي " عملتها "  حتى إنني جسيماً، وفررت، أصبت بحالة رعب كابوسية،

 وبالإضافة إلى ذلك، فإن يوسف يخاف التجمعات، إذ نلاحظ إحساسه بالضـعف وأنـه              

إن هذا الشعور بـأني     : " أشبه بحشرة، وذلك عندما يدلف إلى دار عزاء أو حفلة عرس، يقول             

 يتصبب عـرق  أو حفلة عرس، حتى, مجرد حشرة يتجلى في أعماقي ما إن أدلف إلى دار عزاء  

                                                 
 .٢٩١ ، ص١ج,المصدر نفسه  ١
 .٤٠٨ص , ١ج, المصدر نفسه  ٢
 .٤١١، ص٤١٠ ، ص١ج,المصدر نفسه  ٣
 .٢٩٢ ، ص١ج, المصدر نفسه ٤
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بلا جدوى،  . . وأنا أحاول اصطناع ابتسامة مزورة      ,بارد من كل أنحاء جسدي، ويمتقع وجهي        

 .١"إذ تختلج شفتاي اضطراباً ويتحول مشروع البسمة إلى رعشة عصبية 

ويبحث عن عمـل    ,        و يوسف لديه استعداد داخلي للقمع، ففي بيروت يدور على السفارات          

 يحب هذا العمل ويبرع فيه، فيقتل ثلاثة رجال         – ككاتم صوت    - وهو عمله    فيجد عملاً يحبه ألا   

صحفي سليط اللسان لا يفهم المرحلة،      : قيل إنه يتعامل مع الموساد الإسرائيلي، والثاني        : أحدهم  

فهو نقطة ضعف الختيار القوي أحمد، يوسف يحب أحمد و يسعى لحمايته، ولكنـه              : أما الثالث   

قال إنـه قتـل ثلاثـة       " سار في عيني الختيار، يريد ان يرى دمعة في عينيه           يريد أن يرى الانك   

رجال حتى الآن، الأول عميل للموساد، والثاني صحفي ابن كلب لسانه سليط، ولا يفهم المرحلة،               

 .٢"الثالث أحمد .. آه من الثالث .. والثالث 

في العودة للتنظيم، فيتوسط له              ويقتل يوسف أحمد، أحمد الذي يساعده في يوم من الأيام           

تدخل أحمد، وقال إن الإنسان إنسان، وإنه معرض للضعف،         " عند والده الذي يعيده إلى التنظيم،       

وإن مامضى قد عفى عليه الزمن، وإن كثيراً من الذين تركوا الجماعة في الأيام الصعبة، عادوا                

رأسه وقال دون أن يرفع عينيـه عـن         وانتقلت عدوى الضعف إلى أبيه، فهز       ... إليها أيام العز    

 .٣" حسناً، سنرى : الصحيفة 

       يوسف الطويل أو كاتم الصوت  شخصية  جديدة في الرواية العربية في تلك الفترة، إذ لا                 

نكاد نقع في الروايات العربية، وحتى السياسية منها على شخصية مثل شخصية يوسـف ككـاتم               

بتركيبتهـا  ,  ايات تلك الفترة شخصية مثل هذه الشخصية      الصوت المحترف، نعم لا نجد في رو      

 .  السياسية والنفسية ونشأتها الاجتماعية 

       ومن ناحية أخرى، تساعدنا هذه الشخصية في رسم تحولات الواقع العربي آنـذاك، مـن               

 .وسعي لكتم الأصوات الحرة المنادية بالديمقراطية، وحقوق الإنسان , احتراف للقتل

 ويساهم القدر في زيادة القمع وترسيخه في نفس يوسف كاتم الصوت، فهو يريد التطهر                     

من آثامه وآلامه وأحقاده، وذلك بالبوح بكل أحداث حياته من الطفولة إلى تلك اللحظة، فيستأجر               

فتاة لتسمعه، وكانت الفتاة سيلفيا أو سلافة عربية الأصل، وهي صماء لا تسمع ما يقوله يوسف،                

ا يقتصر عملها على قراءة مجزوءة من شفتيه، فشفته العليا يغطيها شاربه العـريض، فلـم                وإنم

تستطع قراءة كل ما يقول، وبذلك بقيت أسراره في صدره، فالقدر لم يتح لهذا القاتل القتيـل أن                  

 .يتطهر من آثامه بالبوح بها 
                                                 

 .٢٨٩ ، ص١ج,المصدر نفسه ١
 .٣٨٩ ، ص١ج,المصدر نفسه ٢
 .٢٩٥، ص٢٩٤  ، ص١ج,المصدر نفسه ٣
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سيلفيا تسـتمع لـه،     ف, حتى لو كانت غانية، ولكنه يفشل بذلك        ,يحلم يوسف بامرأة تحبه     

وظل يوسف يثرثر وهي تفكر في يوم       : " ولكنها تنتظر يوم الاثنين حيث ستلتقي أحمد في عمان          

  .١"حيث ستلقى أحمد ذا العينين الكئيبتين .. الاثنين، وفي عمان 

ويستطيع الرزاز من خلال شخصية يوسف أن ينحت لنا تمثال القمع العربي، وتعريتـه              

أن يتعرض لأنواع مختلفة من القمع النفسي، تبدأ معاناتـه مـع القمـع              وتوضيحه، فيوسف بعد    

السياسي، يوم يزج به في السجن في زنزانة واحدة مع الدكتور مراد إيـراهيم، يـدخل يوسـف        

كالطاووس يختال بنفسه، ويتحدى الدكتور بصلابته وقوته وأنه لن يعترف، فإذا بـأدوات القمـع            

 في شرفه وتتهمه بالشذوذ الجنسي، فتحوله من طـاووس إلـى            السياسي المتمثلة بالمحقق تطعنه   

دجاجة، ومن إنسان قوي إلى إنسان ضعيف جداً، وتتهمه بتهمة تعيد إلى ذاكرته أمـه وشـرفها                 

سـوف  :" المسلوب، وهذا الأمر يدفعه للاعتراف وبالتالي الفصل من التنظيم، يقـول يوسـف              

 المتقدمة تكنولوجياً، وأجهزة التعذيب الإلكترونية،      أعلمهم عندما ينادونني للتحقيق أن كل وسائلهم      

قـال  .. عاد يوسف متهلل الأسـارير      " و  ,٢"لن تنال من إيماني، لن تهزم هذا، وأشار إلى قلبه           

إنهـم بـدؤوا    : أخيراً صدقوا أنني منتم الى المجموعة، وقال        : للدكتور كأنما يبشره بنبأ عظيم      

الحقائق والأرقام أنه مناضل لا شاذ ولا منحرف، وأخيـراً          يسالونه عن التنظيم، وهو يؤكد لهم ب      

خربطنـا  : قال وهو يضحك بهستيرية، أقتنعوا وانصرفوا عن اتهامي بالشذوذ، واعتذروا، قالوا            

  .٣"في الاسم، ظنناك شخصاً آخر 

        إن شخصية يوسف تعبر عن فئة غير قليلة من المجتمع العربي، فئة مضللة، فئة فضت               

هما اللـذان يـدفعان      , طات العربية عذريتها ودفعتها نحو الهاوية، و لعل نقص الثقافة والعلم          السل

يوسف إلى هذا المصير، أو عدم الفهم السليم للواقع السياسي وللأحداث المؤثرة في المجتمع، أو               

 .هو القدر الذي ساقه إلى كتم الأصوات 

 الروايـة، الـدكتور مـراد        الشخصية الثانية من الشخصيات الرئيسية في هذه       .

 ) :الختيار  ( إبراهيم 

 

                                                 
 .٣٩٦ ، ص١ج, المصدر نفسه  ١
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وبالثورة والنضال على الواقع الممزق منهجاً،      , يؤمن بالقومية فكراً  , مراد إبراهيم طبيب  

ويسعى منذ البداية للثورة، والدفاع عن كرامة الأمة، فلم يستسلم للقمع السياسي الذي يتعرض له،               

وضع في الإقامة الجبرية، يصمد ويثـور، ويـدافع         عندما كان في صفوف المعارضة، ولا حين        

عن حياته وعن فكره، يستمر في الكتابة عن تلك المرحلة، على الرغم من علمـه المسـبق أن                  

بل يبقى واقفاً وصامداً يتحدى كـل       , السلطة ستصادر ما يكتب، فلم يهدأ، ولم يستكن ولم يضعف         

أحبك الصوف وأحصي القطب، خربطني،     كنت  " أنواع القمع السياسي  والنفسي، تقول الزوجة        

رفعت رأسي وقلت محتجة إنه خربطني، فعاد يسأل عن القلم، قال لابد أن الصغيرة أخذته، أين                

فلماذا يبحث عن القلـم ؟      .. الصغيرة ؟ عدت أحصي القطب، وأنبأته أنهم سيصادرون ما يكتب           

.  ١"وعلى الرغم من ذلك سأكتب      " أورقت في عينيه تلك النظرة المفعمة بالحياة وحدق إلي، كمن           

وبنظرة متأملة في هذه الرواية، نرى ذلك التناقض الحاد بين الدكتور مراد إبـراهيم ويوسـف                

الطويل، فيوسف بطل من النوع السلبي، بطل يهادن ويساوم، ويسقط تحت براثم السـلطة التـي                

مثلما انتزع قلـب مـريم      , مارست القمع ضده، أما مراد إبراهيم فينتزع الحياة والحرية انتزاعاً         

واقفاً في وجه   , القيمري، لم يقبل بالحلول الوسطية، ولم تغيره السلطة، بل يظل صامداً كالسنديانة           

 .العواصف والرياح 

شأنه شأن كل إنسان على هذه البسيطة، فيه نقاط قوة تتمثل فـي             ,           مراد إبراهيم إنسان  

هذه النقاط، كانت هناك نقـاط ضـعف بـارزة فـي            جلده وصبره ونضاله وقوته، وفي مقابل       

عندما يعدم صديقه بعد أن يصلوا إلى السـلطة،         ,شخصيته، و من أهم هذه النقاط صمته الغريب         

يعدم على يد الجنرال بتهمة الخيانة، وعلى الرغم من علم الدكتور أنه ليس خائنـاً، ولكنـه لـم                   

 صديقي الذي أعدم وأنا في قمة الهـرم، لـم           اذكر) : " الختيار  ( يحرك ساكناً، يقول الدكتور،     

 .٢"أكلت يوم أكل الثور الأبيض : أسأل، أقول الآن 

         إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا صمت الدكتور مراد عن هذه الفعلة فـي تلـك                 

الفترة ؟ هل كان هذا الصمت رغبة منه في البقاء على رأس السلطة، أو هو انبهار السـلطة، أو                    

لكل  دولة رجالهـا، وهـذا     : اعتقد أن صديقه ضحية من ضحايا السلطة، أو تحقيقاً للمثل القائل            

 .الصديق لم يكن من رجال الدولة 

      وعلى الجانب الآخر، هل كان هذا اختباراً من الجنرال ؟ يريد من خلالـه معرفـة مـدى          

همنا في هذا الأمر، أن نعلـم        دون معارضة من أحد، ما ي      ءفعاليته، مدى قدرته على فعل أي شي      

                                                 
  .٣٠٩ ،ص١ج,المصدر نفسه ١
  .٤٧٦ ،ص١ج,المصدر نفسه ٢
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أن هذه اللحظة كانت نقطة التحول الأولى في سقوط الدكتور مراد نحو الهاوية، والابتعاد عـن                

 .السلطة والبقاء في أتون المعارضة 

التي تدل على الجانب الضعيف في شخصية الدكتور مراد، معاملته          ,        ومن النقاط الأخرى    

لكل معاملة إنسانية مفرطة، وكان يثق فيهم ثقة كبيرة لدرجة، أنـه لـم              الإنسانية فقد كان يعامل ا    

يستشعر تغير سلوك الجنرال تجاهه، ولم ينبه ابنه الوحيد ـ الصوت الحر في البيت أحمدـ  أنه  

يسكن مع كاتم صوت، قاتل مأجور حين يعلم بذلك، بل يبقى صامتاً، هذه النقاط تدعونا للحيـرة،   

ي السلطة قد يكون ما يزال يحمل في نفسه نبض المعارض وليس ابـن              ألا يخاف على منصبه ف    

السلطة، ولكن ألا يخاف على ولده، لماذا لم ينبهه إلى خطر يوسف كاتم الصوت ؟هل يريد بذلك                 

أن , تعذيب نفسه، أم يريدنا أن نتعاطف معه ؟  ولكن على أي حال، يريد الرزاز أن يبـين لنـا                   

ولن يكون كذلك، فهو قوي وضعيف في الوقت نفسـه، وإلا           , لاًالبطل الثوري المناضل ليس كام    

لتغير وجه العالم، و يريد أن يعرض من خلال شخصية الدكتور مراد وشخصية يوسف العـالم                

بإيجابيته وسلبياته، بقوته وضعفه، بفعله وصمته، بحركته وسكونه، يريد أن يعـرض صـورة              

 .الواقع العربي بقوته الدفينة وضعفه الظاهر 

 

 : شخصية أحمد  •
 

         أحمد هو ابن القائد الرمز، ابن الضمير الحي في الواقع العربي، ابن القوة والصـلابة،               

ابن من يرغب في العيش ليرى القرن القادم، ومع ذلك فإن هذه الشخصية تسعى للموت وترغب                

 ذاتهـا،   فيه، وترى أن في عمرها عمر فائض عن الحاجة، شخصية مهزومة عبثية منكفئة على             

ترى وتشاهد ولكن دون  مشاركة فعالة في المجتمع، ونلاحظ رأي يوسف في شخصية أحمد في                

إن أحمد كان يتاجر بقضية أبيه  نعم كان يعكف على الخمرة أحياناً               :" الرواية على النحو التالي     

مـر  : فلا يتركها إلا بعد أن يغمى عليه فإذا وبخه أحدهم، نظر إليه نظرة لـو نطقـت لقالـت                    

نعم كان يعلق كل بشاعاته على مشجب قضـية         , بالظروف التي أمر بها، ولنر كيف ستتصرف        

المقاومـة  : أسرته الفاضلة، فإذا لم يعلقها على هذا المشجب علقها على مشجب آخر، كأن يقول               

ماذا تبقى لنا ؟ وتريدني أن لا أسكر ؟ كأنه كان يستعذب عذاباتـه، هـل                .. رحلت عن بيروت    

 .١ن أنه نقطة الضعف الوحيدة في حصن أبيه المنيع ؟تعرفي

 
                                                 

  . ٣٨٦،ص٣٨٥ص , ١ج, المصدر نفسه ١
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إذن نلاحظ هذا الحقد الواضح في رأي يوسف على شخصية أحمد، وهذا الحقد نابع من               

ومع , القمع الذي يتعرض له يوسف، وكأنه يرى أن أحمد لم يتعرض لمثل ما تعرض له من قمع                

 يقول لماذا يحاول أحمد الاستقالة مـن        ذلك لا يستسيغ الحياة، ويقف مثل هذا الموقف منها، كأنه         

الحياة ؟ وهو ابن الرمز الثائر، لماذا لا يكون ثائراً اجتماعياً ونفسياً وسياسياً، وكأننا نلمـح فـي                  

ذلك إشارة إلى نفسه، لماذا لا يكون يوسف هو ابن هذا المناضل ؟ لماذا أنت يا أحمد يـا أيهـا                     

لو كنت أنا ابن الدكتور مـراد لكنـت         : ع ؟ وكأنه يقول     المتخاذل ابناً للدكتور مراد الصلب المني     

التي يتعرض لها الوطن العربي و      , قاومت وناضلت وحملت سلاح المقاومة ضد كل أنواع القمع        

 .دافعت كما يدافع عن شرف الأمة، عن حرية المواطن العربي 

يعكس :" لده، إذ ماضي وا : الذي يتكيء على الماضي   ,         تمثل شخصية أحمد البطل السلبي      

... والـده   ... أحمد بتصرفه وسلوكه نموذج البطل السلبي، الذي يكثر من الإتكاء على الماضي             

ويرى في الاختلافات السياسية بين منظمات المقاومـة،        ... ويكثر من التطير قوة سلطة الآخر       

لمثقفين الذين  دليل بؤس وتشتت وضياع، فيقرر ترك التنظيم، هذا النموذج السلبي، يشمل معظم ا            

تبهرهم ملذات الحياة، ويدفعهم اليأس إلى حد التهور والسلوك الضعيف، ويتناسى باسـتمرار أن              

الحياة كفيلة بأن تجدد ذاتها، لأنه لا يرى منها إلا الجانب الأسود المحيط به، وعندما يعي ذلـك                  

 . ١"يركن إلى أول نفحة حب 

 ) : مريم القيمري ) ( الزوجة ( شخصية الأم  •

نستطيع أن نتلمس شخصية مريم القيمري، من خلال التعرف إلى المراحل المختلفة التي             

مرت بها، هذه الفتاة الثائرة على الواقع العربي منذ القدم، الفتاة الثائرة على مجتمع الحـريم، إذ                 

اة كانت مريم ترتدي ثياب أخيها زاهد وتخرج إلى الشارع ؛ لتكتشف هذا العالم الواسع، تلك الفت               

التي تحب الثائر والمناضل في شخصية الدكتور مراد، قبل أن تحب الإنسان والـدكتور، تحـب                

الثورة وتساعد زوجها على خوض غمار تجربته السياسية والحزبية، كانت تدفعـه دائمـاً إلـى                

 .الأمام مهما كانت النتيجة 

صبح شخصـية   ولكن هذه الشخصية مثلما ترسمها الرواية، تتعرض لنوع من التغيير، فت          

متغيرة وليست ثابتة، إذ تتحول  بعد فرض الإقامة الجبرية على الأسرة إلى نقيض ذلك، تهـادن                 

 . وتحاور وتسعى إلى عدم إغضاب السلطة وإلى محاورتها واحتوائها 

                                                 
  .٣٢ص: دار الكرمل : عمان  ) .  ١ط. (التجربة والوعي ) .  م١٩٩٤(اسين، ي, النصير  ١
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والسياسي بعـد   , إن هذه الشخصية تتعرض لنوع من القمع النفسي       : ألا نستطيع أن نقول   

وقلب الأم يدفعها إلى المهادنة، فهي ترغب في سـماع صـوت            ,  أم فرض الإقامة الجبرية، فهي   

ولا تريد أن يعطل الهاتف، لذلك تهادن وتتغير وتصـمت أمـام بشـاعة السـلطة                , ابنها أحمد 

في النص لا يبدو مبرراً فنياً في شخصية زوجة الدكتور مراد، وهي            " , وتجبرها، إذ نلحظ تحولاً   

، مناضلة تقف إلى جوار زوجهـا، تعـي خطـورة موقفـه             مريم القيمري التي كانت مع الحياة     

وتستوعب هذه الخطورة، ثم فجأة تتحول إلى النقيض، فتصبح ضد الحياة، ضد النضال بعـد أن                

 .١"كانت مع ذلك، بل وجزءاً منه 

 

 ) : الطفلة ( شخصية سناء  •
 

ة  تسـعى    ولا تحب اليقظ  , سناء فتاة منكفئة على ذاتها، تحب العزلة، تعيش حياة الأحلام         

إلى المنام، ذلك المنام الذي تسير فيه إلى كل مكان، تتكلم أثناء نومها، تبحر في عـوالم الـذات                   

 .المغلقة، وتتناول الفاليوم، و تقرأ المتصوفة وتعيش معهم، لا تفارقهم إلا إلى أحلامها في المنام 

الضحية بكل ما تحمل          إن شخصية سناء من الشخصيات المهمة في الرواية، ذلك أنها تمثل            

الكلمة من معنى، تتعرض للقمع  السياسي والنفسي، دون ذنب منها، سوى أن والدها هو الدكتور                

 .مراد المناضل والثائر 

التي كانت تكرهها مثلهـا     ,        وتوضع  في الإقامة الجبرية، وتمنع من الذهاب إلى المدرسة         

منع أيضاً من رؤية صديقاتها، وتمنع من الكـلام         مثل معظم الأطفال في عالمنا العربي، ولكنها ت       

مع صديقتها ابنة الجنرال،  تعيش حياة الأطفال على الرغم من وصولها إلـى سـن المراهقـة،              

ومع ذلـك تقـرأ     , فهي من جانب ما تزال في سن المراهقة       , وتعيش حياة التناقض في الرواية      

م  ، ولكن ذلك قد يكون مبـرراً، فهـي           النفري، وابن عربي، والغزالي، وتتناول أقراص الفاليو      

على الرغم من صغر سنها، ابنة لوالدين مثقفين ثقافة واسعة، وهي تعيش حياة العزلة الموحشة،               

فيه غموض وبعد عن الواقع المقيت الذي  تعيشه، فهي           تلك العزلة التي تجعلها أقرب لكل شيء        

خر، واقع لا يوجد فيه إقامة جبريـة و لا          تريد تغييب الوعي والانتقال من هذا الواقع إلى واقع آ         

 .سجن كبير هو البيت الذي تعيشه 

 

                                                 
  . ٧٥أسئلة الرواية الأردنية، ص,  رضوان، عبد االله ١
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 :شخصية الملازم  •
 

إذ تنبـع   , إن شخصية الملازم من الشخصيات التي ندرجها ضمن الشخصيات الرئيسية         

قامع نفسي وسياسي للأسرة، فهو مـع       , أهميتها من ازدواجية القمع الظاهر فيها، فهو من ناحية        

ن من خارج البيت الزجاجي كل ما يدور في هـذا البيـت، ومـن جانـب آخـر       عسكره يتابعو 

التي يكتبها الختيـار إلـى قطـع للتيـار          , يصادرون أحلام الأسرة، فمن مصادرة للمخطوطات     

 .الكهربائي، إلى تعطيل لجهاز الهاتف، إلى قتل للكلبة مشمشة 

ع أن نلخص جميع ما يفعل بجملة           ولكن على الصعيد الآخر فهو مقموع سياسياً، إذ نستطي        

إنه ينفذ تعليماته بدقة، الملازم شخص معجب بالدكتور، معجب بصلابته ويكره           : واحدة ألا وهي    

 ولكنه  – فهو قامع    –وفي بيوت المعارضة    , تلك الصلابة، وضع أجهزة تنصت في بيت الختيار       

 بمضاجعة زوجته، و أنى     مقموع في الوقت نفسه، إذ يشعر أن بيته مراقب من جهة أخرى، يحلم            

 . له ذلك، فالبيت مراقب 

إنـه لا يسـتبعد   :" إذن فهو قامع ومقموع في الوقت نفسه، إذ نراه يخاطب زوجته قائلاً           

رفعت زوجته حاجبيها فيما يشـبه الشـك، واسـتبعدت هـذا            . وجود جهاز تنصت في سيارته      

إن الأجهزة عديدة، وإن    : هزة ؟ فقال    ألستم أنتم أنفسكم الذين تركبون هذه الأج      : الاحتمال وقالت   

 . ١"كل جهاز يراقب الجهاز الآخر 

إن شخصية الملازم من الشخصيات التي يكثر وجودها في مجتمعاتنـا العربيـة، فهـو               

يمارس القمع باسم السلطة، يمارس القمع دون جدال أو نقاش، أو حتى اقتناع، إذ نراه يتعـاطف                 

 تنفيذ التعليمات بحرفيتها، يعلم أنه مراقب وأنه محاصـر          مع الختيار وأسرته، ولكنه يصر على     

حتى في بيته، لا يستطيع أن يتكلم مع زوجته في السيارة في أي موضوع يخص السلطة لظنـه                  

أنه مراقب، إن هذه الشخصية تمثل القمع الذي يتعرض له المواطن العربي فهو مقموع ويقبـل                

يصير إلى ما صار إليه الدكتور مراد، ومـع ذلـك           هذا القمع، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه قد          

يستمر في التعامل والتعاطي، لا وبل في تنفيذ أوامر هذه السلطة القمعية التـي ينطـوي تحـت                  

 .لوائها 

 

 

                                                 
  . ٣٤٣،ص١الأعمال الكاملة ج, الرزاز، مؤنس  منيف  ١
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 :الشخصيات الثانوية  •

 :أما الشخصيات الثانوية في هذه الرواية فهي على النحو التالي 

 :مراد الصغير : أولاً 

, أو التنظيم السياسـي   , الإنسان الذي يسعى إلى إعادة الروح للحركة      تمثل هذه الشخصية    

مـن غيـر صـلبه، يريـد         أو الحفيد الذي يرغب فيه الدكتور مراد، ولكنه يجيء          , وهو الابن 

الاستمرار على طريق الدكتور مراد، و تصحيح الأخطاء، من خلال فتح هـذا التنظـيم علـى                 

 . يم بالفهم السلبي للواقع العربي في تلك الفترة المادية الجدلية ، ويسعى إلى ربط التنظ

 :     الجنرال : ثانياً

 التي تلتهم أعوانها، وتنكل بهم بعد أن كانوا أعز الأصدقاء, يمثل الجنرال السلطة القامعة 

يبدو الجنـرال شخصـية انتهازيـة وصـولية،         , وعلى الصعيد الشخصي  ,والمناضلين القدامى   

 طريقاً للوصول إلى أهدافها الشخصية، المتمثلة فـي الوصـول الـى             استخدمت التنظيم وأفكاره  

 . السلطة 

 : العسكر : ثالثاً 

العسكر أناس لا علاقة لهم بالأحداث بشكل مباشر، وإنما هم يمثلون طبقـة معينـة فـي                        

معون مجتمعاتنا العربية، ألا وهي التي الطبقة التي تنفذ الأوامر، دون نقاش، يخافون السلطة ويق             

 .باسمها 

 :الأقارب وأم يوسف : رابعاً 

هؤلاء الأشخاص يحاولون بسط سيطرتهم على سناء، وإثبات رجاحـة عقـولهم، وهـم لا                    

 .ينتمون لأفكار سياسية معينة 

 : الزبال : خامساً 

الذي يبوحون له بكـل     , قد يكون الزبال أهم شخص في نظر الأسرة، فهو الزائر اليومي          

 . ويكررون له قصتهم بشكل يومي أحداث حياتهم،

 : زاهد القيمري : سادساً 

زاهد شخص منفتح ذهنياً، ثائر اجتماعياً، يعلم بخروج اخته مريم من البيـت مرتديـة               

ومشـاركتهن  , ونظرة المجتمع الذي لم يعتاد خروج النساء      ,ثيابه، لا يقمعها، ولكنه يخاف الناس       

 .في الحياة بشكل فاعل 
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 : أجرون المست: سابعاً 

زوار أحبتهم على الأسرة، لأنها تحب أي شخص يدخل الى بيتها الزجاجي، ولو كانـت               

 .هذه الزيارة في وقت متأخر، أو أن هؤلاء الزوار سوف يسلبونهم بيتهم الزجاجي هذا 

 :سيلفيا : ثامناً  

 ـ                       اريس، شخصية لا نعلم عن ماضيها شيئاً، وإنما نتعرف إليها غانية في أحـد ملاهـي ب

تتعرف إلى أحمد تحبه، وتمثل آلة التسجيل المعطبة في الرواية، يحاول يوسـف مـن خلالهـا                 

الـذي لا   , تطهير نفسه، ولكن دون جدوى، سلافة العربية الأصل تمثل ضمير الإنسان العربـي            

الذي  وصلت إليها آلة القمع العربية، نراها تتعـاطف مـع            , يستطيع أن يستوعب كل التطوارت    

التي لم يستطع التأقلم معها، ولكنها لا تستطيع أن تكون          , كون ملاذه الآمن من هذه الحياة     أحمد وت 

الشيء نفسه ليوسف على الرغم من الأجر الذي يدفعه لها، وهي لاتستطيع أن تقرأ كل ما يقوله                 

لشخص كثـرت   , وخصوصاً, الذي لايستطيع أن يغفر كل الذنوب     , يوسف، وقد تكون بذلك القدر    

        .ادت ذنوبه وز

 :الزمان والمكان  •

يبدو أسهل من تناول الزمان والمكـان       ,إن الحديث عن الزمان والمكان في هذا الرواية                  

و الترابط منه فـي     , حيث أنهما يبدوان أقرب إلى التماسك     , "أحياء في البحر الميت     " في رواية   

 .لذاتية الرواية السابقة، ولعل ذلك يعود إلى قربها من السيرة ا

          إن زمان هذه الرواية غير محدد، ولكن عن أي زمان نتحـدث، إذا أردنـا الزمـان                 

الخارجي، أي زمن الأحداث، فهذا الزمن نستطيع تحديده من خلال بعض المصطلحات الـواردة              

الحديث عن اندلاع القتال بين حركة أمل والفصائل الفلسطينية، وخـروج           : في الرواية، من مثل     

أحمد كان يشعر بأنه تقاعد من الحياة حين اسـتقال مـن            " مقاومة من بيروت، واجتياح لبنان      ال

 .١" إنه يعيش فائض عمر : التنظيم، عندما غادر بيروت، بعد الاجتياح، قال لي 

فالرزاز يتحدث عن فترة الثمانينات من القرن الماضي، تلك الفترة التي كثرت فيها              , إذن

دية بالحرية والديمقرطية، واندلاع الحرب الأهلية في لبنان، ولابد أن يكون           الأصوات الحرة المنا  

وتسـعى إلـى الديمقراطيـة      , لتلك الظروف أثرفي نفس الرزاز التي تميل إلى الوحدة العربية           

والبحث عن حقوق الإنسان التي غابت إثر  الحروب الفاشلة التي خاضتها القوى العربية، فبـدل                

 .ير فلسطين، نرى الاقتتال الداخلي في لبنان وطرد المقاومة الفلسطينية منه الوحدة والسعي لتحر

                                                 
  .٣٧٣ص , ١ج, المصدر نفسه  ١
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 : أما إذا أردنا الزمان السردي في الرواية، فهو يتراوح بين ثلاثة أزمنة 

ل والثورة عند الـدكتور مـراد وزوجتـه مـريم        وهو زمان النضا    :الزمان الماضي : أولاً  

الذي يتعرض له يوسف كاتم الصوت، فهذا الزمان يعد         , القيمري، وزمان القمع النفسي والسياسي    

تسعى لنشـر الحريـة علـى بقـاع الأرض          , زمان المخاض الذي يراد منه إنتاج قوى عربية         

إذ تسعى   ,  الذي يتعرض له يوسف        العربية، إلا أنها تؤدي إلى تشويه الحاضر المتمثل في القمع         

لتحرير الأرض والأفكار ولكنها تنسى في طريقهـا، ضـرورة تغييـر الواقـع الاجتمـاعي و                 

الاقتصادي الذي يحياه قطاع كبير من أبناء هذه الأمة، فيظهر الفساد والقمـع والاغتيـال علـى         

 .سطح الأرض بشكل جلي وواضح 

التي تتعرض لها   , قامة الجبرية، زمان المعاناة الكبرى    وهو زمان الإ    :الزمان الحاضر : ثانياً  

الأسرة، زمان الخيانة زمن الغدر، زمان اليأس، وزمان العزلة والإنكفاء على الذات عند سـناء               

 .واللامبالاة التي يعانيها أحمد 

وكأن هـذا   , هو زمان الضياع وزمان القمع، وهو الزمان الثقيل       : إذن فالزمان الحاضر    

الذي يسـعى للتحـرر،     , ممثلة بالدكتور مراد  ,  الثمن الذي تدفعه قوى التحرر العربية      الزمان هو 

وعدم , ولكنه يرتكب أخطاء كبيرة، وقد يكون في مقدمة  هذه الأخطاء عدم قراءة التاريخ جيداً                  

, إعدام رفيقه في النضـال      , وهو في الإقامة الجبرية   , إذ نراه يتذكر  , التعلم من أخطاء الآخرين       

دفعت بهؤلاء المثقفين والمفكرين لقيادة الأمـة نحـو         , ذن    لا بد أن تكون هناك نقاط ضعف            إ

 .التأخر والرجعية 

وهذا الزمان مرتبط بتفاصـيل حيـاة        :أما الزمان الثالث ؛ فهو زمان المستقبل        : ثالثاً   

وكيـف  , نالأبطال، وهو زمان الأمل عند الدكتور مراد الذي ينتظره ليرى العالم كيف سـيكو             

فيوسف يخـاف   , الذي يعانيه يوسف  , ستتغير هذه الحياة القاتمة التي يعيشها، وهو زمان الخوف        

ونلاحـظ أن  , لأنه يحمل المفاجأة، وفي المفاجأة غموض، وهو يخشى كل شيء غـامض         , القادم

ل بل يفتح الأفق أمامنا جلياً مـن خـلا        , الرزاز في  هذا الزمن الثالث لايدعنا نيأس من الحياة           

عرضه لشخصية الدكتور مراد، الذي على الرغم مما لحق به من عذاب إلا أنه ينتظر المستقبل،                

حتـى  , و يريد أن يرى التغيير الحاصل على وجه العالم، وفي هذا أمل يدفعه الرزاز للقاريء                

, ة    المليء بالقضايا الصعبة والمعقـد    , لايقع في غياهب التشاؤم، والتخاذل في مواجهة هذا العالم        

 . وللحكم عليها وتحمل تبعاتها , والتي تحتاج  منا وقفة معها لمساءلتها
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: أما المكان في الرواية، فيحدد مـن خـلال ذكـر مجموعـة مـن الأمكنـة أهمهـا                    

وهذا المكان لم يحدده الرزاز، ولكننا بكل سهولة ومـن          , بيروت،وعمان،ومكان الإقامة الجبرية  

 .ي الرواية نستطيع تحديده خلال استعراض الأحداث السياسية ف

والمكان الذي تدور فيه معظم الأحداث، هو البيت الزجاجي الذي تعيش فيه الأسرة، ذلك              

بـل  , حتى يستباح كل ما فيه، فهم لم يكتفوا برزاعته بأجهزة التنصت            , البيت الذي جعل زجاجياً   

إذ , فهو مكشوف معـرى      , هذا البيت لا يشكل  الآمان بالنسبة للأسرة       , وجعلوه زجاجياً أيضاً      

, ولكن تنتهي الرواية دون أن يستر هذا البيت         , كان الدكتور يحلم بأن تنمو المجنونة كي تستره         

ولكل مكان من   ,  ويصبح مكاناً لقتل الوقت لا غير       , الذي يقفد معنى  البيت الاجتماعي والنفسي        

والثورة والحياة فـي مقابـل   هذه الأماكن جمالية خاصة، ذلك أن بيروت رسمت صورة للنضال          

الذي قيد كل شيء ليس حرية الأسرة وحسب، وإنمـا امتـدت  لتقيـد المسـتقبل                 , مكان الإقامة 

التي امتلأت حباً في الحياة، ولكنها توضـع مـرة          , والحاضر،وتكسير أفكار وأحلام هذه الأسرة    

سان من قيد الأعـداء،      أخرى في قيد منعها التنفس و منعها الحياة، وقيد الأصدقاء أشد على الإن            

, فهذا هو الألـم الحقيقـي     , أما الأصدقاء والرفاق  , ولا نحزن على ما يفعلون    , فالأعداء معرفون 

 .ويحرق القلب , ويحرك المشاعر الجياشة, الذي ينتزع القلب انتزاعاً

, هذه المدينة الآمنة وسط هذا الواقـع المنفجـر        , ملاذ الآمنين ) عمان  (أما مسقط الرأس    

على الرغم من مجاورتها لكل بؤر الوتر في        , كيف تمتلك كل هذا القدر من الأمن      !  عمان   غريبة

, المنقطة؟ فتمثل عمان بجبالها السبعة الملجأ والحضن الدافيء لمؤنس وأبطاله في هذه الروايـة             

, والطبيعة الخلايـة  , والجمال, وإن كانت ممللة، بل هي أشبه بالقرية الكبيرة و في القرية الحب           

 .كذا تكون عمان ه

 

 : تقنيات السرد  •

المنولوجات  الداخلية   :" تعتمد هذه الرواية على مجموعة من التقنيات السردية، من مثل           

، ويسـتخدم التقنيـات     ١"التي عبرت عن معاناة الشخصيات النفسية ؛ بسبب الإقامـة الجبريـة             

 ـ            ن حزنهـا، وألمهـا،     المسرحية، إذ يعمد الرزاز إلى إطلاق الأصوات لتعبر عن ذاتهـا، وع

وانتصارها، ولتعبر عن تعرضها للقمع ومقاومة هذا القمع، و  يعتمد علـى السـرد التنبـؤي،                  

                                                 
 .٩١ص:  المؤسسةالعربية للدراسات والنشر  :بيروت    ) . ١ط.  (وهم البدايات) .  م١٩٩٣(, صالح، فخري  ١
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والذي نستطيع من خلاله الكشف عن مقتل أحمد، وعن علاقته بيوسف منذ بداية الرواية، ومـن                

 .ونكتشف تفاصيل مقتل أحمد فيما بعد , ثم نتابع السرد

حيزاً واسعاً في الرواية، محاولاً بذلك تعريـة الشـخوص          و يشغل أسلوب الاعترافات     

أمامنا، ولنتلمس الأنواع المختلفة من القمع الذي تتعرض له سواء أكان قمعاً سياسياً أم نفسـياً أم                 

 .اجتماعياً 

و يختم الرزاز روايته بملحق يريد من خلاله محاورة شخصياته، لكي يبين مدى التشظي              

 . لعربي، من خلال تناول هذه الشخصيات كنماذج لأبناء الوطن العربيالذي وصل إليه المجتمع ا

التـي  , وعلى صعيد الراوي، فقد تعدد الرواة، في  محاولة من الرزاز توضيح المعانـاة        

تتعرض لها هذه الشخصيات وقمعها، وذلك باستخدام أسلوب المنولوجات الداخلية، أي أن تقـدم              

 .نفسها كل شخصية  نفسها وتعرض لمعاناتها ب

 

 : اللغة  •

أما على صعيد اللغة، فيعتمد الرزاز على تقنيتين لغويتين بارزتين فـي هـذه الروايـة،                        

التـي  , الحوار والوصف ؛ إذ كان لهما أثر بارز في تبيان المعاناة النفسية والسياسـية             : أولاهما  

 .تحياها الشخصيات في الرواية 

اب كليلة ودمنـة، وذلـك علـى صـعدي اللغـة            ويفيد الرزاز في هذه الرواية  من كت       

والأسلوب، وقد يكون لهذا التوظيف دور في إبراز معاناة بعض الشخصـيات، مثـل شخصـية                

له دور كبير على الصـعيد      ,يوسف، هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى قد يكون هذا الاستلهام             

وكتمـت  ,الواقـع العربـي     وانتشـر فـي     , إذ ذاع القمع  , السياسي، فالأجواء السياسية متشابهة   

كليلـة  " الأصوات، وصودرت الحريات والديمقراطية، فهناك تشابه بين الفترة التي كتـب فيهـا            

أعجبني في كتاب ابن    :" والواقع العربي آنذاك، يقول يوسف كاتم الصوت في الرواية          , " ودمنة  

قالت العلماء  :"  قال كليلة    ,المقفع القول الحكيم الذي قاله كليلة لدمنة لأن هذه الحكمة تنطبق علي           

وائتمـان   , وهي محبة السـلطان     , إن ثلاثة لايتجرأ عليها إلا أهوج، ولا يسلم منهن إلا قليل            : 

 على الثلاثة دفعـة     – سيداتي سادتي    –وشرب السم للتجربة ولقد اجترأت      , النساء على الأسرار    

 .١"ليل الذي يسلم لماذا ؟ تسألون؟ لأنني أهوج بالطبع، ولأنني من الق, واحدة 

 

                                                 
 .٢٨٥،ص١الأعمال الكاملة،ج, الرزاز، مؤنس  منيف ١
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التي يعيشها يوسف، الذي يتجرأ على أمر لايستطيع أحد         , لقد أبرز الرزاز المعاناة   , إذن  

لرأينا ,لابن المقفع   " كليلة ودمنة   " التجرأ عليه، ولكن إذا نظرنا جيداً في هذا التضمين من كتاب            

 أن يحب هذا السـلطان إلا إذا        جلياً أن العلاقة بين السلطان وشعبه علاقة كره، إذا لايستطيع أحد          

أليس الشعب هو الذي ينتج حكامـه ؟ وهـو          ,وأين اختيار الشعب    , كان أهوج، فأين الديمقراطية   

هو , "كلية ودمنة "الذي يختارهم، ألايريد الرزاز أن يشي لنا من خلال هذا القول أن عصر كتابة               

ولحقـوق  ,  لحرية والديمقراطية   و ل , واستلابه للفكر , وقمعه, نفسه العصر الذي نعيشه بتناقضه    

وكذلك العيش الكريم، ولكن في واقع مثل واقع الرزاز         ,فمن حق الإنسان اختيار زعيمه    . الإنسان

 .  و لا مكان إلا للقمع ولمصادرة الحريات,وحياة مثل حياته لامكان للحقوق 

 لأغنيـة عبـد     التي يمكن ملاحظتها في الرواية، توظيف الرزاز      ,         ومن الأمور الأخرى  

الحليم حافظ في الملحق، و هذا التوظيف جاء ليبين معاناة الملازم من التجسس عليه، ومعانـاة                

 . يوسف من عبثية أحمد، وتواصل سناء مع والدتها على الرغم من وفاتها

إذن تساهم اللغة بشكل مباشر في تعميق إحساس الشخصيات بالقمع، سواء أكان القمـع              

 .النفسي أم السياسي

حياة الإنسان العربي في فترة من الزمن، فترة        " اعترافات كاتم الصوت    "          وتمثل رواية   

السياسي والاجتماعي والنفسي، وترسـم  حيـاة الإنسـان          : مليئة بالمتغيرات على الصعد كافة      

, الذي يعاني منه المثقف العربـي     ,العربي بإيجابيتها وسلبيتها، وتعرض القمع والإحباط والفشل        

 . وعدم مقدرته على الوقوف سداً منيعاً ضد الانهيار والتشظي
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 متاهة الأعراب في ناطحات السراب                           

متاهة الأعـراب فـي ناطحـات       "يحاول الرزاز  في روايته الثالثة، التي تحمل عنوان          

 ,وإيجابيته، بهزائمه وحلمه بالانتصار أن يرسم الواقع العربي بقبحه وحسنه، بسلبيته , "السراب 

التـي  , ويحاول عرض حاجة الإنسان العربي إلى الأمن السياسي، وحاجته إلى السلطة الموجهة           

تسعى إلى تطوير أبنائها، لا إلى سلطة تركض وراء الغرب محاولة تقليدهم دون امتلاك لأدوات               

 .التطور 

 منذ القدم، تتمثل في الحيرة ما بين التمسـك                 يعرض الرزاز قضية تؤرق الإنسان العربي     

بما تحويه من أفكار ومبادئ، تمسك قد       , بالتراث العربي القديم، والانفتاح على الحضارة الغربية      

, و هذا الأمر من الأمور    ,يعيدنا إلى الماضي السحيق، وانفتاح قد يسلبنا أفكارنا وأحلامنا وآمالنا           

قدم، ويمكن تحديد هذا الصراع الداخلي العربي منـذ القـدم           التي شغلت الإنسان العربي  منذ ال      

النمـوذج العربـي   : ثمة نموذجان يتجاذبان بالذات العربية منذ بدء يقظتهـا الحديثـة       :" بالقول  

الإسلامي القديم، والنموذج الأوروبي الحديث، فما من أحد يستطيع أن يجادل فـي أن الماضـي                

صر، عنصراً محورياً في اشكاليته،ولا أحد يسـتطيع أن         يشكل في الوعي العربي الحديث والمعا     

  .١"يجادل في قوة تأثير الغرب على هذا الوعي في ذات الوقت 

التـي  , يحاول الرزاز رسم التناقض الذي يعيشه الإنسان العربي، وحالة الحيرة         ,             إذن

ويتجلى ذلك في   ,  الرواية   يحياها في ذاته، وذلك من خلال الفصام الناجم من القمع السياسي في           

الشخصية الرئيسية في الرواية ، فهي في الليل تراثية تحيا مع شهرزاد في ألف ليلة وليلة، وفي                 

 .النهار حضارية متقدمة تسعى نحو الانفتاح والتطور التكنولوجي 

بية         ولم يكتف الرزاز بعرض هذه القضية في متاهته، وإنما يعرض أيضاً لآلة القمع العر             

وتطورها، وسيطرتها على فكر الإنسان ومحاربتها، إذ نرى أبطال هذه الرواية يتحولـون عـن               

أفكارهم القومية التي تعلموها من أستاذهم الرمز والد حسـنين إلـى تجـار يبيعـون أفكـارهم                   

فهذه الرواية تتحدث عن الواقع العربـي،       , التي يستوردونها من الغرب     , ومبادئهم على الملابس  

خذ زاوية منه مكاناً لها، وتتناول أزمنة الانهيار والانكسار العربي، فمـن زمـن الاحـتلال                وتأ

تبدو رواية متاهة الأعراب    " و, إلى زمن الغزو الثقافي الأمريكي      , إلى هزيمة حزيران  , التركي

 هو  في ناطحات السراب تركيباً فنياً للروايتين السابقتين، تستعيدهما في منطق فني جديد، فالبطل            

الحالم العربي المهزوم، والمكان هو العالم العربي، والزمن يبني ملامحه من ابتذال ثقافي معلـن               

                                                 
المؤسسة العربية للدراسات : بيروت   ) . ١ط. (مؤنس الرزاز من منظور خلدوني)  .   م٢٠٠٣( , عبد الخالق، غسان اسماعيل ١

 .٥٧ص: والنشر 
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وهوس استهلاكي بذيء  وتأمرك يائس وتسفل في العادات  والقيم، وحلم التحرر العربي شبح لا                

لا ذاكـرة  أكثر لا يعرفه أحد ولا يتعرف عليه، فكل ما جاء به زمن التحرر انطوى تاركاً شعباً ب            

 .١"ومكاناً فلكلورياً لا هوية له 

من باب وثلاثة أجزاء وخاتمة،     " متاهة الأعراب في ناطحات السراب      "           تتكون رواية   

شخصية حسنين، إذ يولد حسنين لأسرة تعود في        : وتدور حول شخصية رئيسية فردية، ألا وهي        

ل فلسطينية من مدينة غزة، وفي ذلك يقول        فهي من أصو  , أصولها لمدينة دمشق العريقة، أما أمه     

أمي تتحدث عن شاطيء غزة العجيب، تقول ليس كمثله شيء ، وأبي يحكي عن طفولته فـي                  :" 

شوارع دمشق العريقة، وأنا أحب مسقط رأسي، ملاذا المستجيرين، وأحب رائحة أمي، وأحـب              

نتمون لأصول عدة مختلفة    الذين ي ,ومن ثم يعرض صورة لأقاربه      , ٢"وأبغض العتمة   .. الزمان  

يحاول تمثيل الواقع الأردني بتعدده وامتزاجه مـن خـلال          , ومعتقادات دينية متباينة، وهو  بذلك     

 . هذا التعدد والامتزاج في الأسرة الواحدة

التي تحاول تربيته على المثـل      , وعلاقته بوالده ووالدته  ,            وبعد عرض طفولة حسنين   

وقالت إن معظم ما أسمعه في هذا البيـت         :" اد عن الأوهام والخرافات، يقول      و الابتع ,والعلمانية  

وأكدت أن أبي سيغضب حين يعود ليجد أن رأسي آهل بالخرافـات والفسـتق              .. خرافات أوهام   

 .٣"يريدك أن تعتمد العقل والعلم : الفاضي، أبوك علماني، قالت 

وغيابه عـن الـوعي     , بة حسنين بالكوما             وبعد هذ العرض ينتقل بنا للحديث عن إصا       

فترة من الزمن، ليستيقظ بعدها فيرى العالم قد تغير، نام في زمن المد العربي، زمـن الثـورة                  

زمن الكفاح من أجل نشر الحريات والديمقراطية، وليستيقظ في زمن الجزر، زمـن             , والنضال  

ووكـيلاً للشـركات    ,تحول تـاجراً    الغدر والخيانة و الهزيمة، زمن انتقال القومي عن أفكاره لي         

الغربية، يبيع أفكاره بالمال، زمن خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، زمن الحرب الأهليـة              

اللبنانية، والاقتتال الداخلي العربي، ذلك الاقتتال الممول بأموال الغرب، ليزيدوا العـرب تمزقـاً              

 .وتشرذماً 

 

ية، رموز خانت نفسها أولاً، ثم خانت مجتمعها،        تبرز في هذه الحقبة رموز الخيانة العرب      

وخانت تاريخها العربي، استيقظ حسنين في هذا الزمن المقيت، فلم يستقبله أحد أرادوه شـبحاً لا                

                                                 
:                  وزارة  الثقافة :   عمان  ) . ١ط. ( أوراق ملتقى عمان الثقافي الأول ) .  م ١٩٩٢(الرواية والمجتمع المدني، ,  فيصل , دراج  ١

  .١٦٩ص
  .٥٠٤ص  , ١الأعمال الكاملة، ج, الرزاز، مؤنس  منيف ٢
  .٥٢١ ، ص١ج,المصدر نفسه  ٣
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يرفضون  التعرف   , وجود له، لأنه يذكرهم بخيانتهم وماضيهم النضالي مقابل حاضرهم الخياني           

 .إليه، ويريدونه ميتاً لا حياً 

التي كانت تحمل مولـوداً فـي       , وفي خضم هذه الأحداث يذهب حسنين لزيارة زوجته                

بطنها، ليجدها وضعت طفلة معوقة مشوهة، ويريد الرزاز التأكيد على أن نتـاج هـذه الفتـرة                 

 .النضالية، حاضر مشوه ومعوق غير قادر على الاستمرار 

ووقـوعهم فريسـة سـهلة      ,  الأعراب         ومن أهم القضايا التي تطرحها الرواية ؛ استسلام       

ويتركون أسلحتهم خـارج الفنـدق      ,للغزو الثقافي الأمريكي، فهم يعيشون في صحراء السراب         

، فهؤلاء الأعراب سقطوا تحت السـيطرة الثقافيـة         "دالاس  " الأمريكي، ويدخلون لمشاهدة فيلم     

أولئك الأشخاص  , اليكالأمريكية، وتبهرهم الحضارة الأمريكية، وفي مقابل ذلك يستحضر الصع        

أو شـرط   , الذين نبذتهم قبائلهم في الماضي العربي السحيق، أولئك الذين ثاروا ضد كـل قيـد              

تفرضه القبيلة عليهم، أولئك الذين فضلوا الحرية على الانتماء القبلي، وويؤكد الرزاز  من خلال               

والباحث عن الحريـة  الذي يسعى إلى التحرر , عرضه لهاتين الصورتين أن الفرق بين المناضل     

هو النموذج الإيجـابي فـي      , والديمقراطية وحقوق الإنسان ، الثائر اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً       

التي تعمـل   ,المجتمع العربي، مقابل ذلك الإنسان الخانع الساقط فريسة سهلة لآلة القمع العربية             

 .بوقود الغرب ثقافياً واجتماعياً وسياسياً في تلك الفترة 

 :الشخصيات   .

شخصيات رئيسية وشخصيات   : يمكن تقسيم الشخصيات في هذه الرواية إلى قسمين         

 :ثانوية 

 :فيأتي في مقدمتها : أما الشخصيات الرئيسية 

  : شخصية حسنين.

وحسن , التي انطوت تحتها مجموعة كبيرة من الأسماء، فهو حسن الأول         ,تلك الشخصية          

أنـا حكـيم الحسـنين، وأنـا آدم         :"وحسنين الجد، يقول حسنين     , اتوذياب,وذياب  , وآدم, الثاني
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الحسنين، وحسنين آدم الحسنين أركض وذياب يلاحقني منذ ما قبل الزراعة والكتابـة وتقسـيم               

 .١"العمل، أكر فيفر أبسط له لأقتله فيتشظى إلى ألف ذيب وذيب 

 فكرة الصـراع فـي الإنسـان        وتناقضها تمثل , وتداخلها,           ن هذه الشخصية بانفصامها   

وجوهره، فهي الصراع بين قوى الخير و الشر في المجتمع، و هي الصـراع بـين الركـون                  

التي  يرى فيها أبو التـوت  , التي بشر بها الجد في بداية الرواية,والثورة، حسنين تلك الشخصية  

 .مما هو فيه من هوان وضعف وقمع , الذي سوف ينتشل العالم, شخصية المنقذ

والمنفصم يتحول في الجزء الثالث من هـذه الروايـة إلـى آدم             ,              حسنين المتناقض 

كنت بحاجة  :" واتهامهم إياه بإحراق بلقيس، يقول حسنين       ,المبارك، وذلك بعد مطاردة الناس له       

ماسة إلى الشعور بالإنتماء، فعمدت إلى تصوير آدم الحسنين، جدي الأول، كأنني أبحث عنـه،               

بدأت أصوغه من جديد، وكنت أعرف      .. ، أبحث؟ لا    )أنا المقطوع من شجرة     ( أجد جذوراً   كي  

 ٢"عناصر ملامحه في أعماقي السحيقة المظلمة، أعرف أنه موجود في داخلي 

يعيش حالة من القلق نتيجة تطور آلـة        ,وآدم يختلف عن جميع أفراد المجتمع، فهو تارة         

وت، ويريد حسنين من  توظيف هذه الشخصية ؛ لملمة شظايا           وانتشار كواتم الص  , القمع العربية   

 .الواقع الممزق والمتشرذم آنذاك 

وحتـى  , منذ القدم , تمثل تمرد الإنسان العربي عبر التاريخ     ,                 إن شخصية حسنين  

الـذي يـرى مـن      , حسـن الأول  : العصر الحديث، فحسنين هذا ينقسم في أصله إلى قسـمين           

هو حسن الثاني المتمسك    , نفتاح على الحضارة الغربية وأخذها، وفي الوقت نفسه       الضروري  الا  

كل تلك المتناقضات في شخصـية      ,وفي الليل حسن الثاني     , بالتراث، فهو في النهار حسن الأول     

حسنين، ماهي إلا إبراز لتناقضات المجتمع العربي، الذي يعيش حالة من الاضطراب والتشرذم             

وما فيه  ) تراث الأجداد   (الة من الصراع الداخلي ما بين التمسك بالتراث         والتشظي،  و يعيش ح    

وبين الانفتاح على  الحضارة الغربية، تلك الحضارة التي تحمل في ثناياهـا التقـدم               , من مآثر   

 .التكنولوجي، ولكنها في الوقت نفسه تحمل مفاهيم وأفكاراً تتنافى وأفكار المجتمع العربي 

ومن خلال هذه الشخصية    , والإنسان العربي نفسه    , رة حسنين هي حيرة الواقع    فحي,         إذن  

الذي ذاع وانتشر في فترة الخمسينات، وكان له أنصاره ومؤيدوه،          , نلمح حديثاً عن الفكر القومي    

وتحولهم لتجار  , ولكنه يعرض أيضاً تراجع هذا الفكر من خلال ابتعاد مجموعة من زعمائه عنه            

 .غربية يبيعون السلع ال

                                                 
  . ٥٠٠ ، ص ١ج,المصدر نفسه ١
   .٦٩٢ ، ص١ج, نفسه لمصدر ا ٢
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إلى سلع تجاريـة تجـذب الزبـون إلـى          ,ويعبر الرزاز عن تحول الأفكار والمقولات       

في حكايا شهرزاد عبر حكاية عام الهول       , فجأة,ويمثل  ظهور حسن الثاني      , البضاعة ليشتريها   

الأول، ظهور اليقظة العربية آنذاك، وذلك من خلال ربط العرب بحضارتهم بعد الحرب الكونية              

 .احتلال الغرب للمنطقة العربية الأولى و

بعـد  , يعود حسنين للتشظي إلى حسن الأول وحسن الثاني في مدينة المرايا            ,            ومن ثم 

قصف الطائرات المجهولة لها، ويعرض لآراء كل منهما في الدعوة للحرب، فحسن الأول كـان               

وكشفاً للتنظيم  , الدعوة انتحاراً فيرى في   , مع الدعوة إلى الحرب وإقامة الجبهة، أما حسن الثاني        

و نرى في مطاردة     , م وموقف العرب منها   ١٩٦٧السري، وفي ذلك إشارة لحرب حزيران  عام         

الـذي  ,وتمثل هذه المطاردة القمـع      , ذياب لحسنين منذ القدم مطاردة لكل قوى التحرر العربية          

ويتعرض حسنين للقمع   , تهاالذي يطالب بربط الأمة بتراثها وحضار     , يتعرض له الإنسان العربي   

القمـع  :  ولكنه  يتعرض أيضاً لنوع آخر من القمع، ألا وهـو  –السياسي ـ  كما لاحظنا سابقاً  

النفسي، و يتجلى ذلك من خلال اغتصاب الخادمة السيرلانكية له، وهو نائم، وباستطاعتنا تحويل              

رب، الأمر الـذي يـدفعهم      هذا القمع النفسي إلى سياسي، ففي ذلك استغلال الأجنبي لضعف الع          

  .لفعل مايريدون دون خوف من أحد، أو شعور بالألم لأحد 

  :  شخصية فزاع الهزاع.  

بأنه لا ينتمي إلـى عشـيرة       , دائماً, فزاع زميل حسنين في المدرسة، وكان يعيره                   

 أنـه ينتمـي إلـى       قوية تحميه وتدفع أذى الناس عنه، مقابل انتماء فزاع القبلي، فيجيبه حسنين           

أنا خفت أن   :" لا يربط بين أفرادها الدم، وإنما تربطهم الأحلام الكبيرة، وفي ذلك يقول             , عشيرة

وكان يضحك، ويـدخل    , يكون أبي مقطوعاً من شجرة، لكنه أكد لي أنه ينتمي إلى عشيرة منيعة            

ل أنه ينتمي إلـى     قا, في معطفه الثقيل ليغادر إلى عيادته، فزاع الهزاع، عريف الصف العملاق          

عشيرة كبيرة، قال وهو يدفع صدري بأصابعه الغليظة إنني مقطوع من شـجرة، وأن عـائلتي                

تقول أمي إن عشيرة أبي أقوى مـن عشـيرة          :" ومن ذلك أيضاً    ,١"ليست سوى قردين وحارس     

فزاع، لأن رابطة الأحلام أقوى من رابطة الدماء، وأمي لا تكذب، لأن الكـاذب يـذهب إلـى                  

 .٢"جهنم

                                                 
  . ٥٠٥ ، ص ١ج, المصدر نفسه  ١
  .٥٠٨ص  , ١ج, المصدر نفسه ٢
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ويمكننـا  , ونلاحظ أن فكرة الانتماء القبلي دائمة الحضور في أعمال الرزاز الروائيـة             

إعادة ذلك إلى أنه عاش في فترة ازدهار الحس العشائري وسيادته على أي شـيء آخـر فـي                   

وكـان  , بشكل واضح في رواياتـه      ,فيعبر عن ألمه وشعوره بالنقص من هذا الجانب         , المجتمع  

 . تماء والده الحزبي بديلاً عن هذا الإنتماء العشائري دائماً يرى في ان

حتى نلمح التحول في هذه الشخصية، إذ تتحول إلى شخصية إيجابيـة،            ,         ولكننا ما نلبث  

فاعلة في المجتمع، محافظة على أفكارها متعرضة لاضطهاد الحريات وقمعها ومحاربتها، يقول            

إنه هـو   : في عصبته إعادة اللحمة إلى شظاياها، قال        بدأ فزاع يحكي عن محاولاتهم      :" حسنين  

 .١"الآخر يحس بضرورة الخروج من حالة الانشطار والتشظي 

فهـي مسـحوقة    :           إن شخصية فزاع الهزاع شخصية مسحوقة على جميع المستويات          

 ـ               ار نفسياً جراء قمع السلطة لها، ومسحوقة سياسياً ومطاردة من قبل السـلطة، رافضـة للانهي

إن وحدة عصبتهم تكاد تنجـز، فحـدثتني        : قال فزاع   :" وساعية دائماً  للمقاومة، يقول حسنين       

نفسي أنه يكابر، هذا زمن التشظي والتفتت، وفزاع يحلم بإنجاز المستحيل، كالسابح ضـد تيـار                

 .٢"طاغ لا يبقى ولا يذر 

والأحـلام، تحـاول    , كـار والأف,            إذن شخصية فزاع الهزاع شخصية مليئة  بالمبادئ       

الدفاع عن خطها النضالي والثوري، لا يقع فريسة لقمع السلطة، التي تسـعى لكـتم الأصـوات         

التي فرحت بعودة الرمز    ,الحرة الصادقة، و للملمة شظايا الوطن المدمر، وهو الشخصية الوحيدة         

 .اية ابن الرمز حسنين، وفزاع هو صاحب خط صادق، وموقف إيجابي طوال أحداث الرو

 :شعلان  •
 

إن شخصية شعلان من الشخصيات المحيرة في هذه الرواية، شخصية تدفعنا دفعاً إلـى              

مناضل وناشط قومي، يناضل فـي سـبيل الـوطن ،       : التفكير بحالنا وأفكارنا وواقعنا، فشعلان      

ويدافع عن أفكاره، ويحارب من أجل نشر أفكاره، يؤمن بالعصبة، ويوبخ شعلان ابن أخيه؛ لأنه               

عير حسنين بانتمائه القبلي، يدفع حسنين إلى ترك الموسيقا، لأنه ابن المناضـل الرمـز، وفـي                 

الوقت نفسه هو التاجر، صاحب الوكالات الغربية، قاتل الرمز، ومصادر الحريات، إنه المقموع             

وقال إنه ترك العصبة منذ زمن طويل وتفرغ لعائلته ومصالحه، سـألته            " الذي تحول إلى قامع،     

.   إنه بات يملك مليون دينار ثم إن العصبة تشظت وكـادت تضـمحل       : ذا ترك العصبة، قال     لما

                                                 
  . ٦٠٧، ص ٦٠٦ ، ص ١ج, المصدر نفسه ١
  .٥٧٦ ، ص ١ج,المصدر نفسه ٢
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، وأكد أنه لا يعـاني مـن        )يصطفلوا  ( صار شعار الناس    : قال  ) الناس زهقت من خلافاتنا     ( 

 .١"مشكلة الانتماء 

عليه        يقف شعلان من حسنين موقف الرافض، يرفض وجوده، وإن كان لابد من وجوده، ف             

أن يغير شكله واسمه، وأن يغير مواقفه ويتجه للعمل في التجارة، لا نريد أفكاراً ولاعصـباً ولا                 

هـل  :  هذا الموقف المحير، يـدفعنا للتسـاؤل         – هكذا فكر شعلان     –حتى التفكير في السياسة     

ادئـه  حضور حسنين وعودته يذكر شعلان بخيانته السياسية ؟ أم هل أنه يذكره ببيعه لأفكاره ومب  

وقيمه وتحوله عنها ؟ أم أنه ضمير شعلان الذي اعتقد أنه مات، لكنه ما انفك يـذكره بالعصـبة                   

الذي قتل على أيدي رفاقه، ولعل شعلان يسعى إلى تحويل مسار كل سياسي عن أفكاره               , والرمز

حتى يكون كل الناس سواسية في الخيانة، ولكن أنى له ذلك مع مناضل مثل حسنين يرفض حياة                 

 .لبذخ على حساب الأفكار والمبادئ ا

فـي المطعـم رأيـت      :"       ونلاحظ موقف شعلان من حسنين في المطعم، إذ يقول حسنين           

أي شبح أنت ؟ هل تظنني      : شعلان، كان سكراناً، وعندما رآني وقف مترنحاً وصرخ في وجهي           

طالبين بتبرير مواقفنا،   هاملت، لتلاحقني وتعذبني؟ نحن لسنا عشيرة، نحن لم نقتل أباك، ولسنا م           

  .٢"ولا بالثأر أيضاً، لعلك تعتقد أنك امرؤ القيس 

الـذي أغرتـه الحيـاة      ,          إذن شعلان يكره ضميره الحي، وهو يمثل المجتمع المتحول          

وزخرفها، ونسي الوطن وضرورة الدفاع عنه، ولا يرغب في سماع أي صوت يذكره بتحـول               

 الحريات، إلى قامع يحارب كل من يسعى للتعبير عن صـوته  يسعى إلى نشر  , موقفه من مقموع  

 .بحرية 

 

 :بلقيس •
 

هي الشخصية النسائية الأبرز في الرواية، ذلك أننا لو تتبعنا سـيرة            , إن شخصية بلقيس  

حياتها منذ البداية، نلاحظ أنها كانت في البدء طفلة جميلة وبريئة، وكانت على علاقة مع الطفل                

بأنها تقوم على الشفقة والتعاطف من قبلها، وعلى الرغبـة          , هذه العلاقة حسنين، ويمكن تلخيص    

ويأتي الجيران، أم سليمان وابنتها بلقيس ذات الوجـه الحلـو           :" الجنسية من قبله، يقول حسنين      

                                                 
 .  ٥٧٦،ص٥٧٥ص  , ١ج, المصدر نفسه ١
 .٥٦٥ ، ص ١ج, المصدر نفسه  ٢
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كالحلوى، وبكت أم سليمان وهي تضم أمي إلى صدرها، وبكت بلقيس، واهتز شـعرها الليلـي                

 . ١"حسنين..حرام: بيض، وأنا شعرت بلذة غريبة حين قالت بلقيسالمرسل على جانبي وجهها الأ

             هذه الطفلة البريئة بلقيس، تكبر فتتزوج من مناضل قومي، لا يلبـث أن يستشـهد،               

تنفتح على الحياة السياسية، وتتعرف إلى الفكر القـومي، فتتوسـع           , وبزواجها من هذا المناضل   

التأقلم مع الواقع العربي المنهار، فتلجأ إلى الخمرة علها تساعدها          مداركها وباستشهاده لا تستطيع     

على التكيف والتأقلم مع هذا الواقع القمعي المنهار والمتشظي، ولكنها لا تستطيع ذلك، ونراهـا               

لمـا  . مش عارفة أتصالح مع حالي ومع العالم، أحاول التصوف مش قادرة            :" في الرواية تقول    

وأنا ضايعة، بعيش كوابيس، بعـيش  .. لما كان سفير    .. قه في الغرب    قتل زوجي على أيدي رفا    

بتصدق إنـي أنـا     .. برعب، أعصابي تعبانة، يمكن أدمنت المشروب، تصور رفاقه، وتصور          

 .٢"كمان كنت عضو في العصبة، هو أقنعني 

، قـادرة   تمثل بلقيس المرأة العربية القادرة على أن تكون فاعلة في المجتمع          ,              إذن  

الـذي  , على المشاركة الحزبية، والتأثير في مصادر القرار، ولكن في المقابل نلاحظ ذلك القمع            

تتعرض له، فمن البداية تتعرض لقمع المجتمع وقمع الأهل، ومن ثم تتعرض للقمـع السياسـي                

 ينفـع   باغتيال زوجها المناضل على أيدي رفاقه، فتدمن الخمر، وفي النهاية تلجأ إلى التدين عله             

في حل مشكلتها، ومن ثم تستطيع التأقلم والتكيف مع هذا الواقع المقيت، ولكنها تقرر في النهاية                

 .وضع حد لحياتها فتنتحر حرقاً 

ذاته ذلك الواقع المـدان وغيـر       ,إن بلقيس قد تكون رمزاً للواقع العربي      :          نسطيع القول 

ا من طفلة بريئة إلى حزبية محنكة، ثم يعيـدها          ويحوله, المعقول، والذي يتلاعب في حياة بلقيس     

 .امرأة معذبة فاقدة لكل شيء 

في الرواية فهي كثيرة، ولكننا سنتطرق إلـى أهمها،وأكثرهـا          ,        أما الشخصيات الثانوية    

 .تأثيراً في الأحداث

 :  أبو التوت  •

 

لى حياتـه   إن شخصية أبي التوت شخصية تقترب من الشخصيات الفانتازية، فهو يشير إ           

و أبي الهول، وهنيبعل، وتوت عنخ آمون، وطسم، وجديس، وعلي بن أبي طالب،             ,أيام حمورابي 

يقول أبو التوت   :" وفخر الدين المعني، والسلطان عبد الحميد، وحسني الزعيم، وجلجامش يقول           

                                                 
  .٥١٣ ، ص ١ج, المصدر نفسه ١
  .٥٦٦ ، ص ١ج, المصدر نفسه  ٢
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أنه يتذكر حياته أيام حمورابي، وهنيبعل، وتوت عنخ آموت، وطسم وجديس، وعلي بـن أبـي                

ب، وفخرالدين المعني، والسلطان عبد الحميد، وحسني الزعيم، ومرات كان يضيف واحـداً             طال

 .١"اسمه جلجامش، وواحدة اسمها عشتروت 

 والإنسـانية منـذ   ةوالثورة في الحيا, يريد الرزاز بهذه الشخصية عرض تاريخ التمرد             

والثـورة ضـد    , ي عرفت التمرد  الت, بدء نشأتها حتى العصر الحديث، على هذه الأرض العربية        

ولكنه يطرحها ، ومن ثم ينتقل للحديث عن الصعاليك، فهذه الشخصية تختفي ولكـن              ,قمع السلطة 

والتمرد علـى  ,مثال آخر على الثورة , وقد يكون ذلك  راجع إلى أن الصعاليك       ,دون تبرير لذلك    

 .تقل للآخر فكأنه يعطينا أمثلة يترك واحداً ثم ين, القمع في التاريخ العربي 

 : أم حسنين  •

هي امرأة مثقفة صابرة على ما يتعرض له زوجها الدكتور مـن اضـطهاد         : أم حسنين   

جراء أفكاره السياسية، تدافع عن زوجها وابنها، منفتحة اجتماعياً في عصر غـاب عنـه               , وقمع

ومبتعداً عن  , اً    دور المرأة الفاعل، وتحاول الدفاع عن ابنها ليكون مثل ابيه قوياً وصلباً وعقلاني            

 . الخرافات والأوهام، وأم حسنين تمتلك حساً إنسانياً وموسيقياً 

 :جدة حسنين  •

الـذي  ,امرأة كبيرة في السن، تؤمن بالحكايات الغريبة والأوهام والجن، تنتظر المهدي                       

 .سيخلص الناس من الواقع المقهور الذي يعيشونه 

 :جد حسنين  •

إن رأسها ممسوس، يتنبأ    : ين لا يؤمن بأحاديث جدة حسنين، يقول عنها دائماً          رجل متد            

 .مثل الواقع العربي المتناقض آنذاك , بمولد طفل يعيش على المتناقضات

 :معلم الرياضيات  •

ولا بعداً سياسياً، وهو نتـاج      , رجل يقتات على مصائب الآخرين، لا يمتلك حساً إنسانياً                   

ارة، فكان منهاراً مثلها على صعيد الناحية الإنسانية والخلقية  والسياسية، يتفـاوض             لمرحلة منه 

 .على سعر الدرس الخصوصي، وكأنه يبيع علمه لمن يدفع أكثر 

 

 معلم الموسيقا  •

                                                 
 .٥٠٨، ص٥٠٧، ص  ١ج,نفسه المصدر ١
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إنسان يحب أسرة الدكتور؛ لأنه يرى في الدكتور مثالاً للإنسان المناضل والمكافح عـن              

ويعامله معاملة تدل على    , مة المسلوب، يتعاطف مع الطفل حسنين     والمدافع عن شرف الأ   , أفكاره

 .وخصوصاً عندما يزج والد حسنين في السجن , حسه الإنساني

 :زوجة حسنين  •

وعندما يستفيق من الكوما،    , امرأة تؤمن بعمل زوجها وبنضاله، ولكنها لا ترغب بعودته                 

هل تكون قد تعبت من النضال ؟ أم        ,ذا الموقف   تريده أن يبقى نائماً دون حراك، ولكن ما سبب ه         

 !أم سقطت مثل كل شيء في هذا الواقع ! أنها لا تجد فيه المستقبل

 :أم سليمان  •

والمسلسلات المصرية على وجه التحديد، دائمة الجلوس، تنتقـد الواقـع           ,           تتابع التلفاز 

 .المقيت ولا تسعى لتغييره 

 :اسكندر البقال  •

عتقل ولشهيد قدم حياته فداء للوطن، ولكن مع كل هذا الحـس النضـالي              أب لمناضل م  

ويتفاعل مع هذه , كما هو بكل سلبياته، بل ويتأقلم  ,الموجود عند أبنائه، إلا أنه يسعى لعيش الواقع         

 .السلبيات دون رغبة في تغييرها 

 : ابنة حسنين  •

 .ولدت مشوهة مثلهومشوهة مثل الواقع العربي، فهي نتاج مرحلة مشوهة , معوقة

 :أبناء آدم  •

الذي يمثل الواقع العربي المنهار في تلك الفترة، ذلك الواقع الـذي            , يمثلون امتداداً لآدم  

 .يتعرض لهجمات غربية كثيرة 

ويبقى مجموعة من الشخصيات الثانوية لم نشر إليها، ذلك أنها لا تؤثر فـي الأحـداث                

 .خصيات الثانوية كلها لكثرتها بشكل مباشر، ناهيك عن صعوبة الإلمام بالش

 :الزمان والمكان  •

من الصعب علينا تحديد زمان الرواية، ذلك أنها  تتضمن أزمنة مختلفة، بالإضـافة              

إلى أن الخطاب يجري تارة بضمير الغائب وتارة أخـرى بضـمير المـتكلم،  و ترتيـب                  

لأزمنة، و  الوقـائع     بل على التدخل والمزج بين ا     , لايقوم على ترتيب زمني محدد    , الأحداث

والأخبار والأحداث تتداخل وتتناوب وتتكرر في هذه الرواية، وبذلك يأخذ الـزمن الشـكل              

 .الدائري، فالحدث قد يستغرق يوماً وشهراً أو آلاف السنين
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 : يمكن تقسيم الزمان في هذه الرواية إلى ثلاثة أقسام 

لقرن الماضي، مروراً بالحربين الكـونيتين      زمان الثورة على الأتراك في مطلع ا       : الزمان الأول 

وفي هذا الزمان نرى أثر حكم الأتراك على المجتمع العربي،  إذ يمثل الأتراك              , الأولى والثانية 

فمـن جمـع للضـرائب إلـى        ,  والقمع الذي مورس ضد أبناء المجتمع العربي        , رمزاً للتخلف 

وفي مثل هذه الأجواء لابد من نشـوء        , مصادرة للحريات، إلى محاولة لتتريك المجتمع العربي      

فكانت الثورة  العربية الكبـرى      , حركات تمرد تمهد  لقيام ثورة عارمة  على هذه الممارسات              

تلك الثورة التي قادها المغفور له بإذن االله الشريف الحسين بن           , على الأتراك في القرن الماضي      

 .علي طيب االله ثراه 

الثوري والمد القومي، زمان الخمسينات من القرن الماضي وفـي           زمان النضال    : الزمان الثاني 

هذا الزمان تظهر التيارات الفكرية المختلفة والأحزاب السياسية العربية، التي تمثل زمان المـد              

 .ومحاولة إخراج الأمة من التخلف والقهر إلى الحرية , القومي العربي

ومحاولتهم غـزو العـرب ثقافيـاً       , للمنطقة   فيمثل زمان الغزو الأمريكي     :أما الزمان الثالث  

ونلاحظ هذا الزمان جلياً من خلال الفندق الأمريكي الموجود في          , واقتصادياً وعسكرياً وسياسياً    

و ذلك من خلال متابعتهم     , الذي يشكل أبشع صور الاستلاب الثقافي للأعراب        , متاهة الأعراب 

 . والابتعاد عن ماضيهم المشرف للمسلسلات الأمريكية التي تزرع فيهم حب الغرب 

 :أما المكان في الرواية ؛ فيمكن تحديده  بمجموعة من الأمكنة

 الذي يصفه الرزاز بأنه ملاذ المستجيرين، وأنه قائم علـى سـبعة             ؛  مسقط الرأس   : أولها  

مسقط رأسـي الـذي أحبـه مثـل         :" جبال، وهو  بذلك يتحدث عن مدينة عمان، يقول حسنين           

هذي المدينة الملاذ، لجأ إليها الشـركس مـن قفقاسـيا، ولجـأ إليهـا               : يقول  الحلوى، وجدي   

 .١"الفلسطينيون من فلسطين، ولاذ بها أرمن وشوام ودروز، وهاجر إليها بدو من الصحراء 

نلاحظ هذا المزيج المتداخل في مسقط الرأس، وهذا المزيج دلالة علـى انعكـاس              ,إذن  

عها في جبالها السبعة، وهذا أكبر دليل على دور المكان في           الحركة القومية التي بدأت عمان تجم     

 . استقطاب كل هذا الخليط 

لا يعرفهـا أحـد، ولا      , وهي منطقة مجهولة من العالم العربي        ؛ صحراء السراب : وثانيها  

توجد على الخريطة، اكتشفتها الأقمار الصناعية الأمريكية، وفي  ذلك دليل على انكشاف العرب              

                                                 
 .٥٠٩، ص  ١ج, نفسه المصدر ١
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التي تتجسس على كل زاويـة مـن        , ، إذ لا يستطيعون أن يخفوا شيئاً عن أجهزتهم        أمام الغرب 

على القمع الذي يتعرض له الواقع العربـي، وهـذا   ,أيضاً ,  وفي ذلك دليل زوايا الوطن العربي،  

 .القمع ناتج عن ضعف العرب أنفسهم في تلك الفترة 

التـي قصـفتها الطـائرات      , دينـة هي تلـك الم   , ؛  مدينة المرايا    مدينة المرايا : وثالثتها  

الإسرائيلية، وقوضت مبنى الإذاعة والتلفزيون فيها، فهم لا يريدون إبقاء أي معلم مـن معـالم                

لا يبث سوى رأي الحكومة القامعة آنذاك، و فـي هـذا            , الحضارة، ولو كان معلماً هشاً ضعيفاً     

 . م ١٩٦٧ران عام الذي تعرضت له الدول العربية في حرب حزيإشارة للعدوان الغاشم 

وهي فندق أمريكي، وهذا الفندق يضرب أكبر مثـال علـى اسـتلاب               ؛المتاهة  : ورابعتها  

ً هـذه   :يقول الـرزاز  , العرب ثقافياً، إذ تحتل المؤسسة العربية لمكافحة الأوبئة القسم الأكبر منه          

سـتنا العربيـة    منطقة محايدة، أشبه بلا مكان يتوسط كل الأمكنة، وهذا فندق أمريكي تحتل مؤس            

ويحوي هذا الفندق صوراً لرموز أمريكية ، وهذا         , ١"الواحدة لمكافحة الأوبئة الجزء الأكبر منه       

فيه ما فيه من الغزو الثقافي والاعتزاز بالذات الأمريكية، مقابل التحقير للذات العربية، ويحتوي              

 يوم من الأيام ينهار الفندق،      هذا الفندق على طوابق متعددة تمثل العصور الإسلامية كاملة، و في          

ولا  يبقى منه سوى الطابق الأوسط، وفي هذا دلالة على صمود الذين يدعون للغة توافقية بـين                  

 .الشرق والغرب 

الذي يطرأ علـى    ,ويقوم الشارع بدور بارز في الرواية، فهو يساهم في توضيح التحول            

الحي سكنياً في الماضي، ولكن عنـدما       ، فقد كان الشارع هادئاً و     )مسقط الرأس   ( مدينة حسنين   

وقد تحول إلى شارع تجاري، فيحـاول مـن خلالـه           ,  يستيقظ حسنين من الكوما، يجد الشارع     

التعرف إلى هموم الناس السياسية والاقتصادية، وكشف الواقع المتخلف حضارياً، وذلـك مـن              

 .خلال الاستماع إلى محاورات المارة 

ضاً في الرواية، إذ يشهد بعث حسن الثاني، والاستلاب         ويقوم بيت حسنين بدور فاعل أي     

الثقافي المتمثل في سماع المذياع والفيديو والموسيقا الصاخبة المنبعثة من بيت أم سليمان، ويطلع              

الذي كان يؤجر الشقق المفروشة     , حسنين من خلاله على انهيار الأخلاق، وذلك بمراقبة اسكندر        

 .ويتاجر بالرقيق الأبيض 

________________ 
  .٧٥٦، ص ١ج, نفسه المصدر ١
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 تقنيات السرد.

 ـ            علـى مجموعـة مـن       اء لقد طور الرزاز من تقنياته في هذه الرواية فعمد إلى الاتك

المصادر، التي تشكل في مجملها البناء الفني لروايته، إذ نراه يعتمد على الموروث الديني، الذي               

الكريم، من مثل قصة سيدنا موسـى والعبـد         يبرز بشكل جلي من خلال توظيف قصص القرآن         

التي تبرز القمع الذي تتعرض له      , الصالح، إذ تتداخل هذه القصة مع قصة حياة حسنين السابعة           

أما السيد فـي  , الجماعة، إذ نلاحظ أن القصة القرآنية تقدم تعليلاً لكل مايحدث من أفعال منكرة       

,   في الحكاية أن السيد يمثل  رمزاً  للسلطة القميعـة             ونلمس, الرواية فلم يقدم أي تعليل لأفعاله         

بهـدف الاضـطهاد والقتـل ومصـادرة        , التي تمارس القمع والأخطاء مرتدية عباءات مختلفة      

فقط ذن يحاول الرزاز من خلال هذا       , ولكن مايهمها هو النتيجة   , فلا يهمها ما الوسيلة   , الحريات

سان العربي في ذلك الوقت، إذ تستغل القوى الحاكمة         التوظيف، إبراز القمع الذي يتعرض له الإن      

 . ضعف الإنسان وعدم معرفته السليمة لدقائق الأمور، فيقع فريسة سهلة لهذا القمع 

فكرة أو  , وقصة أهل الكهف من أكثر القصص القرآنية حضوراً في ثنايا النص الروائي             

أو بنيات أخرى محولـة ، إذ       , الكبرى  من خلال التفاعل مع البنية المركزية       , إشارة أو تضميناً    

تبرز المطاردة التاريخية لحسنين من قبل ذياب، التي يحاول من خلالها إبراز تطور آلة القمـع                

 .العربية، من خلال تطور وسائل ذياب في مطاردة حسنين عبر العصور

 الكبرى أوبنيات   سواء أكان مع البنية   ,ويوظف الرزاز القصة القرآنية توظيفاً تناصياً في الرواية         

وعندما يسـتيقظون    , وذلك من خلال وصفه لجنود البريجادير بأنهم ناموا       ,  نصية أخرى محولة    

 .يجدون  الحرب وقد وضعت أوزارها 

, وحكايته مع ذيـاب  ,  ويستثمر الرزاز الإطار العالم لألف ليلة وليلة في سرد قصة حسن الثاني           

من قصة إلى أخرى  بأسلوب سلس، وحتى لا  يصـيب            لكي يستطيع التنقل    , إذ نراه يعتمد ذلك   

 .القاريء بالملل فيجعلها  أقرب للقصص الشعبية 

         ولم يكن اختيار الرزازلقصة أهل الكهف اعتباطاً، وإنما عن سابق دراسة وعلم، فهـذه              

 القصة تدورحول فتية جمع االله قلوبهم على الإيمان باالله سبحانه وتعـالى، ولكـنهم يتعرضـون               

للاضطهاد و القمع من قبل حاكم البلاد الذي يتصف بالظلم والطغيان، ويقررون الفرار والاختباء              

فيجـدوا الحـاكم    , في غار حتى لا يقضي هذا الحاكم عليهم، فيناموا سنين عدداً ثم يسـتيقظون               

ير هرب  ومن ثم يتوفاهم االله سبحانه وتعالى، ويختار الرزاز هذه القصة لتكون سبيله لتبر            , مؤمناً

الـذي لايـؤمن بلغـة العقـول        ,حسن الثاني بمعتقداته وأفكاره من الواقع المتشظي و المتشرذم          
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الذي يطارده ذياب أو ذيب الأول ومعه فصـيلة         ,والأفكار، إذ تتناول الرواية قصة حسن الثاني        

حتى يصلا إلى كهف لايشـبه الكهـوف        , فيهرب حسن الثاني والببغاء فوق رأسه     , من القردة     

حيث تحيل إلى بنـى     , يناما وقتاً طويلاً، وهنا يوظف قصة أهل الكهف باعتبارها بنية مركزية            و

قـد  "تراثية أخرى محولة من مثل تحويل مأثوراً للحجاج بن يوسف الثقفي على لسـان الببغـاء               

وذلك دليل على امتداد  القمع والاستبداد علـى مـر            ,  ١"فلنحملها من القطف  ...أينعت رؤوسنا 

إذ نراه يرسـم صـورة لهـذا        , و هنا تتفاعل قصة أهل الكهف مع نسيج العنكبوت          , ر    العصو

مـع صـديقه    )صلى االله عليه وسلم   (الذي التجأ إليه الرسول   , الكهف تشبه إلى حد كبير غار ثور      

ونلاحظ الحوار الذي دار بين حسن الثاني       , وكل ذلك دلالة على جواز الهرب بالمعتقد        ,الصديق

أأنت صاحب السؤال في أزمنة الجـواب الواحـد،أأنت         :"ا سأله البائع الجوال قائلاً      والبائع عندم 

لقد رأى    , ٢"الذي أينع رأسه وحان قطافه منذ ثلاثة قرون ؟أأنت الذي رأى ما ينبغي ألا يرى ؟               

وتعاملها مع المعارضة ومعامتلها مع     , ومصادرتها للحريات ولحقوق الإنسان   ,تجاوزات السلطة   

و بعـد   , الأمر اللافت للنظر  أن رأس حسن الثاني ظل مطلوباً على مـر العصـور                و, شعبها  

وبعـد  , الحوار الذي يدور  بين البائع الجوال وحسن الثاني يلجأ حسن إلى الكهف مرة  أخرى                   

يأتي البائع  الجوال ويبقى رأس حسن الثاني مطلوباً على الرغم من تغير الزمان،              , النومة الثانية 

ومن ثم يدرك حسـن الثـاني ألا        , وتمر قرون ويبقى رأسه مطلوباً        ,  ثالثة للكهف   ويفر مرة   

وفي هروب حسن الثاني كل تلك السـنين        ,  جدوى من العودة إلى الكهف، إذ لابد من المواجهة          

ومع هذا الاستمرار يدرك حسن الثاني أن       ,  دلالة على استمرارية القمع العربي واستمرار الظلم      

ونلاحظ ,  لكهف لايمكن أن يكون إلاضرباً من الهروب والاستسلام والتسليم بالواقع           اللجوء إلى ا  

أن حسن الثاني عاد ونام  ومن ثم  استيقظ على أخبار صبرا             , أن الرزاز يقول في إحدى رواياته     

وشاتيلا والقصف الجوي، ويعمل الرزاز على التداخل بين القصة القرآنية والواقـع  والحاضـر               

لذي يعيشه الإنسان العربي فمن اضطهاد إلى ظلم إلى سـفك للـدماء، فـلا حقـوق                ا,المعاصر  

للإنسان ولامؤسسات ترعى الحريات وتسعى لنشرها، إذ مايزال رأس حسن الثاني مطلوباً على             

يكـون  , وبذلك, مر العصور وما يزال الظلم والاضطهاد يرتكب في حق الإنسان والإنسانية كلها           

ومن الكهف يخرج الفجر الجديد والبحـث عـن         , ور الثورة والنضال      الكهف هو الذي ينبت بذ    

 .الحرية والديمقراطية 

                                                 
 .٥٣٥، ص  ١ج, نفسه المصدر  ١
 .٥٣٧، ص  ١ج,نفسه المصدر ٢
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ويلعب الناس دوراً بارزاً  في استمرار هرب حسن الثاني،إذ نلاحظ البائع الجوال يطمع              

,  فالناس يساهمون  في خضوعهم وإذلالهم       , الذي سوف يحصل عليه من حسن الثاني      , في الكنز 

بل يساهمون  في اختفائه ثلاث مرات        , وا  مساعدة حسن الثاني الهارب بأفكاره          و هم لم يحاول   

التي تعيشها المجتمعـات العربيـة بعـد إجهـاض          , وتمثل قصة حسن الثاني الحالة المأزومة     , 

 .المشروع القومي الهضوي والبحث عن أمل 

لالها تحول  إذ يصور من خ   ,   ويوظف أيضاً قصة سيدنا يوسف والجب الذي ألقي فيه            

وينتحل شخصـيته ؛ لـيملأ      , و تحول الغلام المنتظر إلى حسن الثاني الذي يقتله        , الحلم إلى وهم  

 . ويصادر الحريات وحقوق الانسان , العالم قمعاً وظلماً

إذ تتداخل هذه القصة مع     ,  ويوظف الرزاز قصة مريم العذراء باعتبارها بنية مركزية         

 بحمل سيدتنا مريم، ولكن مع بعض الاختلافات، فمريم حملـت        قصة بلقيس وحملها، الذي يشبهه    

أما بلقيس فكان حملها كاذباً، إذ لم تستطع إنجـاب          , ) المسيح عيسى   ( بالنبي المخلص من الشر     

الذي يجعله الرزاز كاذباً ؛ لكي ننظر إلى        , المعجزة، وكأن الواقع  يرمي بظلاله على هذا الحمل        

 .نحاكمه، ولننظر إلى الهزائم والانتكاسات في الواقع العربي آنذاك الواقع الحاضر في الرواية و

من خلال تناول قصة حسن الثاني، ففي قصة الخلق         , ويوظف كذلك قصة الخلق الأولى    

وينزلان إلى الأرض سوياً، أما في الرواية، فـإن         , الأولى يأكل آدم وحواء من الشجرة المحرمة      

 ولكن من ينزل في الوحل هو بلقيس وحدها، ولايتحمـل           ,بلقيس ترتكب الجرم هي وحسن الثاني     

حسن الثاني الوزر معها، وفي ذلك إشارة واضحة إلى ازدواجية النظـرة لجريمـة الزنـا فـي          

وهنا يأخـذ التوظيـف     , مجتمعاتنا العربية، فالرجل لا يلحقه من الأذى مثل الذي يلحق بالمرأة            

  . القرآني شكل التقاطع مع القصة الروائية 

كما يوظف الرزاز حديثاً نبوياً شريفاً في بداية الجزء الثاني، و في هذا الحديث دلالـة                و

على الغفلة التي يحياها الإنسان العربي، ويريد الرزاز خلال توظيف الموروث الـديني إبـراز               

 .التي يحياها الإنسان العربي آنذاك, حالة الزيف

 

 –يته، إذ نراه يتفاعل مع امرؤ القـيس         الموروث الأدبي في روا   , أيضاً,ويستمد الرزاز   

وأخرى ليونغ حول   ,  ويوظف مقولة لابن خلدون تبين أهمية العصبية في القتال         –الملك الضليل   

اللاشعور الجمعي، إضافة إلى مقولة لبريجنسكي، تدور حول وسائل الإعلام والغـزو الثقـافي              

 .الذي يتعرض له الإنسان العربي 
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للدلالـة   , ١"أنا مين اللي صحاني من عز النـوم ؟        " ة فيروز   ويوظف الرزاز أيضاً أغني   

إلى الثانوي ، وفي    على الغفلة التي يحياها الإنسان العربي واللامبالاة، والابتعاد عن الجوهري             

، ويريـد بهـا   ٢"أنا من ضيع في الأوهام عمـره        :" مقابل هذه الأغنية ويوظف أغنية لأم كلثوم        

 . إذ لا يصنع التاريخ إلا بقوة السلاح، وبالابتعاد عن الأوهام توضيح كيفية صناعة التاريخ،

ويستخدم مجموعة من الأساليب الأدبية، إذ يفتتح متاهته باستخدام أسلوب الاعترافـات،            

وذلك عن طريق اعترافات حسنين، التي تكتشف تشظي هذه الشخصية، وتمثل تشـظي الواقـع               

 .العربي المنهار 

أساليب اللاوعي، فجاءت الأحلام كاشفة عن تخلف الواقـع         ويوظف أسلوب الأحلام من     

بدلاً من السعي فـي ركـب الحضـارة         , العربي وسيطرة الأوهام والخرافات على عقل الإنسان      

عندما كـان   ,والتطور التكنولوجي، و يمثل ذلك حلم حسنين حين رسب في العلوم والرياضيات               

ما دام رأسك مـزروع     : يات يصرخ في وجهي     أستاذ الرياض :" والده في المعتقل، يقول حسنين      

بكل هذه الأوهام والخرافات فلن تفلح في الرياضيات، ويرمقني أبي بنظرة ملتهبة عاتبـة يكـاد                

وأنت تعيش مع جدك في     .. هذا عصر العلم والنهضة والتنوير      : أورها أن يحرق وجهي، يقول      

 قبل هذا وكنت نسياً منسياً، ويمزق       وحيواته الأسطورية، ليتك مت   " أبو التوت   " مع  .. الماضي  

بعصبية شهادة المدرسة التي تشير إلى سقوطي في العلوم والرياضـيات، واسـتيقظ مـذعوراً               

 ٣". مروعاً، وأمضي في الصباح إلى جدي ليؤول هذه الرؤى 

ويعمد كذلك إلى استخدام أسلوب السخرية والمفارقات الرامزة، و ذلك كله يعـود إلـى               

,  تقبيح صورة الواقع المنهار والمتشظي، لأنه يحلم بمستقبل أفضل لهذه الأمـة     رغبة الرزاز في  

إذ , ويستمثر الرزاز الإطار العام لألف ليلة وليلة في سرد قصة حسن الثاني وحكايته مع ذياب                  

 .٤"وأنا أسمع مثل شهريار, كان يحكي  مثل شهرزاد  :"نراه يؤكد ذلك بالقول 

 

   

 

                                                 
 .٩٠٠، ص  ١ج,نفسه المصدر  ١
 .٨٧٥، ص  ١ج,نفسه المصدر ٢
  .٥٢٢، ص  ١ج,نفسه المصدر ٣
 ٥٣٣، ص ١ج,نفسه المصدر ٤
  .٥١٦، ص  ١ج,نفسه  المصدر ٣
 .٥١٢، ص  ١ج,نفسه المصدر ٤
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 : اللغة  •
 

: ة بدور بارز في هذه الرواية، إذ لم تقتصر على وظيفتها الأساسية، ألا وهـي   تقوم اللغ 

توصيل  الخطاب الأيدولوجي المعرفي للقاريء ، وإنما تساهم في بناء الرواية، وكانت هي غاية               

 .في حد ذاتها، وليست وسيلة فقط 

اللغـة  : أولاً  : يهـا            وبنظرة متأملة في الرواية نستطيع تمييز أنماط لغويـة متعـددة ف           

أقبل شعلان إلى المدرسة، شاب أسمر طـوال،        :" السردية التي تمتاز بالوصف الحاذق، من مثل        

 .١"يعبث بشاربه بلا توقف، أخذ أذن فزاع بين أصابعه وجره، فتلوى فزاع وصرخ 

اللغة اليوميـة ، واللغـة الترثيـة، وذلـك لتوضـيح            : يستخدم نمطين من اللغة     : ثانياً  

مرار الصراع القائم بين التمسك بالتراث العربي، والتواصـل مـع الغـرب،  إذ نلاحـظ                 واست

اللهجةالعامية على لسان كل من فزاع الهزاع، وشعلان الهزاع، وعلاء الدين، وحسنين الطفـل،              

وطبيب حسنين، ووالدة حسنين، واسكندر البقال وأحاديث عامة الناس، ومن ذلـك قـول عـلاء     

وقـول   , ٢"إن أبي ليس أقوى من  ماجستي وإنه ضعيف          :  ابن خالتي، قال     علاء الدين :" الدين

تعال يا ابني وانظر كيف ضـحكت       :"وقول أم سليمان    , ٣"أنا مثل والدك، بدي مصلحتك      :"شعلان

ابنته الحرام على فريد شوقي االله يخرب بيتها، تريد أن تضحك عليه، تمثل عليه، وتقول له أحبك              

عم تضحك علـى  .. اسمع ..في مصرياته، بدها تلهف المصاري، شايف       وهو قد أبوها، طمعانة     

وقول حسنين  , ٤"شيبته، آه يا شايب يا عايب، متى رح تصحى وتشوف إنها بتضحك على شيبك               

 .٥"مش دكان سياسية، مش ناقصنا دكاكين ..إن كنت زهقان افتح دكان همبرغر :"

إنه يقرأ ظمأ  للخمرة     :"من مثل قوله    أما اللغة التراثية فجاءت على لسان حسن الثاني،           

إضطجعت على سريري، وقد أخذ مني الإعياء كل مأخـذ، إعيـاء          :" وقوله  , ٦"ملحاً في عينيها    

الراحة، ورحت أدخن سيجارة تلو سيجارة في الغرفة المظلمة، إمتلأت الغرفة بسـحب الـدخان               

 صمت السيد صمتاً طويلاً:"وقوله , ٧"وامتلأ رأسي بخواطر سود مظلمة .. البيضاء الكابية 

________________ 
  .٥١٦، ص ١ج,نفسه المصدر  ١

  .٥١٢، ص ١ج,نفسه لمصدر  ا٢

  .٥٥٢، ص ١ج,نفسه المصدر  ٣ 
   .٥٥٥، ص ١ج,نفسه المصدر ٤
  .٥٨٣، ص ١ج,نفسه المصدر  ٥
  .٦٧٨، ص ١ج,نفسه المصدر ٦
  .٥٣٣، ص ١ج,نفسه المصدر  ٧
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عث له جارحه، كأنما يغالب بركاناً من الغضب يتفجر فـي أعماقـه             لاتطرف له فيه عين، ولاتب    

  .١"السحيقة 

لغة متأثرة بالقرآن الكريم وبالخطاب الديني ، وتؤكد الألفاظ الكثيرة التي يستخدمها علـى              : ثالثاً  

, احترامه لهذا الكتاب المقدس،واستخدامه كرمز لمجموعة من الأمور التي يريد  أن يشي بهـا                

أنا رقدت عند الفجر، وهذه الشمس لم تمل عن الهاجرة، فما أظن إلا أنني لبثت يوماً                " :من مثل   

   .٢" أو بعضاً من يوم 

يستخدم الانهيار الحر للغة، فهذا  الاستخدام يبين انبعاث الأفكار مـن المتحـدث، دون               : رابعاً  

يقة تعمق المعنى وتخـدم     فتبدو للوهلة الأولى أنها تقطع السرد، ولكنها في الحق        " ضابط خارجي،   

لمـاذا لا يغـادر     , الذي يلعب دور المبارك  المنتظر       .. والجنرال  :" ومن ذلك قوله     ,٣"المقولة  

 .مللناه , المسرح 

 إنه صنم لا يزول   -

 والكولونيل ؟ -

 .صنم  -

 ...لأ لم يحطموا الأصنام منذ ألف و  -

 كيف تبحر السفن في يباب لا يحده بصر ؟  -

 .واكس مروا فوق طائرات الأ -

 .أذابوا فرج االله الحلو _    

 .حلو يا عين  -

 .٤" وسلموه .. اعتقلوا زياد أبو عين 

إذن نلاحظ هذا التوظيف الحر للغة، كيف أنه يعبر عن حالة القلق التي يحياها حسنين      بـين          

 . العودة للتراث والواقع المهزوم 

 

________________ 
  .٥٩٩، ص ١ج,نفسه المصدر  ١

 ٣  .٥٢٤، ص ١ج,نفسه صدر لم ا٢

  .١٣٤ص: المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت ) . ١ط.(أثر السياسة في الرواية الأردنية ) . م١٩٩٩(, عوني ,الفاعوري ٣

  .٨٧٤، ص ١ج,نفسه المصدر ٤ 
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والحوارات الطويلة، التي تساهم في كشف الأبعاد النفسية للشخصيات، بالإضافة إلـى مواقفهـا              

حين أقبل المساء، يمشي بتثاقل وأناة، وعلـى رأسـه   :" جتماعية والفكرية، ومن أمثلة الحوار     الا

 .تثاءب النهار فنبتت في الأرض الظلال .. غمامه كابية كعمامة متسخة 

وهذا المتخفي أن يظهر، وهذا الفـارس أن  ... أما آن لهذا النائم أن ينهض      : قال الببغاء   

 .الخشبي .. الخشبي  .. يترجل، ولكن الجواد الخشبي

 من الذي يحرم القوم نعمة نسيانك ؟ : التفت الببغاء إلي وسألني 

 هل أنت محامي ؟: قلت بامتعاض 

 .أنا ببغاء .. لا 

لابد أنني ضعت في زوبعة نسيان القوم، سأتسلل إلى المدينة، فطناً أريباً            . لا تتفجع علي    

 .في غياب النسيان ألتمس وأرى إذا ما كان طلب رأسي قد ذاب .. 

.. أو أول من أمـس      .. لكنا رأينا القنابل التي خرجت تطلب رأسك أمس         : قال الببغاء   

 .فكيف ينسون رأسك المطلوب، بين ليلة وضحاها 

 . ١"ذاكرة قومنا قصيرة كالعمر : أطرقت طويلاً ثم رفعت رأسي وقلت 

الشخصـية العربيـة    إذن يحاول  الرزاز في هذه الرواية، إبراز جوهر الصراع فـي             

المعاصرة، إذ يرتكزعلى مقولات ابن خلدون والجابري وبريجنسكي ويونغ، ليبين جـوهر هـذا         

الصراع في الشخصية العربية، فمن صراع بين قيم الثورة وقيم الدولة إلى صراع بين العقلاني               

 .والبرهاني، وبين الثابت والمتغير 

ي،وكشف عيوبه وسقطاته، فلابـد مـن       ويحاول تعرية الواقع العربي الممزق والمتشظ     

وضع حد لكل الممارسات المشينة في الواقع العربي، ولابد من عودة الأصوات الحـرة لـتملأ                

وتدعو للمزيد من الحرية والديمقراطية، وتطالـب بحقـوق الإنسـان المسـلوبة             ,الأرض صخباً 

 ـ    , وبتحرير الإنسان من القمع الذي يمارس ضده         ذي عانـاه الـرزاز     ويبرز كل أشكال القمع ال

اجتماعياً وسياسياً في رواياته الثلاث الأولى، إذ يعبر عن انهيـار المجتمـع العربـي وتمزقـه                 

وتشرذمه، و يصادر الإنسان كل شيء حتى أفكاره، فيعبر الرزاز في الرواية عن الحالة التـي                

 وسـقوط   يحياها الإنسان العربي جراء انهيار الأفكار والآمال وسقوط المشـروع النهضـوي،           

مستخدماً أكبر دليل على ذلك،     " أحياء في البحر الميت     " الجميل من حياة كل عربي  في رواية         

 .إنهيار المعمار الفني للرواية : ألا وهو 

                                                 
 .٨٧٤ص , ١ج, المصدر نفسه ١
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فقد استخدم إيقاع الزمن واللغة المحكية واختلاف       " اعترافات كاتم صوت    " أما في رواية    

واختلاف حاله من المعارضة    ) عناد  ( لذي يتعرض له    ليبين القمع ا  ) عناد الشاهد   ( المواقع عند   

إلى السلطة، ومن السلطة إلى المعارضة ويعبر عن سقوط أصـحاب الأفكـار العظيمـة أمـام                 

مغريات السلطة،إذ يتحولون إلى حكام ظالمين لكل معارض لهم،ويبتعدون عن خطهم النضـالي             

 .ولون؛لأن أولويات السلطة تختلف عن أولويات المعارضة كما يق

متاهة الأعراب في ناطحات السراب تحاول نحت تمثال القمع العربـي فـي             " إن رواية   

 .فترة سقط فيها كل شيء حتى أغلا شيء وهو الإنسان ذاته

وفي هذه الرواية يحاول تصوير انفصام الشخصية العربية بين المـوروث والمسـتقبل،             

متاهـة الأعـراب فـي ناطحـات        "اية  إن رو , ويلجأ إلى التحليل النفسي لإبراز ذلك الغرض          

تمثل نقطة تحول بارزة في مسيرة الرزاز الروائية، فهي مـن حيـث الحجـم أكبـر                 " السراب

الروايات حجماً و من حيث المضمون تشكل متاهة حقيقة لقارئها الذي يحتاج من العلوم المساندة               

ي تحمل من المعـاني     الشيء الكثير للوصول إلى مكامن النص والبحث عن النصوص الغائبة الت          

 .أشياء وأشياء 

 ولكن الأمر البارز في هذه الروايات الثلاث أن القمع والاضطهاد السياسـي والنفسـي              

إذ يعمد الرزاز من خلالها إلى توضيح وجهة نظره في قضايا           : والاجتماعي مايزال بارزاً فيها     

 .ودوره في صنع القرار  , عدة أبرزها الإنسان وحقوقه، والمثقف ودوره في التنبيه والتوعية
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 روايات القمع السياسي غير المباشر 

 

كانت البداية الأولى لروايات الرزاز تعتمد بشكل رئيس على عرض القمع المباشر الذي             

ظـى  يعانيه الإنسان العربي، ذلك الإنسان الذي يتعرض للاضطهاد ولمصادرة الحريات، ولايح          

بحقوقه الكاملة، فيحاول الرزاز في الجزء الأول من رواياته التعبير بشكل مباشر عن ذلك كله،               

ولايعمد إلى التورية أو الترميز، وإنما يعرض القضايا العربية الحساسة بشكل واضح فلا يـدع               

للقاريء ما يسأل عنه، ويبرز القمع في هذه الروايات من خلال الحديث عـن علاقـة المثقـف                  

السلطة، وعلاقة الإنسان العربي بدوائر السلطة القمعية، وتناول التجربة الحزبية العربية التـي             ب

سعت إلى التحرر؛ فإذا بها تسقط في حبائل السلطة والرغبة النفسـية الدفينـة بـالحكم والظلـم              

 .والاضطهاد

ح، وإنما  أما في الجزء الثاني من رواياته؛ نلاحظ أنه لايقدم القضايا بشكل مباشر وواض            

يلجأ إلى الرمز والتأويل، فالقاريء في هذا الجزء من روايات الرزاز يحتاج إلى قراءة معمقـة                

وإلى البحث عن شيفرات النص، وتعدد القراءات للوصول إلى المراد، فهي من جهة ترمز لحياة               

تمـع  وما يعانيه من مرض نفسي وعلاقات اجتماعية مفككة فـي المج          , الرزاز اليومية المباشرة  

العربي، ومن جهة أخرى ترمز لحياة الإنسان العربي علـى هـذه البسـيطة، تعـرض للقمـع                  

والإضطهاد، وتعرض للتجربة الديمقراطية والحزبية الناشئة في الأردن وفي العـالم العربـي،             

وتعرض للحرية و تعرض لمصادرتها، ونستطيع القول؛ إننا نقف أمام شخصية روائية تحـاول              

بي على اختلاف العصور والأزمنة وتباعد الأمكنة، فنراه يتناول قصته في حي            رسم الواقع العر  

من أحياء عمان، وإذا بنا نستطيع أن نسقط هذه  القصة على أحياء العالم العربي كاملـة، ففـي                   

الجزء الأول يعرض لمكونات المجتمع الأردني وتشكلاته، ويعرض لهزيمة حزيـران وسـقوط             

، ولسقوط المشروع النهضوي، ولسقوط الفكر القومي، أما في هذا          )إسرائيل(العرب تحت أنياب    

إذ يسم العصر بسماته المعاصرة الحاضرة، يتحدث       , الجزء؛ فيتناول قضايا مختلفة بعض الشيء     

عن تشتت هذا المجتمع وتشرذمه، وعن الانقسامات العربية الثنائية، والاقتتال الداخلي، وابتعـاد             

المتمثلة في الدفاع عن فلسطين وعن أبنائها، وعن حقوق الإنسـان           العرب عن قضيتهم الأساسية     

العربي، كحقه في الحياة و التعليم و الصحة إلى قضايا أخرى لا تعد الأساس والجـوهر، إلـى                  

لفئوية، وذلك كله بسبب    اقضايا من مثل الحدود بين الدول ونشوء النعرات الطائفية والإقليمية و            

ل الغرب إبعادنا عن القضايا الأساسية التي يجب أن ندور في دوائرها            الاستلاب الثقافي، إذ يحاو   

 .  إلى قضايا تمزقناً وتزيدنا تشظياً وتشرذماً
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 ويحاول الرزاز في هذه الروايات التعبير عن هذا الواقع العربي الممزق، ولكنه يستخدم             

وز الثقافة العربية   بعض الوجوه والأقنعة لإخفاء وجهه الحقيقي، فيستمد بعض شخصياته من رم          

التي تتصـف بـالنظرة     , أو من شخصياتها الخيالية، من مثل  شخصية زرقاء اليمامة تلك الفتاة             

الثاقبة، هو لم يرد النظر الحقيقي وإنما يريد البصيرة  والنظرة الثاقبة للأمور ولقضـايا الأمـة،                 

التحررية القوى المثقفة في    التي من واجبنا الدفاع عنها، فيوظف هذه الشخصية ليرمز إلى القوى            

المجتمع، والتي تسعى إلى تحذير الناس مما سيحل بهم إن لم يستفيقوا من غفـوتهم وغفلـتهم،                 

ويعرض لشخصية علاء الدين ومصباحه السحري، وهنا نلاحظ أنه يمزج الخيال بـالواقع فـي               

في مصـباح عـلاء     نظرة فانتازية للأمور، فهو يقرر أن الحل لا يكون على يد المارد المختفي              

الدين، وإنما في شعورنا نحن أبناء الوطن العربي بضرورة التغيير والفعل والثورة على الواقـع               

الممزق، وضرورة نشر الحرية و الديمقراطية وفي هذه المرحلة الثانية من رواياتـه، جـاءت               

المعمقة والتنقيب  السياسة مثبوثة في أعماق هذه الروايات، إذ لا بد من استخدام المعول والقراءة              

للوصول إلى هذا القمع السياسي الذي رمز له برموز كثيرة منها ما يستمده من التراث العربي،                

  .ومنها ما يلجأ إلى مصادر أخرى للتعبير عنه
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 يوميات نكرة: جمعة القفاري 

خطوة أولى من خطوات التحول الروائـي       " يوميات نكرة   : جمعة القفاري   "تأتي رواية   

الذي يعاني الضغط النفسـي     , س الرزاز؛ إذ يحاول من خلالها رسم حال المثقف العربي         عند مؤن 

 .والاجتماعية في الوطن العربي آنذاك, الناتج عن تردي الأوضاع السياسية

, وتدور هذه الرواية حول بطل اسمه جمعة القفاري، وجمعة يعاني من مشـكلات عـدة              

التي مـرت بهـا     , ن التحولات السياسية المختلفة   تعود في أصولها إلى أزمة اجتماعية ناجمة ع       

المنطقة على امتداد نصف قرن من الزمن، والمجتمع العماني هـو حصـيلة لهـذه التحـولات                 

والتغيرات، وجمعة لا يستطيع العيش خارج هذا المجتمع، وللمفارقة فإنه يعيش فيه ولكن مستلباً،              

 .بل ويعد نفسه نكرة

أن الواقع العربي ملخبط ويحتاج إلى      ,  فاضل الغلباوي  فمؤنس الرزاز يعترف على لسان    

مغامرات النعمـان   "روايتك  :"إعادة ترتيب، إذ نراه يعبر عن ذلك على لسان كثير الغلبة بالقول             

ملخبطة مثل واقعنا العربي، فهي أمريكية في أحد الفصول، وانجليزية فـي فصـل              " في عمان   

ع سيتولى تلقائياً تغيير الرجال والنساء الذين يعيشـون         لابد أن التغيير في نظام المجتم     "و, ١"آخر

التـي  ,، ولذلك جاءت شخصيات هذه الرواية مغايرة للعادة، وخصوصاً شخصـية جمعـة              ٢"فيه

 .تتصف بصفات فيها النبل، وفيها الاتكالية، و تعبر عن واقع ممزق ومتشرذم

يباشر بعـرض الهـم      في الروايات الثلاث الأولى، لم      , غيرأن الرزاز على غير عادته    

بشيء من الترميز الذي يحتاج إلـى الكثيـر مـن           , بل يعرض هذه الرواية     , السياسي والقومي 

فجمعة يعيش حياة الاغتراب والانعزال، وهـو لا        , التأويل للوصول لما يريد عرضه من خلالها      

روبـا أو   إذ لم يغادرها إلا في سفراته السياحية إلـى أو         , يعرف من الأردن سوى عمان الغربية     

 .للعلاج في أمريكا

وعنوان الرواية، فهذا البطـل     ) جمعة القفاري (ويريد الرزاز الربط  بين شخصية البطل        

 .نكرة ومغرق في الحياد، ولا وجود له على خارطة العمل والفعل الحياتي

ويحب جمعة القفاري أن يوصف بدون كيشوت، فهو يرى في هـذا الوصـف إيجابيـة                

عتونه به لأنه سلبي، وهو يرى في دون كيشوت رمـزاً لاسـتلاب الغـرب               وقوة، أما الناس فين   

هل تعلمين أن أختي عائشة     :" لثقافتنا، إذ يقول إن أصله عربي وقد حرفه الاستعمار، يقول جمعة          

                                                 
 .١٠٧ ص ٢الأعمال الكاملة، ج,  الرزاز، مؤنس منيف ١
 .٣٥١ص :  الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة . الرواية الأنجليزية، ترجمة صفوت عزيز جرجس ) .  م ١٩٨٦(ألن، والتر ٢
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تقول دائماً إنني عون كيشوط وأنني أنتمي إلى سلالة عون كيشوط الذي حوله الاسـتعمار مـن                 

  .١"و عون كياشطة إلى دون كيشوتفارس عربي اسمه عون كيشوط أ

وتسجل هذه الرواية اعترافاً من  الرزاز باليأس الذي يعيشه، إذ نراه يائساً من التغييـر،                

يائساً من الناس، ولكننا نلمح شعاعاً من الأمل في ثنايا الرواية في مشهد جمعة والعملاق، وكأنه                

 كالمنفاخ وأننا نستطيع بقوة الإرادة تغيير       يريد بهذا المشهد أن، يبين هشاشة الواقع العربي، فهو        

 . هذا الواقع المؤلم إلى واقع إيجابي، يحمل الأمل بمستقبل زاهر

الذي يطالب بالحرية المطلقة، ومـن ثـم        ,وتسجل الرواية أيضاً تناقض المجتمع العربي       

ة يبحث عن قيود تقيد هذه الحرية، وعند سـؤالنا عـن الديمقراطيـة نسـجل مطالبنـا الشـعبي               

ليسلم على صديق قديم غادر     ) العالوك(إنه مضى اليوم إلى     :" والشخصية، يقول فاضل الغلباوي     

الأردن قبل عشرين عاماً لأسباب سياسية، ووجد العشرات من بني حسن يسـتقبلون المهنئـين               

وأنه استغل الفرصة وسأل شيخاً يجلس إلى جانبه عـن          ... بعودة الغائب تحت بيت شعر ضخم       

إن : فقال الشيخ وهو يهز رأسه حسـرة وغضـباً     , سيرة الديمقراطية والبرلمان والنواب   رأيه بالم 

: وقال  , الناس هنا يريدون أن تهتم الحكومة بهم وبقراهم بدلاً من تركز كل اهتمامها على عمان              

بينما أهل عمان يعيشـون     , إن الجوع في بعض القرى الجنوبية وغير الجنوبية يكاد يفتك بالناس          

 .٢."في نعيم

تكمن في الإنسان العربي نفسه، ذلك الإنسـان        , ولعل مشكلة المسألة الديمقراطية العربية    

و يشـير   , الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل، إذ نشأ منذ القدم على القمع والخوف ومصادرة الحريات             

) الجـواهرجي (عندما كان في سوق الصاغة وقـام الصـائغ          , الرزاز في روايته إلى هذا الأمر     

إن الناس ترا كضـوا نتيجـة       : "حرامي، فحلل كثير الغلبة المسألة بالقول     .. حرامي  : راخبالص

  .٣."للخوف المزروع في نفوسهم منذ أيام الأمبراطورية العثمانية

ولكي يمارس الإنسان العربي حقه الديمقراطي بشكل صحيح وسليم، يجب علينا انتـزاع             

 .طهاد من ذاكرتهالخوف من أعماقه، وإزالة أفكار القمع والاض

التـي أسسـت للانتخابـات والمرحلـة        , إلـى المرحلـة   " جمعة القفاري "وتشير رواية   

 تقول  أم نعمان وهي تناوله بدلة المرحوم زوجها وتطلب منه أن" الديمقراطية في الأردن،

 

______________ 
  .٨٧ص ,٢الأعمال الكاملة، ج,  الرزاز، مؤنس منيف ١
  .٢٠٣ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٢

  .١٨٦ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٣
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يأخذها إلى المصبغة، إن والده كان يردد دائماً، إن حكومة سليمان النابلسي، كانت إعلانا عـن                

وتدور في البيت كأنما تبحث عن شيء محدد، ثم تسـأل إن كـان              , بداية مرحلة وانتهاء مرحلة   

  .١"نجاح ابنه فارس في الانتخابات صحيحاً 

تقدم نموذجا يصور حال الإنسان العربي في مجتمع ملـيء          , القفاريرواية جمعة   ,  إذن

بالمتناقضات، ويعبر عن الواقع الاجتماعي، ولكنه أيضاً ينثـر بـين ثنايـا الروايـة مشـكلاته                 

السياسية، إذ نرى الفكر السياسي بارزاً في الرواية، حيث الحديث عن التجربة القومية، وشعور              

يعلـن اعتـزال    , حلم و تشتت الفكر، فالحاج مصـطفى القفـاري        الرزاز  بالفجيعة من ضياع ال     

 .والنهوض الحضاري، ويتفرغ للصلاة والصوم, السياسة والدفاع عن القومية العربية

ونلمح تفكك المجتمع الذي يعيش فيه القفاري، ويبرز هذا التفكك مـن خـلال متابعـة                

ليلة الزفاف الأولى، بعد الاخـتلاف      العلاقات الاجتماعية القائمة فيه، إذ يطلق جمعة زوجته في          

معها في بعض القضايا الثانوية، ومن ثم نراه يستدرج لخطبة فتاة مطلقة، وتحمل مـن الجمـال                 

الشيء الكثير، ولكنها مصابة بالصرع، هذا النسيج المفكك من العلاقات الاجتماعية يـدل علـى               

التي يصاب بها جمعة، تدفعه     , ئابتفكك المجتمع وتخبط الإنسان فيه، ونلاحظ حالة الأرق والاكت        

إلى دخول مصح للأمراض النفسية والعصبية مما  يشير إلى تشظي المجتمع، والتفكـك الـذي                

يعيش الإنسان فيه، ذلك أن ظروف القهر والاستلاب، هي التي تدفع الإنسان إلـى الاكتئـاب و                 

 .ربي في مجتمعه القامع هذاالأرق كوسائل للهرب من هذا الواقع القاسي الذي يعانيه الإنسان الع

التي تبنى على خلفيات سياسية، ممثلة      , وتبرز الرواية مجموعة من التحولات الاجتماعية     

ببروز النظام العالمي الجديد، الواحد في طروحاته وفي تسيده لهذا العالم، ومن ضـمنه عالمنـا                

 . جتماعيالعربي الذي لن يكون بمنأى عن هذا الاستقطاب في بعديه السياسي والا

 

 : الشخصيات  •

 :  جمعة القفاري .

جمعة شخص يدمن الاعتماد على الآخرين منذ نعومة أظفاره، ابن رجل قُتِل  بانفجـار               

مبنى رئاسة الوزراء، الأب لم يكن داخل المبنى، بل كان ماراً من أمامه، و ذلك فيه من الرمزية                  

                                                 
  .١٠٦، ص١٠٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ١
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ي حياة الإنسـان العربـي؟ واقتحامهـا        الشيء الكثير، فهل يريد الرزاز أن يبين دور السياسة ف         

أفكارنا وأحلامنا؟ بل ومصائرنا؟ سواء أكان هذا الإنسان يخوض معترك الحياة السياسية أم يسير              

في صغري، لا أذكر انني بلت في       .. يعني.. أنا يعني كنت متماسكاً     :" على هامشها، يقول جمعة   

ماذا أقول؟ وأبي قتـل     .. يعني  .. ذكرون  ت... سروالي، إلا بعد أن، انفجر مبنى رئاسة الوزراء         

وكان أبي يمر من هناك بالصدفة، لأنه يعني أبي أقصد          , وهزاع المجالي أيضاً رحمة االله عليهما     

السياسة في بلادنا ليس لها دين، ومع أنه كان متديناً          : لا يميل إلى السياسة وكان رحمه االله يقول       

 ١."إلا أنه مات بالانفجار

ة تحولت حياة جمعة القفاري من إنسان عادي، يعيش حياته الاعتياديـة،            ومنذ تلك الحادث  

إلى إنسان آخر، إذ عاد إلى تبليل فراشه بعد أن ترك هذه العادة منذ العام الثاني لولادته، وأخذت                  

أمه تبالغ في حمايته ورعايته، وكأن هذه الأم المسكينة قد علمت أثر الواقع السياسي والاجتماعي               

التـي اتسـمت بـالعنف      , لى ابنها، وعلى كل إنسان عربي يعيش تلـك المرحلـة          المتدهور ع 

واللاديمقراطية، وأخذ جمعة منذ تلك الفترة يدمن الاتكالية، واللامبالاة، وعندما توفيت والدتـه،             

 والتـي  -يتحول هذا الشاب الطفل إلى أخته عائشة، تلك المرأة الحديدية ـ إن جاز لنا التعبيـر  

نعـم أنـا جمعـة      :" ضافة إلى أبنائها السبعة، وفي ذلك يتحدث جمعة نفسه قائلاً         تقوم برعايته إ  

ولا يتقن إصلاح ما ينكسر بـدءاً مـن         , القفاري الذي لا يعرف سعر علبة السمنة أو كيلو اللحم         

والذنب ليس ذنبي بشهادة ابن عمي وصـديقي اللـدود فاضـل            , ساق طاولة، انتهاء بقلب حبيب    

 ـ  فهمـا اللتـان    ,  إنه ذنب أمي رحمها االله ثم أختي عائشـة        , )ير الغلبة   كث(القفاري المعروف ب

  . ٢"أما أنا فلم ألم ببقالة في حياتي إلا لشراء علبة سجائر.. تتسوقان 

تقرر عائشة العودة إلى زوجها والسفر إلى الخليج، فيحـزن          , في الرواية , وفي لحظة ما  

 يجد من يخففه، ويمسـح آلامـه، ففاضـل          جمعة، الذي لا يعرف ثمن علبة السمنة، ولكن حزنه        

الغلباوي يستأجر بيتاً  بجواره، ولكن هذا الجوار لا يمنع جمعة من العودة إلى الطفولـة، وإلـى                  

 . طرده من الحارة

وكان جمعة يحلم دائماً، بانتهاء هذا الفصل من المسرحية، وينتظـر خـروج المخـرج               

ولكـن المخـرج لا يخـرج،       ,  إلى فصل جديد   مهنئاً، وينتظر سماع تصفيق الجمهور، والانتقال     

وفي الوقت المناسب سوف    , هذه المسرحية لن تستمر إلى الأبد     :" والفصل لا ينتهي، يقول جمعة    

أحسنت يا جمعة، يعطيك العافية، أنجـزت أدوارك        : يأتي المخرج، ويقول وهو يربت على كتفي      

                                                 
  .٩، ص٢المصدر نفسه ، ج  ١
 . ٩ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٢
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 عن خشبة المسرح، وعندئـذ      على أكمل وجه، والآن بوسعك أن تتحرر من دورك المؤلم وتهبط          

 . ١"ينتهي هذا الألم وهذه الوحدة

تعبر عن الاغتراب داخل الوطن، فجمعـة لا يعـرف مـن            , إن شخصية جمعة القفاري   

التي ولد وعاش فيها، لا يعرف حتى عمان الشـرقية، و إحسـاس             , الأردن سوى عمان الغربية   

فقد يكـون   : وعي والآخر نفسي  جمعة بالاغتراب عائد إلى مجموعة من الأسباب، بعضها موض        

هذا الإحساس ناتجاً عن التوسع العمراني الذي شهدته عمان، وما نتج عن ذلـك مـن اخـتلاف           

ولكنه سبب غير مقنع، أما السبب الحقيقـي وراء هـذا           , وتقلص العلاقات الاجتماعية  , الطبقات

ته لـه، وانهيـار     فموت والده الذي كان يعتمد أسلوب الضرب في تربي        : الإحساس، فلا بد نفسي   

شخصية والده عقب سقوط مشروع الوحدة العربية، كل تلك الأمور حولته إلى إنسان مهـزوم،               

إنسان لا يجد صيغة للتوافق مع المجتمع ولا حتى في عالم الأحلام، كل تلك الأمور دفعته فـي                  

خير فشـل كـل     النهاية للعودة إلى الطفولة؛ لأن الطفولة تعني البدء من جديد، إذ أكد المشهد الأ             

 .محاولات التواصل مع هذا المجتمع، الأمر الذي ينتهي به إلى مصح للأمراض العقلية

يحاول جمعة كتابة قصة حياته من خلال دفعها إلى أحد الكتاب البارزين، وعندما يخفق              

في ذلك، يتجه إلى كتابة رواية يتمنى أن يكون بطلها، بطل يخوض غمار الحياة ويعرفها عـن                 

ل يريد تسميته دون كيشوت الأندلسي، ولكنه يغير هذا الاسم، ويسميه نعمان العموني،             قرب، بط 

في عمـان بـدأ جمعـة       :" ، يقول الرزاز  "مغامرات النعمان في شوارع عمان    " ويسمي روايته   

القفاري يفكر بدفع أحد الكتاب إلى كتابة قصة حياته، ولما اخفق في مسعاه هذا، سـيطر عليـه                  

 عن بطل  يتمنى أن يكونه، بطل خاض المعـارك، وضـرب فـي أرجـاء                 هاجس كتابة رواية  

وسيسـميه عـون    . نعم. الأرض، وعرف ملمس نساء الموانيء الشقر والزنجيات والخلاسيات       

نعـم، بطـل ذو حيـاة تـزدحم         ! كيشوط، أو عون الكياشطة، نسبة إلى دون كيشوت الأندلسي        

ثم اسـتقر رأيـه   ,  ص للبشرية من عذاباتهابطل يقدم نظرية فلسفية جديدة فيها خلا  , بالمغامرات

 ٢"مغامرات النعمان في شوارع عمان :" المتقلب أن يسمي بطله نعمان العموني، وروايته

ونعمان لم يكن شخصية خيالية ابتكرها جمعة القفاري، بل هي في حقيقة الأمر صـورة               

 وعما يريد أن يكون،     لما يريد جمعة أن يكون، وكأنه يعبر من خلال هذه الشخصية عن دواخله،            

ولكنه لا يستطيع ذلك، والأمر اللافت للنظر هنا؛ أن جمعة لم يحاول التحـول إلـى نعمـان أو                   

 .بعضه ، ويستسلم للذة أحلام اليقظة مع نعمان إلى أن يمل منه ويهجره

                                                 
 . ١٩٩، ص١٩٨، ص٢ج,المصدر نفسه  ١
  . ٢٢،ص٢المصدر نفسه ،ج٢
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وهجر نعمان لجمعة تعبير عن يأس الرزاز من توفر الرغبة الكامنة في نفس الإنسـان               

 .لرغبة القادرة على التغييرالعربي، تلك ا

ومصير جمعة مفتوحاً، لكي يفتح العنان      , إن الرزاز ترك نهاية الرواية    : ونستطيع القول 

 .لكل منا أن يتصور المستقبل الذي يراه مناسباً

 :فاضل الغلباوي . 

شخصية فاضـل   : وبين ثنايا الرواية  نلمح شخصية مناقضة لشخصية جمعة، ألا وهي            

م جمعة، تلك الشخصية التي عرفت من أين تؤكل الكتف، فهادن وساوم وصال،             الغلباوي ابن ع  

 وعلى الرغم مـن     – الذي كان عصياً على الفهم عند جمعة         –واستطاع العيش في هذا المجتمع      

التناقض الواضح بين شخصية الغلباوي وشخصية جمعة، إلا أن جمعة لا يسـتطيع الاسـتغناء               

ه، وزوج زهرة التي تحنو وترأف لحال جمعة، الـذي يمثـل            عنه، فهو ابن عمه وصديقه ومعين     

 .الصدق في مجتمع لا يحب الصادقين، وينعتهم بالبله واللامبالاة

يمثل الطبقة الوصولية والانتهازية في المجتمع العربي، تلك الطبقـة          , إن فاضل الغلباوي  

وسيلة كانت، يمثل المراوغة،    و إنما ما يهمها هو الوصول إلى الغاية بأية          ,التي لا تهمها الوسيلة     

 .ولكنه مع ذلك كله يساعد جمعة ويقف إلى جواره

وتذكر الرواية أن فاضل الغلباوي نصف متعلم، إلا أننا نلمح الكثير من الوعي السياسي              

والاجتماعي في شخصيته، ذلك الأمر الذي يدفعنا لوصفه بالمثقف، ولكنه مثقف صاحب موقـف              

مهما كانت  , ياسياً محدداً، وهدفه في الحياة الوصول إلى مركز مرموق        سلبي، إذ لا يمتلك فكراً س     

 .الوسيلة

 : شخصية عائشة .

عائشة أخت جمعة القفاري، وهي شخصية تمتلك من الشجاعة والجرأة والصلابة الشيء            

 لم تعرف طعم الهزيمة، بقيت صامدة فـي مواجهـة           – كما يقول جمعة     –الكثير، ولدت كبيرة    

تزوجة من رجل متنوع في انتمآته السياسية، خاض غمار الحياة السياسية، ولكنه            الحياة، كانت م  

 .في نهاية الأمر يخلع عباءة السياسة، ويرحل إلى الخليج للعمل هناك، تاركاً السياسة وأوجاعها
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إن عائشة تمثل المساعد والمساند لجمعة في حياته، بعد موت والدتها، كانت تقوم بكـل               

ت ترعى جمعة كما لو كان ابنها وهذه المرأة الصامدة تمثل القوى الباقية مهما              العبء وحدها، كان  

ولكنها في النهاية تتعب وتعود لزوجها      , تمثل الحياة بقوتها وصلابتها   ,  تشظى وتشرذم هذا الواقع   

 .الذي يترك السياسة ويبحث عن تنمية مصادره الاقتصادية في الخليج العربي

 

 :ي هذه الرواية فهي أما الشخصيات الثانوية ف

  : الحاج مصطفى القفاري .

من الشخصيات المتحولة في الرواية، ذلك أنها تحولت من سكير يشرب نخـب اليقظـة               

ويؤدي مناسك الحـج،    ,الذي يواظب على الصلاة والصيام    , العربية إلى الحاج مصطفى القفاري    

عاشت الأمـة العربيـة،     : لهل تذكرين يا عائشة كيف كان أبي يرفع كأسه ويقو         :" يقول جمعة   

: النهضة العربية، ثم يتساقط ويقع على الأرض، فيترنح وهو يرفع كأسه مـرة أخـرى ويقـول           

: عاشت اليقظة العربية ثم يتساقط ويقع على الأرض، فيترنح وهو يرفع كأسه مرة أخرى ويقول              

مسينات ثـم تـرك     كان ذلك في الخ   . عاشت اليقظة العربية تأخذه عينه وتنام معه اليقظة العربية        

السياسة، لماذا ترك السياسة؟ وترك الخمرة، أقلع عنها، وأقلع إلى الكعبة فقبل الحجر الأسـود،               

  ١"الحاج مصطفى القفاري"ورجم الشيطان بالحجارة، وصار الناس ينادونه 

بسـبب  , الذي تعيشه هذه الشخصية من خلال تركها للسياسـة وموتهـا          , ونلمح التناقض 

 .يةالخلافات السياس

 :   الأم  •

 امرأة مسكينة تحاول الحفاظ على ابنها، فتبالغ في حمايته حتى تحول إلى إنسان اتكـالي،               

 .لا يعرف شيئاً في هذه الحياة، ولا يعرف التعامل معها ولا مع شخوصها 

 :أبو الفلاح  •

القوى المسيطرة على المجتمع العربي، فهو يأخذ النقود من         ) ابو الفلاح   (تمثل شخصية   

لناس بقوته، التي هي في حقيقة الأمر مجرد هالة زائفة، سقطت أمام أول مواجهة حقيقية مـن                 ا

 .شخص ضعيف لا يملك من القوة سوى حب الدفاع عن الآخرين

                                                 
 .١٥٩،ص١٥٨،ص٢المصدر نفسه ، ج١
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الذي كان  يحمي الناس مقابل دفع شيء من المـال           ,هذه الشخصية هي شخصية الفتوة      

, بح الفتوة يأخذ المال غصباً مـن النـاس   له، ولكن مفهوم الفتوة اختلف مع اختلاف الزمان وأص        

ويعتاش على عذاباتهم، فكان لابد من صد طغيانه الذي يعتمد على قوة زائفـة مـا برحـت أن                   

 .سقطت أمام قوة الحق

 :صاحب محل الفيديو  •

ولو كان هذا الكسب    , لا يعرف الإنسانية، هدفه في الحياة الكسب المادي       , رجل انتهازي 

 .اس وآلامهم قائماً على عذابات الن

 :عاكف المرزوق  •

سمسار متقاعد، لم يستطع أن ينسى أنه سمسار حتى بعد أن تقاعد، يتاجر بكل شـيء،                

 .حتى وصل به الأمر أن يتاجر بابنته سهام 

 :سهام  •

  فتاة جميلة، ولكنها مريضة نفسياً، وهي ضحية للمجتمع، وضحية لوالدها الذي يعدها

 .سلعة يتاجر بها

 :رندة  •

التي لم يسـتطع التواصـل معهـا،        ,معة القفاري في سن المراهقة، تلك الحبيبة        حبيبة ج 

 .فتركها تنتظره في الموعد والمكان المتفق عليهما دون أن يأتي 

 :زوجة جمعة القفاري الأولى  •

تتفق مع جمعة في القضايا الكبيرة، ولكنها تختلف معه في          , امرأة مثقفة وصاحبة موقف   

 .معة ليلة الزفاف وهي ما تزال عذراءدقائق الأمور، يطلقها ج

 :وداد  •

الـذي  ,امرأة تعاني السأم، وتجد في جمعة شخصاً يستطيع أن يخرجها من السأم والملل            

 .تعيشه، فتتعرف عليه وتتواصل معه على الرغم من أنها متزوجة 

 :نائب المدير العام  •

ن جمعة يفشـل    زير نساء، يحاول استغلال جمعة من أجل تحقيق مآربه الشخصية، ولك          

هذه المحاولة ولكن بطريقته الخاصة، تلك الطريقة الخاصة التي يرى فيها جمعة نفسـه فارسـاً                
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نبيلاً، ويحاول انقاذ تلك المرأة المسكينة من براثن هذا الذئب اللئيم، ولكن الأمر على غيـر مـا                  

 .تصور جمعة، فالمرأة ليست مسكينة، وإنما لئيمة مثل صاحبها الذئب

 :زهرة  •

وجة فاضل الغلباوي، وهي دائمة الانتقاد لزوجها، تتعاطف مع جمعة وترى فيه إنساناً             ز

 . صادقاً وفارساً نبيلاً

  :البستاني •

نصف بدوي ونصف فلاح، يرى فيه جمعة نصف أبله، وهو يرى جمعة أبله، لا يتعامل               

 .مع جمعة، ويفضل التعامل مع عائشة؛ لأن جمعة لا يعرف شيئاً في أمور الزراعة

 : نانسي  •

فتاة أمريكية مثقفة تبحث عن غذاء للروح في مجتمع منفتح لم يترك للروحانيات مجالاً،              

 .التي تتعامل مع العالم العربي من مركز القوة,و تمثل القوة الغربية 

 : الزمان والمكان  •

 :زمان خارجي وزمان داخلي : يمكن تقسيم زمان الرواية إلى قسمين 

ننا من خلال ربط الأحداث بالواقع، التعرف إلى الزمان الـذي           يمك  ؛ الزمان الخارجي 

زمان الخمسينات من القرن الماضي، ونتلمس ذلك  مـن خـلال            : تعرض له الرواية، ألا وهو    

وفي زمان الخمسـينيات نـرى      , الحديث عن حادثة تفجير مبنى رئاسة الوزراء بهزاع المجالي        

ة خروج العرب من عنق الزجاجة بحثاً عن مستقبل         العنف والقتل والانقلابات والاقتتال، ومحاول    

زاهر فيه الديمقراطية والحرية، وهو الزمان الذي ينتشر فيه فكر النهضة العربية، إذ نلاحظ أن               

الحاج مصطفى القفاري كان يسكر ويهتف لليقظة والنهضة العربية، ولكـن بفشـل المشـروع               

ما من الـداخل يحيـا حيـاة التنـاقض          النهضوي العربي، يتأزم الإنسان العربي ويصبح مهزو      

 . والانفصام 

أحداث الرواية اعتماداً على تصور جمالي يلغي تتـابع         " الرزاز يرتب    :الزمان الداخلي 

، وتسلسلها التقليدي، مستعيضاً عنه بالتحريف الزمنـي الـذي لا يلتـزم             )التخيل(أحداث القصة   

لغايات فنية يقتضيها البناء الروائي ومن أجل       لها، بل يتصرف في ترتيبها تبعاً       ) الطبيعي(بالتتابع  

ذلك نراه يلجأ إلى وضع عناوين فرعية لمشاهد الرواية، وذلك لتشير إلى طبيعة الحـدث، مثـل                 

 ).كيف تعرف جمعة إلى وداد(، و)جمعة يكشف سرا من أسراره(، و)جمعة يشم الهواء(
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دل على فترة زمنية محددة،     وتبدأ الرواية من لحظة زمنية غير محددة، إذ لا ترد قرائن ت           

، وهو يروي بضمير المـتكلم،      )مشاهد من حياة شاهد   : مقدمة(فالمشهد الافتتاحي يحمل عنوان،     

ونلاحظ أن زمان السرد الذي يبدأ مـن المشـهد الـذي            , أي أن الرزاز هو جمعة القفاري نفسه      

 إلـى عـالم الطفولـة       يعرفنا فيه الرزاز إلى جمعة النكرة، وحياته في عمان الغربية، وارتداده          

والأزمنة النفسية التي مرت به حتى نهاية الرواية، والتي تتمثل باعتقال الشرطة له و هو يلعـب                 

مع أطفال الحارة لا تستغرق أكثر من بضع سنوات، مقارنة مع الزمان الطبيعي الذي يمتد لأكثر                

  فالزمـان الـداخلي      إذن ,١"من ثلاثين سنة، وهذا يعني أن زمان القصة أكبر من زمان السـرد            

 .يرتبط بحياة جمعة، منذ إقامته مع شقيقته عائشة، فزواجه، ثم انهياره

يرد في الرواية مجموعة من الأمكنة، ولكن الرزاز يسرد هذه الأمكنة على سبيل التعداد              

لا غير، أما الأحداث فإنها تدور في العاصمة الأردنية عمان، وفي عمان الغربية علـى وجـه                 

الأردنية الهاشمية والتي  فيها من الديمقراطية  الحريـة           عمان عاصمة المملكة  لك أن   التحديد، ذ 

الشيء  الكثير، وبذلك يستطيع أي إنسان عربي أن يعيش فيها بحرية، وأن يعبـر عـن رأيـه                   

بديمقراطية دون خوف أو شعور بالقلق، وهو بذلك يعبر عن معانـاة الإنسـان العربـي علـى                  

 جمعة يربط حياته كلها بهذا المكان ويعبر        ,م، وليس في الأردن وحدها    الأرض العربية بشكل عا   

عن أفكاره من خلاله، ويجد فيه ملاذاً له ومحطة مهمة في حياته منذ الصغر حتى ذهابـه إلـى                   

 .مصح الأمراض العقلية

 

 :تقنيات السرد  •

وميات والتي  يعتمد الرزاز مجموعة من الأساليب السردية في روايته، ولعل أوضحها أسلوب الي           

عنون بها روايته، إلا أنه يعتمد على مجموعة من الشخصيات لتروي الأحـداث، وقـد جـاءت                 

الأساليب السردية منسجمة مع البناء الفني للرواية، ذلك البناء الذي يعتمد أسلوب المشاهد، الذي              

ي ورد فـي    يذكرنا ببناء المسرحية، ويعتمد أسلوب الحوار في هذه المشاهد من مثل الحوار الذ            

 !مشهد جمعة يشم الهواء

 ):يلتفت نحوي ( الرجل 

 أقول يبدو أنك مقطوع من شجرة

 ):دون أن ألتفت نحوه ( أنا 

                                                 
من زمن التخيل إلى زمن الخطاب، دراسات في الرواية العربية، الحلقة النقدية في مهرجان جرش ) .   م١٩٩٨( , علي، عواد  ١

  .٤٦ص: والنشر المركز العربي للدراسات :  بيروت )  . ط .  ( السادس عشر
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 كنت أحسب أنك تخاطب غصن الشجرة.. عفواً 

 )بدهشة ( الرجل 

 !غصن الشجرة 

 :أنا 

 لعل الشجرة خلعته كما تخلع القبيلة صعاليكها . الساقط هناك .. ذاك 

 :الرجل 

 .. أو .. أو طفل شقي . لعل البستاني خلعه و

 : أنا 

 .الرماد 

 ) :بدهشة ( الرجل 

 الرماد ؟

 : أنا 

  .١" رماد سيجارتك يسقط على قميصك 

 :ولعل الحوار يمتد ليؤكد حقيقتين 

 .تمركز جاء حول الذات لدى بطل الرواية جمعة : الأولى "

مثل في انعدام التواصل الإنسـاني بـين        وهي نتيجة طبيعية للحقيقة الأولى وتت     : الثانية  

بحيث يمكـن   , وهذه الملاحظة نجدها معممة في مجمل المواقف الحوارية           ,  جمعة والآخرين   

القول إن الروائي وبوعي فني فائق ينجح في توظيف التقنية السردية لتعميق الخطاب الروائـي               

 . ٢"الذي يريد الراوي إيصاله 

 ومسرحة الأحداث، بل يحاول أن يضيف إلـى حواراتـه           ولم يكتف الروائي بالمشاهد   " 

بعض التوضيحات على لسانه كذلك والتي من شأنها إظهار الرواي تفاصيل الشخصية الدقيقـة،              

وسلوكاتها سعياً إلى تقديمها كشخصية قابلة للتمثيل والتصور والحركة على خشبة المسـرح أو              

   ٣"ضمن فيلم سينمائي 

 

                                                 
  .١٤، ص٢الأعمال الكاملة،ج, الرزاز، مؤنس منيف ١ ١
  .٤٤٠ص: دار اليازوري للنشر والتوزيع : عمان ) . ١ط. (٢-البني السردية ) .   م٢٠٠٣(, رضوان، عبد االله ٢
 . ٢٦١ص:  وزارة الثقافة : عمان . الفضاء الروائي) .   م ٢٠٠٢(, مراشدة، عبد الرحيم ٣
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 :  اللغة .

ز ناصية اللغة، وذلك باطلاعه على التراث العربي الثمين، فكان للغـة دور             امتلك الرزا 

أساسي في أعمال الرزاز الروائية بشكل عام، وفي روايته هذه بشكل خـاص، إذ يسـتطيع أن                 

وينحت منها عملاً روائياً قامت اللغة بدور أساسي فيه، إذ نلاحظ أن الرزاز يلجأ إلـى                , يطوعها

 وهـذا السـطر مـن       ١"يحن إلى صدر أمه رحمها االله       :" ية، من مثل    توظيف الشعر في  الروا    

التـي  , و هو في المعتقل، وفي ذلك دلالة على حالـة الاغتـراب  , قصيدة لمحمود درويش كتبها   

، وهي قصيدة لأبي فراس الحمداني      ٢ "لأنك عصي الدمع شيمتك الصبر    "و, يعيشها جمعة في بلده   

الرزاز هذا الشعر للدلالة على ضعفه البـاطن مقارنـة          ويوظف  , وهو في السجن  , وكتبها أيضاً 

! هل قلت أن زوجتك الأولى ظلـت عـذراء        :" بقوته الظاهرة، وقد يلجأ أحياناً إلى التورية، مثل       

وهذا يؤكد الأزمة النفسية التي يعيشها جمعة، ففي التورية ستر للضـعف             , ٣"لماذا تريد التفاحة    

 . وهرب من مواجهة الواقع

وذلك ليزيد في    , ٤"ومضت بروق متألقة في عيني وداد       :" لغة الشعرية، مثل  ويستخدم ال 

ويسـتخدم  ,  تحديد ملامح الشخصيات، ورسمها بصورة واضحة تشي بما يجول في خواطرهـا           

وذلك لتساعده على اختزال مواقف معينة، فـلا         , ٥" أكلت يوم أكل الثور الأبيض    : "الأمثال، مثل 

 .ر عنهايجد أبلغ من الأمثال للتعبي

:" ويمتلك الرزاز قدرة فائقة على التصوير، ويتجلى ذلك في الكثير من الأمثلة في الرواية، ومنها              

فإذا بي أشعر بأن البيت القديم يتأرجح، وكأنه رجل كهل رصين فقد توازنه بغتـة وحسـبت أن                  

فإذا , زلزالاً قد اجتاح المدينة خرجت من غرفتي انتفض كالملسوع، وقد وقف شعر رأسي رعباً             

برجل عملاق يقف هو أيضاً منتصباً انتصاب شعر الرأس، إنه رجل مفتول العضلات يسد الممر               

 .٦"بمنكبيه العريضين وصدره الممتد في الأفق

________________ 

 .٩،ص٢مؤنس الرزاز،الاعمال الكاملة،ج١
  .٧٠ ، ص ٢ج,المصدر نفسه ٢
  .٤٠ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٣
  .٦٦ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٤
  .٨٨ ، ص ٢ج, المصدر نفسه ٥
 .٢٩ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٦
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إن القدر يعطي العجـوة     :"           وكعادة الرزاز في أغلب رواياته يلجأ إلى التكرار من مثل         

وفي ذلك سخرية من الواقع     , إذ تكررت هذه العبارة في أكثر من موضع       , ١"للذي لا يمتلك أسناناً     

حتى مع كل ما يعانيه مـن أزمـات         , فكثير الغلبة يحسده  كل شيء       المؤلم الذي يعيشه جمعة،     

 .نفسية واجتماعية

 , ٢"طلعت يـا مـاحلا نورهـا        :" ويوظف الرزاز بعض الأغاني من مثل أغنية فيروز       

أنا مـن   :" للدلالة على اليوم الجديد والتصميم على الحياة، والبدء من جديد، وأغنية عبد الوهاب              

وكسب تعاطفها معه، وهو يريد     , وذلك في محاولة للفت انتباه عائشة      , ٣"ضيع في الأوهام عمره     

 .بيع قطعة الأرض الأخيرة التي ورثها عن والده

واحدة تدل على الأمل والرغبة في المستقبل، بينمـا         , ونلاحظ أن الرزاز يوظف أغنيتين    

التي يعيشها  , لاستقراروالضياع وال , ترمز الثانية إلى الضياع ، وفي ذلك دلالة على حالة التشتت          

 . جمعة، فهو لا يستقر على حال، وذلك نتيجة للحالة النفسية التي يعيشها

إذن لقد حاول الرزاز من خلال هذه الرواية عرض حال الإنسان العربي، الذي يتأرجح              

بين قبول الواقع العربي المنهار والمتشظي، وبين الرفض لهذا الواقع فيقع فريسة سهلة للأزمات              

الذي يمثل العقبة الأولى أمام     , نفسية والعوائق الاجتماعية، بل ويذهب بعيدا عن الفكر السياسي        ال

تحقيق طموحاته الاجتماعية والنفسية، وذلك أن الاستقرار السياسي هو الدعامة الأولى للاستقرار            

لك ذاتاً  هي أزمات كل إنسان عربي يمت     , النفسي والاجتماعي، وبالتالي فإن أزمات جمعة القفاري      

تأنف العيش في ظل تردي الأوضاع السياسية العربية، فلا يجد الرزاز حلاً لمشـكلات              ,حساسة  

 ونشر حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع العربي,سوى بث الحرية والديمقراطية . جمعة

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .٦٨ ، ص ٢ج,ر نفسه المصد ١
 . ٢٨ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .١٤٣ص  , ٢ج,  المصدر نفسه ٣
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 الذاكرة المستباحة

الإشـارة إلـى   وما تتضمنه من أحداث وأفكار، لابد مـن  , قبل الحديث عن هذه الرواية    

الذي يندرج تحت العناوين الرمزية للروايات، فالاستباحة تكون في العادة لشيء مـادي             , عنوانها

فهذا أمر غير مألوف، ذلك أن الذاكرة شيء معنـوي،          ,ملموس، أما أن تكون الاستباحة للذاكرة       

يستباح فيهـا   , فهو أمر يؤكد على ظهور حالة جديدة      , ولكن عندما نطلق هذا النعت على الذاكرة      

كل شيء، يستباح العقل وذاكرته، وفي استباحة الذاكرة يكون الإقصاء والإلغاء، وعـدم القـدرة               

التي , على استحضار الماضي وتسجيل الحاضر، وفي هذا إشارة واضحة إلى حالة الذل والهوان            

ي يتعرض له   الذ, وصل إليها الإنسان العربي، حتى إن ذاكرته لم تسلم من الرقابة والقهر والقمع            

بمساندة العملاء والبلهاء من    , التي تسعى لمصادرة التاريخ والذكريات    , على أيدي القوى الأجنبية   

ويمهد للاستلاب الثقـافي    ,إنساناً يسير في دوائرها   , أبناء أمتنا العربية التي تريد إنساناً بلا ذاكرة       

 .اعرولاحتى مش,ولاقلوب ,بلا عقول, الذي تسعى إليه، فهي تريد بشراً

الذي يتعرض له الواقع    , نجدها تجسيداً للانتهاك  , وإذا عدنا  إلى رواية الذاكرة المستباحة      

, العربي، إذ يمثل بيت الأستاذ عبد الرحيم الأمين، الواقع العربي الذي تستبيحه القوى الأجنبيـة              

 بـالبلطجي   ممثلـة ,، استباحة مدعومة بقوى البطش العربيـة        "آريا  "ممثلة بالخادمة السيرلانكية    

ويساندها في استباحة بيت الأسـتاذ      ,وعشيقها الليلي، ذلك العشيق الذي يساعدها       " آريا  " صديق  

التي تهز مشاعر   , عبد الرحيم، الذي كان قائداً ومناضلاً عرفته شوارع عمان، وعرفت خطاباته          

 .الجماهير في الخمسينات

، أولئـك  )المحـاربون القـدامى  (وفي بيت الأستاذ عبد الرحيم يجتمع الأصدقاء القدامى        

الأصدقاء الذين ارتبطت أسماؤهم بتاريخنا المعاصر؛ إذ شارك أحدهم فـي معركـة ميسـلون،               

م، ١٩٣٦والآخر في الثورة العربية الكبرى، وثالث في هبة الكرك، ورابع في ثورة القسام عـام         

هم بـالهزائم، إلا  وخامس مع سلطان باشا الأطرش، ولكن هؤلاء المحاربين، وإن ارتبطت أسماؤ    

أنهم نالوا شرف خوض المعارك والنضال من أجل التحرر ونشر الديمقراطية، أما فـي وقتنـا                

لقد قاتل هؤلاء الرجال القادة وهزموا في جميع المعارك         :" الحاضر فإننا نفتقد إلى شرف الهزيمة     

فتقد حتـى إلـى     التي خاضوها ولكنهم قاتلوا بشرف وهزموا بشرف، أما اليوم فإننا ن          , المعظمة

لا يجمع بينهم سوى الهـزائم      :" نلاحظ فتحي البقال يصفهم في الرواية بالقول      , ١"شرف الهزيمة   

، نلاحظ فـي    ٢"إن جميع هؤلاء الجنرالات هزموا في معاركهم البطولية       ... والملل والشيخوخة   

                                                 
  . ٦٧ص: دار أزمنة للنشر والتوزيع :عمان   ) .  ١ط. (علاقات على طريق الرواية في الأردن) .  م١٩٩٦(, أبو نضال، نزيه  ١
 . ٢١٨ ، ص٢ج, مؤنس منيف  , الرزاز ٢
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الواقـع  رأي فتحي البقال الاستهانة بهؤلاء المحاربين، ونلمح الحقد الـذي  يحملـه أصـحاب                

 .والسماسرة الجدد على أبطال مرحلة، شكلت شرف الأمة بهزائمها وانتصاراتها, الانتهازي

تعرض لأسرة مكونة من الأب الأستاذ عبد الرحيم الأمين،     , "الذاكرة المستباحة   "         ورواية  

 وينفـى    القائد التاريخي، والمناضل القديم، الذي يدافع عن الوطن ويخوض  المعارك السياسية،           

وداهمت الأستاذ ذكريات خطاباته النارية التي كانت تلهـب         :" إلى القاهرة من أجله، يقول الرزاز     

وسرعان ما تحول إلى    . وفر إلى القاهرة  .. ثم كان ما كان     ... حماسة الجماهير في الخمسينات     

س إلـى   ، وفي هذا إشارة إلى لجوء والـد مـؤن         ١"آه ما أبشع اللجوء السياسي      ,  لاجيء سياسي 

 .كلاجيء سياسي, الأردن

والزوجة التي صبرت على آلام زوجها، التي حلت به جراء موافقه السياسـية التـي لا                

تقبل المساومة، حتى اختطفتها يد المنون، والابن منقذ الذي جاء بعد سبع سنوات من الانتظـار،                

ميه والده منقـذاً لينقـذ      ويس, ٢"عبد الرحيم الذي انتظر ولادته سبع سنين عجافاً         :" يقول الرزاز 

البشرية من عذاباتها، وليعيد الحقوق المسلوبة، ونادية تلك الفتاة التي تخرج عـن إرادة والـدها                

الذي يدفع الأستاذ عبد    , بلد الاستعمار الجديد  ,وتتزوج من رجل أمريكي، وتعيش معه في أمريكا         

بددت عمري، وأنـا أناضـل ضـد        :" الرحيم حياته ثمناً للنضال ضده، يقول الأستاذ عبد الرحيم        

شرد بـال   :" ، وورد في موضع آخر على لسان الراوي         ٣"فإذا ابنتي تصبح أمريكية     , الاستعمار

وهاهي ابنته ذات العقل    , قضى عمره وهو ينازل الامبريالية    , فانقبض قلبه , الأستاذ نحو واشنطن  

جل أمريكي تزعم أنه    الباهر تستقر هناك بعد أن درست في جامعة جورج تاون، وتزوجت من ر            

 .٤"من أصل سوري، الحسرة تنهش القلب 

الذين , نتعرف إلى المحاربين القدامى، أصدقاء الأستاذ     ,وبالاضافة إلى أفراد هذه الأسرة      

 . التي يحظى بها الأستاذ, يأتون إلى بيته كل يوم، وفي ذلك ما يدل على المكانة الرفيعة

رأف لحال منقذ، وتحبه ولكن هذا الحب، حـب         ونلمح سعاد ابنة الجيران التي تعطف وت      

الأخت لأخيها، أما الحب الحقيقي فمرتبط بقلب شاب يبيع أرضـه ويشـتري  بثمنهـا سـيارة                  

مرسيدس فخمة، ولكنه يحطمها وهو سكران، ولتزداد عذابات هذا الشاب فإن شـركة التـأمين               

البقال الذي يمثـل الواقـع      لاتدفع له شيئاً، فيكون بذلك قد أضاع أرضه وماله، وشخصية فتحي            

الانتهازي الدائم السخرية من أصدقاء عبد الرحيم، وينتقد منقذ الذي لا نعرف هل هـو متخلـف               

                                                 
 . ٢٥٣،ص٢٥٢، ص ٢ج,المصدر نفسه  ١
  . ٢٤٠ ، ص ٢ج, المصدر نفسه ٢
 . ٢٣٣،ص٢المصدر نفسه ، ج ٣
 . ٢٥٠ص , ٢ج, المصدر نفسه ٤
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عقلياً؟ أم يمثل دور المتخلف؟ فهو في ساعة عبقري ويتكلم بكلام لا يصدر إلا عن حكيم، وفـي                  

 .ساعة أخرى يظهر من البداهة والبله الشيء الكثير 

 الرواية يلمح بين ثناياها رموزاً كثيرة، ولعل أول ما يلمحـه عنـوان              إن من يتأمل هذه   

الرواية، إذ يدل هذا العنوان على العجز الذي يحياه الأستاذ عبد الرحيم، فالاستباحة لا تكون إلا                 

فالذاكرة في الرواية قناع البطل، النمـوذج المثقـف،         "للشيء الضعيف الذي لا يجد من يحميه،        

، وهي ممثلة  بألبوم الصور، ذلك الألبوم الذي يمثل حياة الأستاذ عبد             ١"لعربي  المدمر بالراهن ا  

لكن ألبـوم   .. لو أخذ   .. لو أخذ ابن الكلب مصاري      : " الرحيم كلها، إذ نلاحظه يقول لأصدقائه     

ونراه في موضع آخر يجيب عن سؤال صـديقه عبـد           , ٢"لماذا ؟ لقد سرق ذاكرتي      .. الصور  

هل تعرف ماذا تعني الذاكرة لرجال في مثـل         , لقد سرق ذاكرتي يا عزيزي    ماذا  سرق؟    " المنعم

 .٣"حياتهم لقد سرق حياتي كلها ... أعمارنا

لقد استباح البلطجي وصديقته الخادمة ذاكرة الأستاذ عبد الرحيم من خـلال الاسـتيلاء              

لحالـة التـي    وهذا يؤكد ا  , على ألبوم صوره، والتغزل بمفاتن زوجته المرحومة، وقراءة رسائله        

وصل إليها الإنسان العربي في تلك الفترة، حيث عمت الاستباحة كل شيء في حياتـه، ونلمـح                 

وهذا , والتي تقوم بنبش الذاكرة ومعرفة أسرارها واستباحتها استباحة كاملة        , دور الأجهزة المعنية  

لعربيـة،  التي يتعرض لها الإنسان العربي من أجهزة القمـع ا         ,موقف سياسي آخر من المواقف      

الذي يستبيح كل شيء عن طريق العملاء والبلهاء والخونة مـن           , وكما يؤكد على دور المستعمر    

, ويستخرج رسائل أبـي   , تخيلت أنني أسمع الشبح يفتح درجاً في الخزانة       " يقول منقذ   . أبناء أمتنا 

جرة بـين  فيقرأها بصوت أثقله الخمر، ويقهقه قهقهـة فـا  , التي كان يرسلها إلى أمي من المنفى   

فهذا البلطجي لا يستبيح    , ٤"الحين والآخر، وأنا تقلبت قليلاً على الفراش، وحمدت االله أنني أحلم            

البيت فقط، وإنما يستبيح الذاكرة والماضي، ويسيطر على الحاضر، ويحـاول القضـاء علـى               

ء الواقـع   المستقبل، إننا نقف هنا إزاء جريمة نكراء بحق الأستاذ عبد الرحيم، الذي يمثـل أبنـا               

 .العربي الذين نالوا من الانتهاك والاستباحة الشيء الكثير

فهو بعض الأسماء التـي انتقاهـا       , الذي يحمل الرمز في هذه الرواية     , أما الأمر الآخر  

فهو  يحب النـاس ويشـاركهم        , اسم يحمل ثنائية مليئة بالإيحاءات    : الرزاز، فعبد الرحيم الأمين   

دحين، ويدعمهم ويساعدهم، إذ نلمح ذلك في زجره لمنقـذ عنـدما            همومهم، يدافع عن طبقة الكا    

                                                 
  .٨٠ص: دار مجدلاوي : عمان) . ١ط. (فلسطين في الرواية الأردنية) .  م٢٠٠٢(,  الازرعي، سليمان ١
 .٢٤٣، ص٢الرزاز، الأعمال الكاملة، ج٢
 .٢٤٤ ، ص ٢ج,المصدر نفسه ٣
 . ٢٧٢، ص٢٧١ ص،٢جالمصدر نفسه ، ٤
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لا تكررها، إنها حرة أكثر مني ومنك، نحـن مـع           .. عبده سوداء   :" بالعبدة السوداء "يصف آريا   

هل أنت عاطل عن العمـل يـا        :"  وفي حواره مع اللص الذي يدخل بيته ليسرقه        .١"حرية البشر 

طبعاً أنا  , ي سبيلكم هل تعلم أنني سجنت من أجل أبيك        بني ؟ هل أنت كادح؟ زمان كنت أناضل ف        

على قضايا أمته، وحـريص     , أيضاً, وهو أمين , ٢"لا اعرف أباك، لكنني ناضلت من أجل طبقته       

وكثيراً ما كان يسعى لنشر الحرية، فضلاً عن محاولته بث الديمقراطية التي            , على حل مشكلاتها  

الديمقراطية هـي سـمة العصـر       :" القرن القادم، يقول   الذي سينقل بلدنا إلى   ,تعد الجسر الثابت    

الذي سينقل بلدنا إلى القـرن الحـادي والعشـرين، وعلـى            ,الجديد، وهي الجسر الثابت الآمن      

 .٣..."المتضررين من إشاعة مناخ الحرية 

أما منقذ ذلك الولد المعتوه، والذي يمثل امتداد الأستاذ عبد الرحيم، فهو الواقع العربـي،               

اته وتشرذمه وعدم نضجه، إن منقذ يمثل الوعي العربي غير الناضـج، ذلـك الـوعي                بتناقض

 . الذي يسمح للأجنبي باستباحة بيته والسيطرة عليه,المجزوء 

إن هذه الرواية تدور حول حدث بسيط، وفي مكان محدد، وزمان ليس بالبعيد ولا يمتـد                

الـذي يتعـرض بيتـه      , م عبد الـرحيم   لفترة طويلة، فالرواية تحكي قصة المناضل والقائد القدي       

للاستباحة اليومية من قبل الخادمة السيرلانكية وصديقها البلطجي، فـي البـدء كـانوا يغلقـون                

الأبواب، ويخفضون الأصوات، ومن ثم أخذوا يتصرفون في البيت كأنه بيتهم، فأخذوا باستباحته             

يراقبهما صامتاً،  فـلا ينطـق       دون أدنى حد من الخوف أو المراعاة لمشاعر ذلك الأستاذ الذي            

كلمة واحدة، ولا يحاول  الإتيان بحركة، هو لا يخافهم، وإنما يخاف على ولده منقذ ، وفي هـذا                   

 .ما يؤكد رمزية الرواية والحالة الضعيفة للأمة العربية، والتي سمحت با ستباحتها شيئاً فشيئاً

ويحاول الأستاذ إيجاد حل لمشكلاته دون أن يعرض ولده الأبله، لأي عملية انتقام مـن               

هذا البلطجي فلا يجد حلاً إلا في عالم الأحلام، فيتصور ولده وقد انقض على اللـص وعصـر                  

عظامه، وفي مرة أخرى يراه يقتل البلطجي بمسدسه، يراه يطلق النـار أفضـل مـن أبطـال                  

 .الكاوبوي الأمريكي

التـي توجـه إلـى    , قد جاء المشهد الأخير في هذه الرواية بمنزلة الرصاصة الأخيرة    ول

صدر الأستاذ عبد الرحيم، إذ تتحول مهمته في الحياة؛ من النضال والكفـاح إلـى الـرد علـى         

التي ,وصديقها البلطجي، إنها قمة الإذلال والتهميش والمعاناة        " آريا  "المكالمات الهاتفية للخادمة      

 . هذا الأستاذ يحياها
                                                 

 .٢٣٣ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
 . ٢٧٨، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 . ٢٦٦ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٣
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موضوع الاغتراب، اغتراب الأستاذ عبـد الـرحيم        " الذاكرة المستباحة "وتتناول رواية   

والتنكر لدورهم النضالي القديم ودفاعهم عـن الـوطن، و يمكـن            ,وأصدقائه من خلال تهميشهم   

 تلخيص مشكلة الأستاذ عبد الرحيم في حاجته إلى التقدير، وتقديم المساعدة لأي مرشح انتخـابي              

 .يدق بابه 

يسعى في الماضي إلى تشكيل العالم على هواه، أما اليوم          " إن الأستاذ عبد الرحيم  كان       

فقد تنكرت له أحلامه وما يزال يتشبث بتحقيق        .. فإنه يحاول أن يلملم أشطاره من زوايا النسيان         

 .١"القليل 

ياسـية، التـي    يحاول الرزاز من خلال هذه الرواية تصوير التحولات الاجتماعية والس         

يتعرض لها الإنسان العربي في هذا الواقع المرير، الذي يتعرض لاستباحة القوى الأجنبية، ولو              

 .كانت هذه القوى من دول العالم الثالث الأكثر تخلفاً منا 

الذاكرة المستباحة تتحدث عن جيل يحمل أحلاماً كبيرة تتجاوز واقعه وتمتد إلـى آفـاق               "إن  

 .٢" حل به من نكبات وخيبات أمل قومية وإنسانية، وما

 :الشخصيات * 

شخصيات رئيسية وشخصـيات ثانويـة ؛       : يمكن تقسيم شخصيات هذه الرواية إلى قسمين        

 :الشخصيات الرئيسية 

  :الأستاذ عبد الرحيم الأمين.

شخصية  الأستاذ عبد الرحيم متشظية، فهو منقسم، بين إحساسه بالعجز وسعيه إلى بعث              

 .مة من جديد الحياة في الأ

وهي تحمل أبعاداً نفسية، صورت الواقع العربي، والسعي إلى التحـرر والديمقراطيـة،             

والحاضر العاجز غير القادر على حماية بيته الصغير من اسـتباحة الفكـر             , والماضي النضالي 

 ـ    , والثقافة الأجنبية، تلك الثقافة التي تحمل الرذيلة وثيقة لها، وتنشر الفساد           ام وتنخـر فـي عظ

أي حياة هذه عشيق آريا يستبيح البيت كل ليلة، ومنقـذ سـوي وغيـر    " المجتمع، يقول الرواي    

والمرشح الأحمق أطلق جماح الأمل في نفسه ثم شكمه وكظمـه  فظـل              , سوي، عبقري وأبله    

وآريا تخون الأمانة، وأم منقذ تركته إلـى جـوار         .. وابنته في أمريكا    , معلقاً بين الأمل واليأس     

                                                 
  .٣٠٢السعافين، الرواية في الأردن، ص ١
 .١٠٢عبد الخالق، الزمان والمكان والنص، ص٢
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، والشارع شطبه من الذاكرة، وكيف يريد بعث الأمة وهو عاجز عن بعث ولملمة وضـبط                ربها

 . ١"بيته وأسرته 

إن هذه الاستباحة تبدأ من بيت دافع عن حقوق المظلـومين، وطالـب بنشـر الحريـة                 

والديمقراطية عبر سنوات طوال، وبعد أن استباحت الخادمة وعشيقها بيت الأستاذ، أخذت تحاول             

لماضي، والقضاء عليه، من خلال سرقة ألبوم الصور، والسخرية من صاحبه والتغزل            مصادرة ا 

بمفاتن زوجته ونستطيع القول إن شخصية الأستاذ عبد الرحيم ترمز لحالة النضال فـي الـوطن       

العربي الكبير،الذي ازدهر وتميز في مرحلة الخمسنيات من القرن الماضي،والذي بلـغ ذروتـه              

ذين سعوا إلى تأسيس الأحزاب وإلى مشاركة حقيقية في الفعـل الثـوري             على أيدي الأحرار ال   

العربي، والذين مثلوا نضوج الحركة الوطنية التي نادت بالحرية ونبذت الإرهاب فكراً ومنهجاً،             

وما إن تتقدم بنا الأيام حتى نلمح تراجع هذه القوى ووصولها إلى سن الشيخوخه، فنرى العجـز                 

ا وهي لاتقدم شيئاً للأمة فقط، وإنما تسقط فريسة سهلة تحـت أنيـاب              والضعف بادٍ على محياه   

الاستلاب الثقافي، ولاتستطيع مقاومة شكل جديد من القمع والاضطهاد والاحـتلال يتمثـل فـي            

احتلال الأفكار والمباديء، نوع من الغرو ليس غزواً عسكرياً،وإنما غزو ثقافي، فمـن هجـرة               

اط الحياة الغربية، ولذلك فإن تقاعد الأستاذ عبـد الـرحيم الأمـين             للعقول العربية إلى تقليد لأنم    

وعجزه ينسحب على تقاعد أبناء الحركة الوطنية وعجزهم عن مقاومة هذا الاحتلال الجديد، ولو              

 .بصراخ ينبه من حولهم لحقيقة ماهم بصدده

 :  شخصية منقذ .   

 ولا يتصف بالتقدمية، أو أنـه       ذلك الفتى الذي ينتظره والده سبع سنوات، لا لأنه متخلف         

لايفرق بين الذكر والأنثى، ولكن لأنه يريد ابناً يستطيع تسيير أمور البشرية، فمنقذ أطلق عليـه                

كي يلعب دور إنقاذ الأمة من عذاباتها وهزائمها، ولكن ولسوء حـظ            , هذا الاسم تيمناً من والده    

محات من الذكاء، يقـول الأسـتاذ عبـد         الوالد، يأتي منقذ معتوهاً غريب الأطوار، وإن امتلك ل        

 .٢"مد حركة التحرر العربية . سميته منقذ أيام المد :" الرحيم 

علـى  , تنظر إلى هذا المعتوه على أنه المنقذ والمخلـص        , إن مخيلة الأستاذ عبد الرحيم    

طـال  فيتخيله إنساناً خارقاً للعادة، يتلاعب بالمسدس أمهر مـن أب         , الرغم من علم والده بالحقيقة    

                                                 
 .٢٥٦،ص٢الرزاز، الاعمال الكمالة، ج ١
 . ٢٤١،ص٢المصدر نفسه ، ج٢
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الكاوبوي الأمريكي، إذ نراه يقتل البلطجي، ويحطم عظام اللص، ولكن الأمر على غيـر ذلـك،                

 .، والتي تعبث فيه كيفما تشاء ومتى تشاء "آريا"فالسيادة في البيت للخادمة السيرلانكية 

، وكأن منقـذ هـو امتـداد        ١"بدا رمزاً لوجود قومي مخصي في مواجهة العالم         " ومنقذ  

 الرحيم، هو الواقع العربي المشوه والمتخلف، ولكن هذا الواقع يحمل بعض الأمـل              الأستاذ عبد 

من خلال اللحظات التي يبدو فيها منقذ عاقلاً وحكيماً، ولكنه في الوقت الحاضر ليس سوى واقع                

 .متخلف، بحاجة إلى من يدبرله أمره حتى يستطيع تسيير هذه الارض الواسعة

م ، فهو متشظٍ بين رغبته في تحقيق الرسالة المسندة إليـه،            إن منقذ ماهو إلا إنسان منقس     

 .وبين عجزه عن إنقاذ نفسه ووالده من استباحة الأجنبي لبيته

" آريـا "ولكن الأمر اللافت للنظر في شخصية منقذ؛ هو رفضه إقامة علاقة جنسية مـع               

 الحـوار مـع     على الرغم من وقوعه تحت وطأة السكر، فهل يكون هذا نوع العنة الثقافية فـي              

ومصطفى سعيد بطل   , وهنا يجدر بنا إقامة مقارنة بين منقذ        , وعدم القدرة على اقتحامه     , الآخر

منقذ لم يمارس الجنس مع آريا لأنـه غائـب عـن            , الطيب صالح الذي اقتحم الإنجليز بقضيبه       

يد أمـا مصـطفى سـع     , وفي هذه الحالة يكون التواصل الثقافي والفكري لصالح الآخر          , الوعي

 . فحارب الآخر من خلال الجنس 

فله حالات من الذكاء والحكمة، وهو إنسان مريض والأمـة          , وإن كان معتوهاً  , إن منقذاً 

مريضة، فكيف لمريض أن ينقذ مريضة، إذن الأمر بحاجة إلى الكثير من التغيير على صـعيد                

أيدينا علـى مكـان     الواقع السياسي والاجتماعي، وحتى الاقتصادي، ونحن بحاجة إلى أن نضع           

 .الداء الحقيقي في هذا الواقع حتى نستطيع علاجه، وإلا فسيبقى الواقع مدمراً والمجتمع متشظياً 

إذن فالرزاز يعرض هاتين الشخصيتين، ويبين تفاصيل حياتهما، ليوضـح العطـال            

 .السياسي الذي يحياه الواقع العربي آنذاك 

 : آريا الخادمة السيرلانكية  •

التي تحمل أبعاداً اجتماعية، من خلال نشـر عـادات وقـيم            ,لعمالة الوافدة   تمثل آريا ا  

وأخلاق ليست من أصل مجتمعنا، فنحن نعيش في مجتمع محافظ، لايسمح بانتشار الرذيلة بـين               

ثناياه، ولكن مع استقدام مثل هذه الشخصية، يصبح مجتمعنا منفتحاً لمثل هذه الحضارات الغريبة              

ية أبعاداً اقتصادية؛ تتمثل في السيطرة على موارد المال، وإرسالها إلى           عنا، وتحمل هذه الشخص   

الخارج، وتحمل كذلك أبعاداً سياسية من خلال سيطرتها على بيت الاستاذ عبد الـرحيم، فهـي                

تتسيده بمساعدة صديقها البلطجي، لا وبل تصل إلى حد أن تصرخ بوجه سيدها الأسـتاذ عبـد                 
                                                 

 . ٦١، ص٦٠ص: مطابع الدستور التجارية : عمان   )  . ١ط. (الغاية والأسلوب) . م ٢٠٠٠(, عبد الخالق، غسان  ١



www.manaraa.com

 ١٠٢

 أن أعبث بحياتكم إن شئت ومتى شئت، ولا يجرؤ أحد أن يسألني             بوسعي:"  وتقول له    –الرحيم  

 .١"عما أفعل 

تنتمي لدول العالم الثالث، لا وبل إلى أكثر هذه الدول          " آريا  "إن الأمر اللافت للنظر أن      

تخلفاً ومع ذلك تتسيد الواقع العربي، و في ذلك إشارة إلى المهانة العظيمة التي يتعـرض لهـا                  

 .الواقع العربي 

 : أما الشخصيات الثانوية في هذه الرواية فهي *

 :البلطجي  •

؛ يمثل القوى الغاشمة التي تحيا بين ظهرانينا، فلا يهمهـا           " آريا"        إن البلطجي أو صديق     

 .سوى المصالح الشخصية وتحقيقها، ولو كان ذلك بمساعدة الأجنبي 

اء المجتمع العربي، لاوبل يمعن فـي       يقع فريسة سهلة لإغراءات الأجنبي، ويساعد على قمع أبن        

  .الأجنبي نفسه قمعهم أشد من

 :سعاد  •

 .إن سعاد تحب منقذاً وتعطف عليه، ولكن قلبها معلق مع الشاب صاحب السيارة الفخمة 

 :الأم  •

تدفع حياتها ثمناً لمواقف زوجها النضالية، لا تحزن ولا تهزم، بل هي الأرض الخصبة لـولادة                

 .الممزق، ولكنها تتعرض للاستباحة بعد موتها، ويتغزل بمفاتنها الدفينة الثورة على الواقع 

 :نادية  •

الابنة التي انشقت عن طريق والدها النضالي، تفضل الحياة في بلد الاستعمار الجديد على العودة               

 .إلى الوطن، بعد أن تتخرج من الجامعة تتزوج من أمريكي تزعم أنه من أصل سوري 

 :فتحي البقال .

 الذين لا علاقة لهم بالنضال، لا وبل يسخر, مثل شخصية فتحي رجال الواقع الانتهازي ت

 

 

                                                 
 . ٢٨٣ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ١
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, من المناضلين القدامى، يكره الكادحين ولا يكترث لمساعدتهم، يمثل طبقة الانتهـازيين           

 . الذين وجدوا في الواقع العربي في تلك الفترة 

 :المحاربون القدامى  •

ي، شاركوا في النضال أيام الخمسـينات مـن القـرن           هم حفنة من أبطال التاريخ العرب     

الماضي، وانتصروا وهزموا، ولكنهم الآن يعيشون على هامش الحياة، إذ لا يكترث بهم أحـد،               

لأن أمين عمان مـا يـزال يـذكره، أول مـا     , أحدهم أطلق اسمه على أحد شوارع عمان ففرح    

 .الموت يقومون به كل صباح قراءة صفحة الوفيات، وكأنهم ينتظرون 

 :الزمان والمكان •

يمكن أن نلحظ الزمان السردي من خلال ارتباطه بحياة الشخصيات ، فمنقـذ بتخلفـه                

العقلي، يشعرنا بقيمة الزمان، ذلك أن الزمن لم يسر لصالح هذه الأمة، إذ نلمح أن حركة الزمان            

كة الزمان، وذلـك    في الرواية ليست حيادية فقط،إنما تسير ضد الأمة أيضاً، فمنقذ لا يشعر بحر            

عائد إلى تخلفه العقلي، وبحثه الدائم عمن يحميه من الواقع المؤلم الذي يحياه،وليس من سـبيل                

في مواجهة هذا الواقع مع التخلف الذي يعشيه سوى السكون وعدم الحركة، ونستطيع أن نـرى                

ه هذا الاسم، كان    عندما أطلق عليه والد   , التناقض هنا من خلال ربط تخلفه العقلي مع دلالة اسمه         

يرغب في أن يخلف نضاله، وأن يساهم في إنقاذ أمته، فإذا به يحتاج لمن ينقـذه،إذن فـالزمن                  

أما الزمان عند الأستاذ عبد الـرحيم، فهـو مـرتبط           , لاقيمة له في حياة منقذ الذي توقف عقله       

ات، حيث ذروة   بالماضي النضالي والثوري والخطابات الحماسية واللجوء السياسي أيام الخمسيني        

ونشـوء  , المد القومي العربي، والرغبة الملازمة لأبناء الأمة بـالتحرر والوحـدة العربيـة                

الفكرالقومي والأحزاب،والسعي لمستقبل مشـرق،أما الحاضـر فيمثـل العجـز والاغتـراب             

 . والتهميش،وعدم القدرة حتى على لفت الانتباه

إذ , تتناول فترة زمنية قصـيرة نسـبياً        فإن الرواية   ,  أما على صعيد الزمن الخارجي      

وتنتهي قبل بـدء الانتخابـات،      ,  م ١٩٨٩تدور الأحداث في فترة ما قبل الانتخابات النيابية عام          

وقد يكون اختيار الرزاز لهذه الفترة دلالة على رغبته في تغيير الواقع العربي بدءاً  من الأردن                 

 .يم هذه التجربة على جميع أقطار الوطن العربيحيث بدء المرحلة الديمقراطية، ورغبته في تعم

خصوصاً إذا تحدثنا عن بيت  يسكنه رجـل         , إن البيت يمثل السكينة والراحة والطمأنينة     

مقعد إلى جوار ابنه المختل عقلياً، فالبيت في مثل هذه الحالة يمثل الماضي والذكريات والتاريخ               

 يعمق فينا  الإحساس بالمهانة والذل، ذلك أنـه          لكي, والصور القديمة، ويختار الرزاز هذا البيت     

أما بيت الأستاذ عبد الرحيم فهـو مسـرح         , لكان الأمر عادياً  ,لو اختار أي مكان آخر للاستباحة       
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الذي يمثل النضال والحب والحنان، وعندما يستباح الحنان والعطف لايبقى شيء لا            ,  الاستباحة  

 .يستباح على امتداد الأرض العربية 

بالنسبة للعالم الخارجي، فيمثل الشارع المكان الذي يتعلم فيه منقذ أشياء كثيـرة، إذ              أما  

فالشـارع يمثـل السـبيل الموصـل     , يتعلم من خلال ذهابه إلى البقالة تعاطي الخمر بأنواعهـا        

 .         للانحراف عند منقذ والمكان الذي كان مسرحاً لخطابات الأستاذ عبد الرحيم في الماضي

 

 :ت السرد تقنيا •

تقوم هذه الرواية على مبنى حكائي بسيط، يرصد حياة أسرة بسيطة مكونة مـن رجـل                

على رصد المعاناة النفسـية للشخصـية       " وزوجة ميتة،و تقوم    , وبنت مهاجرة , وولد أبله , مقعد

تقوم على تعدد الرواة، وذلـك للدلالـة علـى تشـظي            , ونلاحظ أن هذه الرواية   ,  ١"المحورية  

 .الرئيسيتين في الروايةالشخصيتين 

ويعتمد الرزاز مجموعة من أنواع السرد فيها، فمن السرد الاستذكاري؛ حيث يـتم فيـه               

قال الطبيب الثاني إني متخلف عقلياً وقد توقف عقلي ما بين           :" استعادة أحداث الماضي، من مثل      

 يستذكر فيـه منقـذ      فهذا الجزء من السرد   , إذاً. ٢"وكبوة ما قبل سن الرشد      ... مطلع المراهقة   

سفره إلى واشنطن للعلاج من المرض النفسي، وقد بدأ قبل بدء الأحداث، فهو يستذكر من خلاله                

)) جـن ((ذكرته كلمـة     عندما يتعرف منقذ إلى الخمرة، إذ     , الماضي ويتكرر السرد الاستذكاري   

أمـي  :"  يقول   في العربية،حيث )) جن((الدالة على نوع من أنواع الخمرة بالمعنى الآخر لكلمة          

 . ٣..."يتقمصون شكل إنسان أحياناً )) الجن((رحمها االله، كانت تقول لي أن 

ينتقل الرزاز إلى الحـوار الـذي يـرواح فيـه بـين السـرد               ,وبعد السرد الاستذكاري  

لإعطاء تلخـيص أو تحليـل      ,إلى تعطيل السرد    ,الاستذكاري والراهن، وفي بعض الأحيان يلجأ       

بعد أن قام منقذ بكل طقوس الاستقبال التي يعنى          :" مشهد سابق، من مثل      للشخصية أو تعليق على   

التي تجتمع كل صباح عند الأستاذ عبد الرحيم الأمين         " الشلة" تقدمت  : بتفاصيلها على خير وجه     

، ومن ثم يلجأ إلى تسريع السرر معتمداً على الحذف والإضمار، أو خلاصة             ٤"ساعة من الزمن    

وفر إلى القاهرة، وسرعان مـا تحـول إلـى          ... ثم كان ما كان     " ن مثل   مكثفة لحدث سابق، م   

                                                 
 . ١٠١محيلان، التجريب في الرواية الأردنية، ص ١
 .٢٢٧،ص٢الرزاز،الأعمال الكاملة،ج ٢
 .٢٢٨ ، ص ٢ج,المصدر نفسه ٣
 .٢١٧ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٤
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وبذلك يكون قد   , للإسراع في السرد    " ثم كان ما كان     "، فينتقل مستخدماً عبارة     ١" لاجيء سياسي 

اعتمد على الحذف  للإسراع في السرد، ويلجأ الرزازإلى السرد البطيء، من مثـل المونولـوج                

منقـذ  ... منقذ اذهب   " الذي يدور بين الأستاذ عبد الرحيم وولده منقذ         الداخلي الذي تبع الحوار     

  ٢"المرشح لايدفع مقعدك المتحرك ... احضر هذه اللعبة .. تعال 

والسرد الاستشرافي، الذي يقوم على توقع حدوث حدث معين، من مثل توقع الأستاذ أنه              

اعتقد الأستاذ أنه خجل من طلـب       سيخطب في الناس عندما قدم إليه المرشح، ذلك المرشح الذي           

المعذبون في الأرض ينبغي أن يحاسـب الفاسـدون         .. أيها الجماهير   :"من مثل قوله  , المساعدة  

 , ٣.. "نحن  ..والسماسرة الذين حلبوا البلد دون حسيب أو رقيب، نحن مع الإفراج عن الدستور              

عليهـا خطابـه؟ سـيعتقد      ولكن ماذا لو ارتعشت يده فاهتزت الورقة التـي كتـب            :" ثم يقول   

الجمهورأنه مضطرب، وأن قدرته على مواجهة الجمهور قد ضـمرت مـع عـدم مزاولتهـا،                

سيعترف للجمهور، سيقول إن يده لاتهتز اضطراباً، ولكنه العمر أوغل في الحيـاة، وسيصـفق               

يها مثل  ففي هذه الفقرة يسرد الرواي أحداثاً متوقعة لم تقع ويتوقع أسئلة، و إجابات عل             "الجمهور  

 : ينتفض الشباب فزعاً ثم يثوب إلى رشده ويقول بذهول :"قول الرزاز 

 .أنت مجنون 

 :فيقول العجوز

  .٤"إنني أغني، غير أن ذاكرتي بدأت تخونني 

وهذا الشاهد يمثل قوة الأستاذ عبد الرحيم في الماضي وضعفه الحاضر، ولكن على الـرغم               

 .  ولو بذاكرة خائئة من ضعفه إلا أنه يحاول استحضار الماضي،

 :اللغة  •

يعرض الرزاز روايته بلغة تنم عن ثقافته الواسعة، و يعرض شخصياته حسب مستواها             

التي يستخدمها الأستاذ عبد الرحيم، وكيـف أنـه يعـاود           , الثقافي، إذ نلمح اللغة العالية والثقافية     

ن الاخـتلال العقلـي الـذي    ويبسط لغته عندما يتحدث مع الآخرين، أما منقذ فقد استخدم لغة تبي           

إن اللغة التي يتحدث بها منقذ أو يفكر بهـا أو يعقـب             : " يعيشه،ويمكن وصف لغة منقذ بالقول      

                                                 
 . ٢٥٣ص ، ٢ج,المصدر نفسه  ١
  .٢٥٤ ، ص٢ج, المصدر نفسه ٢
  .٢٦٦ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٣
 .٢٥٩ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٤
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على الأحداث أو يصف الأشخاص، فتحي أو سعاد، أو والده لغة تتيح للقاريء  الوقـوف علـى        

  .١"الخلل الكبير في شخصيته 

اناة الأستاذ عبد الرحيم النفسية، وتهميش      ويستعين الرزاز كذلك بالأمثال للكشف عن مع      

 .٢"ولم يشرب بما فيه الكفاية , ذكريات أكل عليها الزمن:"دورة النضالي، من مثل 

ويوظف الرزازمجموعة من الأغاني في هذه الرواية، فمنها أغنية الحيـاة حلـوة التـي           

ا، ولو فهمها لاستطاع    غناها منقذ وهو سكران،وهي تدل على عدم فهم منقذ للحياة وما يدور فيه            

واالله يرحمـك يـا     " .. الحياة حلوة بس نفهمها     :" ورحت أغني :" حل مشكلات والده، يقول منقذ      

وعشيقها، إذ تدل هذه الأغاني     " آريا"، ومثل الأغاني التي استخدمتها الخادمة السيرلانكية        ٣"فريد  

م، ولا تحسب لهم حساباً، مـن       على الجرأة وعدم المبالاة بمن في بيت الأستاذ، فهي تسيطر عليه          

ثم رفعت ذراع الحـاكي  " ليالي الأنس في فينا " وضعت أسطوانة  , الحاكي  " آريا"أدارت  :" مثل  

يابابور قلي رايـح علـى    :" فإذا بها   , الخاصة، ووضعت إبرتها بحرص على طرف الأسطوانة        

وفي هذا   , ٤" انة أم منقذ    وليست ليالي الأنس، هزت آريا منكبيها بلا مبالاة، ثم فتحت خز          " فين  

دلالة على حالة السعادة التي تعيشها، فهي تعيش ليالي آنسة وهانئة فـي بيـت الأسـتاذ عبـد                   

الرحيم،ولاتأبه بأي شيء ولا لأي شخص، وكذلك يوظف أغنية نضالية تبين معاناة الأستاذ عبد              

أيا رفيقي فخذ مكـاني     أنا إن سقطت    :" الرحيم، وتحاول نشر روح المقاومة في الآخرين، يقول         

 . ٥"في الكفاح 

تمثل الشيخوخة التي وصلت إليها الحركة الوطنية، وتراجع        , إن رواية الذاكرة المستباحة   

الأحزاب عن أداء واجبها في مراقبة الواقع العربي، والنأي به عن كل أنواع التبعية والتخلـف،                

ه ولأبنائه الذين ضحوا بحياتهم في      وهي تعرض أيضاً للواقع السياسي العربي الذي يتنكر لماضي        

 .سبيله

 

 

 

 

 

                                                 
: عمـان   . رواية الداكرة المستباحة لمؤنس الرزاز، مؤنس الرزاز،إعداد رابطة الكتناب الأردنيـين          ) .  م   ٢٠٠٥(, خليل، إبراهيم     ١

 .٢٥ص: وزارة الثقافة
 .٢١٨،ص٢الرزاز،الأعمال الكاملة،ج ٢
 .٢٣١، ص٢ج,المصدر نفسه  ٣
 .٢٨٣ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٤
 .٢٥٩ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٥
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 قبعتان ورأس واحد                                             

يحاول الرزاز في هذه الرواية اختزال الواقع العربي المنهار والمتشظي، من خلال تقديم 

تدفئة إلا ساعة في نموذج بناية قديمة كان المسؤول عنها يهملها بعض الشيء ؛ فهو لا يدير ال

اليوم، ويغفل عن إنشاء ملجأ فيها، ويقفل باب البناية باكراً، هذا بالإضافة إلى صوت شخيره 

هل هذه البناية موجودة فعلاً : الذي يمنع الأطفال من النوم وهنا لابد من طرح السؤال الآتي 

 ويبدة؟ على أرض الواقع ؟ هل هي بناية يمتلكها مؤنس الرزاز وأهله في جبل الل

إن الإجابة عن هذا السؤال لايجب أن تكون بنعم أو لا، ذلك أنه لايهمنا في دراسة هذه 

فالرزاز عندما يستحضر , الرواية إن كانت لها علاقة بالواقع أم لا، ولكن ما يهمنا ما ترمز إليه 

لكن الرزاز و, هو بالتأكيد لا يريد أن يسرد حكايات السكان وما يتعرضون له ,مثل هذه البناية 

يجد في هذه البناية ما يشير إلى هذا الواقع العربي , ذلك الإنسان المؤرق بالهم الوطني والقومي 

سواء أكان قمع , الذي مسه الإرهاب والاضطهاد والقمع بصوره المختلفة وأشكاله  المتعددة 

تغل ما استغل واس, الذي بسط سيطرته العسكرية لفترة غير قليلة على الأرض العربية ,المحتل

, هذا بالإضافة إلى إضعاف قدراتها الثقافية والعلمية والسياسية , من خيراتها وقدراتها الاقتصادية

فنحن , وقمع ذوي القربى أشد على الإنسان من قمع العدو الخارجي ,أم كان قمع ذوي القربى 

الدفاع عن أنفسنا أمام وإنما نسعى إلى , عندما نقمع من العدو الخارجي لا نشعر بالحزن الشديد 

أما عندما نتعرض لقمع , هذا العدو ونحاربه ونقف جنباً إلى جنب في محاولاتنا المختلفة لإبعاده 

ونتساءل كيف نقاوم هذا القمع مع الحفاظ على النسيج , فإننا نقف أمام أمر محير , أبناء بلدنا 

كيف نعيد للإنسان كرامته , طهاد المترابط لأبناء هذه الأمة التي عانت الكثير من جراء الاض

ودون أن نعرض العامة من الناس إلى , وحقوقه المستلبة دون المساس بالثوابت الوطنية والقومية

النضال الذي , بل ونعلمهم كيف يكون النضال الإيجابي , فقدان رغيف الخبز الذي يقتاتون عليه 

 .لا يدفع الواقع العربي إلى أتون الإقتتال الداخلي 

إذا عدنا إلى هذه البناية سنجد أن  سكانها، يعيشون حالة اللاسلم واللاحرب، ولذلك لا و

وفي هذا دلالة على , يعرف بعضهم بعضاً، ولا يوجد أي نوع من العلاقات الاجتماعية بينهم 

قيم الدين الإسلامي الذي , والقيم الإسلامية , ابتعاد هؤلاء السكان عن العادات العربية الأصيلة 

ونستذكر أيضاً عادات , وضرورة التواصل بين الجيران , أمرنا بضرورة مساعدة الجار لجاره 

فهؤلاء السكان أو الجيران يعيشون حياة المدينة بكل , والذين يتصفون بالكرم والجود , العرب 

 . ما فيها من عادات سلبية ويبتعدون عن إيجابية الحياة 
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لبناية ؛ أحدهما أصلع والآخر أعور، ويتبادلان  وذات مرة يلتقي الجاران على درج ا

الأحاديث حول موضوعات شتى، وفي النهاية يجدان أنهما متفقان في كل الأمور الكبيرة تقريباً 

 فيقرران الإطاحة بمسؤول البناية والقيام – من ديمقراطية وعدالة اجتماعية وحقوق المرأة –

ة، ومن ثم يدعوان السكان إلى بيت المغدور، بتصفيته، وفي ساعة الاتفاق يقومان  بالمهم

ويعلنان  إنهاء مرحلة وقيام أخرى، ويعدان  بالحرية والديمقراطية، وأن العهد الجديد سيكون 

إذ يعلنان ,يقران  قراراً يدل على انعدام الديمقراطية عندهما ,ولكنهما في ذلك الوقت, سعيداً

وعلى الرغم من الأصوات التي ترفض هذه  , ضرورة الاجتماع والاحتفال بالأعياد الرسمية

يقول , الاحتفالات، إلا أنهما لم يسمعا إلا صوتيهما، وبدأ العهد الجديد بقمع ومصادرة للحريات 

ما إن سيطر الجار الأعور والجار الأصلع على العمارة حتى دعوا سكان العمارة إلى : "الرزاز

قال الرجل الأعور وهو يحمل بندقية رشاش  , بق الاجتماع في شقة المغدور مسؤول العمارة السا

, إن العمارة ستعيش عهداً جديداً سعيداً حميماً منذ اليوم , أصغر من كلاشن وأكبر من مسدس 

فكان الرشاش يدور ويدور بين ,وراح يلعب ببندقيته الصغيرة على طريقة رعاة البقر الأمريكيين 

قال الجار الأعور إنه منذ , اً عادياً على خاصرتهأما الرجل الأصلع فكان يضع مسدس, إصبعيه 

الآن فصاعداً سوف يجتمع كل سكان العمارة في الأعياد الرسمية وغير الرسمية لإعداد وإقامة 

 ١" حفلات ساهرة حتى تصبح العلاقات بين الجيران حميمة 

سية العربية التي اتسمت بها الحياة السيا, وتمثل هذه الحادثة مرحلة الانقلابات العسكرية

يأملون , حيث يخرج القادة العسكريون مع بروز أي فكر سياسي جديد , في فترة من الفترات 

ويدعي أصحاب كل انقلاب أنهم ديمقراطيون ويسعون إلى , من خلاله نشر الحرية والديمقراطية 

تورية مقيتة إلا أنهم ينتهون  إلى ديكتا, نشر الحرية والديمقراطية  بين أفراد المجتمع العربي 

نعم إن , حتى من يشاركهم الانقلاب والفكر والمبدأ  ,تصادر الحريات وتتصنت على أبناء أمته 

حيث القتل , الرزاز من خلال هذه الرواية يحاول استذكار الواقع العربي في فترة من الفترات 

ننا ننتهي إلى ولك, ومحاولة نشر الفكر الجديد , المجاني ومصادرة الحريات باسم الديمقراطية

ويحاول رسم اللوحة المأساوية  التي , ونحتفل كرهاً دون أدنى رغبة منا ,مصفقين نصفق عنوة 

يتصف بها المجتمع العربي في فترة الخمسينات من القرن الماضي لوحة الانقلابات العسكرية 

والأحلام  وإنما تسلبه المزيد من الحقوق ,الفاشلة التي لم تحقق للإنسان حقوقه المشروعة 

أما في تلك الفترة فكان التغيير ,والأفكار وتفقده الرغبة في التغيير ؛ لأن التغيير يعني التجديد 

 . يعني نشوء فئة جديدة تسلب وتقتل باسم الحرية وتنتهي ديكتاتورية 
                                                 

 .٢٩٥، ص٢ج,الأعمال الكاملة , الرزاز  ١
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وفي الوقت نفسه يدب خلاف بين الأصلع والأعور حول السيادة والسلطة، فهما رأسان 

واحدة، فمن الرئيس ؟ ومن المرؤوس ؟ ويبقي الأمر كذلك إلا أن يصل الخلاف والسلطة قبعة 

, وقد نزع مسمار أمانها , بينهما إلى مرحلة متأزمة، فأحدهما يحمل مسدساً والآخر يحمل قنبلة

بحركة مفاجئة أشبه ما تكون باللحظة الحرجة بين رؤية العاشق لحبيبته، وبين خفقة : " يقول 

لع قنبلة من جيب خفي في ظهر سترته، وسحب مسمار أمان القنبلة، لكن القلب استل الأص

الأعور لم يكن بليداً، ردة فعله أتت سريعة خاطفة كالومض، تصارع الرجلان إلى أن صاحت 

كفى، إذا ألقيت قنبلتك فإنك ستقتل نفسك وتقتلنا جميعا وتنهار العمارة بسكانها، وإذا : سمراء 

 .١" قطت منه القنبلة أيضاً وقتلتنا جميعا أطلقت أنت النار عليه، س

فالقضية الآن في طريقها إلى الانفجار، إذ أن هذا النزاع يدب، على الرغم من عدم , إذن

,  وجود خلاف جدي بينهما، وعلى الرغم من انتماء الأعور إلى الطبقة المعذبة في المجتمع 

لا نعذب الآخرين، لأننا ذقنا طعم نحن أبناء الطبقات المعذبة في الأرض :" الجار الأعور 

، والأصلع إلى ٢"العذاب في حياتنا، نحن أنبل منكم، لأننا نرفض التعذيب من حيث المبدأ 

تفضل، اجلس هناك في .. طبعاً، تفضل .. طبعاً : الجار الأصلع بكل تهذيب " الأرستقراطية 

هما يتفقان في كل شيء ، إلا أن٣"صدر الصالون، نحن الأستقراطيين أصحاب تقاليد عريقة 

الذي يبقى هو أصل الخلاف، وليزيد الرزاز الأمر تعقيداً ، فلم يتفق , تقريباً، إلا أمر الزعامة

وهما يبحثان عن مسمار الأمان، , الأعور  والأصلع على إصلاح التيار الكهربائي، فيحل الظلام

ع تبحث معهم عنه، بعد أن تشعل التي تقيم في الطابق الساب, وفي ذلك الوقت تأخذ الجارة العجوز

شمعة، فإذا بالشمعة تميل وتحرق ألبوم صورها، وفي حرق الألبوم لامرأة في مثل عمرها يعني 

حرق التاريخ حرق الذاكرة، نعم يحاول هذان السلطويان حرق كل ما يتعلق بالماضي، لا يريدان 

لمحو كل شيء قبل سلطتهما، الذاكرة فهما يريدان نشر أفكارهما وسلطتهما الجديدة، يسعيان 

 .حتى وإن كانت الذكريات 

يقضي الأعور والأصلع على مستقبل البناية بنزاعهما، ولكنهما أيضاً يقضيان على 

ماضي هذه العجوز المتمثل في ألبوم الصور، الذي يحمل ذكريات الطفولة والشباب، وكل 

 .اللحظات السعيدة في حياتها 

 
                                                 

 .٣٠٧، ص٣٠٦ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
 .٢٩٩ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .٢٩٩ ، ص٢ج, المصدر نفسه  ٤
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رزازأن الأعور غير ديمقراطي، لأنه لا يرى الأمور إلا بعين ومنذ بداية الرواية يقرر ال

واحدة، أما الأصلع فهو يريد تغيير العالم، فندم لأنه لا يعرف الدهشة، فهو أصلع ولا يقف شعر 

أما الأعور فإنه يأكل أصابعه نادماً لأنه لم يفكر حين تواطأ : " يقول الرزاز , رأسه من الدهشة 

لا يعرف الدهشة، فالدهشة أصل التساؤل والتساؤل أصل الفلسفة، مع الأصلع بأن الأصلع 

والأصلع لا يتساءل لأنه لا يعرف الدهشة، لا يعرف الدهشة لأنه أصلع، الإنسان العادي يقف 

شعر رأسه حين تداهمه الدهشة، أما الأصلع فمحروم من نعمة الدهشة المفضية إلى الفلسفة، 

عامة و الرياح بجلد صلعته لا بشعره، وفي الوقت نفسه فإن حتى أنه يتحسس المناخ والأجواء ال

الأعور لا بد أن يكون غير ديمقراطي، فلا يقدر الديمقراطية إلا الإنسان الذي ينظر إلى الحياة 

 . ١" بعينين على الأقل .. بعيون متعددة 

د بنسف إن النزاع أو الصراع القائم بين الأصلع والأعور لا يهددهما وحدهما، وإنما يهد

البناية بكاملها، هذه البناية التي تمثل الواقع العربي، فالصراعات والنزاعات العربية الثنائية تهدد 

 .بنسف هذا الواقع، ونسف أبنائه الذين لا ذنب لهم سوى انتماء المتصارعين إليهم 

شخصية الأعور وشخصية : ونلاحظ أن هذه الرواية تتضمن شخصيتين رئيسيتين وهما 

ع، إذ تدور الأحداث حولهما، ونلمح من بعيد الجارة سمراء التي تقف معهما في الأصل

 .صراعهما، وكأنها الحلول الوسطية، والتي تحاول تقريب وجهات النظر 

التي فقدت ماضـيها ومسـتقبلها،      ,؛ فتتجلى في الجارة العجوز      ما الشخصيات الثانوية     •

ذين يحاولون تحويل القضـية إلـى       والجيران الذين صودرت حرياتهم، والإعلاميون ال     

 .دعاية إعلانية تدر عليهم المال 

قول الرزاز عندما يلتقي الجـاران      ,من مثل   , فإنه يقوم على الحوار     أما بناء الرواية ؛      •

نحن نسكن في نفس الطابق منذ عشر سنوات، وعلى الرغم          .. غريب  "على درج البناية    

 .لآخر من ذلك فإن واحدنا لا يكاد يعرف شيئا عن ا

توقف الجار الثاني وأطل إلى الأسفل فرأى صلعة جاره الوضيئة الصقلة ورأسه الضخم 

 .يواري جسده كأنه مظله واقية 

هذا صحيح، : قال الجار الثاني ووهو ينقل كيس البطاطا من يده اليمنى إلى يده اليسرى 

 .الحق على حالة اللاحرب واللاسلم التي نعيشها 

                                                 
 .٢٩٠ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
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السلام و : بيه دهشة وسأله متجاهلاً الغبار المتراكم على حذائه رفع الجار الأول حاج

لو وقعت الحرب، لا : الحرب ؟ هز الجار الثاني رأسه، لكن الآخر لم ير الرأس يهتز، قال 

 . ١"ضطررنا إلى النزول إلى الملجأ وهكذا يصبح بوسع جميع سكان العمارة أن يلتقوا ويتعارفوا 

التي تقوم على نوع من الكوميديا، ولكنها , قرب إلى الدراما هذا الحوار يجعل الرواية أ

كوميديا سوداء ذات طابع فانتازي، إذ يعرض تناقضات سكان البناية كمن يعرض اختلافات 

 .أبناء الواقع العربي بصورة ساخرة تبعث على البكاء 

 :اللغة  .

خلعت : "ثير، يقول ويستخدم الرزاز في هذه الرواية لغة فيها من الفظاظة  الشيء الك

زوجة الجار الأصلع حذاءها ذا الكعب العالي وضربت الجار الأعور بالحذاء على عينه السليمة 

ويريد  , ٢"أنت تفرق بين الرجال و النساء واحد بارد، جنسوي شوفيني خنزير: وقالت مزمجرة 

  .بذلك تعرية الإنسان العربي وكشف تشوهاته

 :الزمان و المكان  •

الزمان الأول وهو زمان ما قبل الثورة و :  زمان الرواية إلى قسمين يمكن تقسيم

الانقلاب على صاحب البناية، حيث تعيش الشخوص حالة الاغتراب فلا يعرف أحدهم 

الآخر، يعيشون مثل الغرباء على الرغم من قربهم المكاني إلا أنهم لا يعرف بعضهم بعضاً 

 .بعضهم على الرغم من معرفتهم لأدق التفاصيل عن 

أما الزمان الثاني، فهو زمان ما بعد الانقلاب، حيث الأمل في تحقيق العدالة 

الاجتماعية ونشر حقوق الإنسان والابتعاد عن القهر و الاضطهاد إلا أنهم يتفاجؤون بأن 

العهد الجديد هو استمرار للعهد القديم، حيث لا حقوق ولا حرية وإنما استمرار في العبودية 

 . التسلط، ولا وبل مزيد من الاضطهاد، ووضع متأزم لا يعرفون له حلاً و التحكم و

, هو البناية المتعددة الطوابق, فإن أحداث الرواية تدور في مكان واحد ؛ أما المكان

, ومكاناً فيه ازعاج بسبب شخير صاحب البناية, ومعتقلاً, و التي تمثل في الماضي سجناً

فأصبحت هذه البناية مكاناً لعهد جديد , ا ما بعد الإنقلابأم, الذي اعتقده الأعور زلزالاً

 .وحرية مطلوبة وديكتاتورية جديدة ومكان مهددة بالفناء والزوال 

                                                 
 .٢٩٢ ، ص٢٩١ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
 . ٢٩٧ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
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فالمكان في الرواية ليس جميلاً في كلا الحالتين، إذ لا نجد فيه ما يدل على ,      إذن

ب  هذا المكان على خصوصية المكان من حميمية وعلاقات اجتماعية قوية، ونستطيع سح

و القمع زمن شيوع الانقلابات العسكرية , و القهر,الأرض العربية التي عاشت الاضطهاد 

أنها ستكون المخلص من الدمار، وإذا بها دمار على : المتعددة والتي نادت بأعلى صوتها 

 .دمار وخراب على خراب 

وإن كانت , ي في هذا العالمتعبر عن عبثية الوجود الإنسان:" ورواية قبعتان ورأس واحد 

 .١"انعكاساً لأزمة الخليج 

الذي يقوم على النزاعات , فرواية قبعتان ورأس واحد، تعبر عن الواقع العربي, إذن

والخلافات الثنائية، دون النظر إلى إصلاح هذا الواقع، أو دفعه إلى الأمام، فما يهم أصحاب 

 .طة تقوم على دماء أبناء الوطن الذين لا ذنب لهمالسلطة هو السيطرة عليها، ولو كانت هذه السل
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 مذكرات ديناصور

جاءت رواية مذكرات ديناصور، لتجسد التحولات التي لحقت بالواقع العربي، منذ مطلع            

التسعينات من القرن الماضي، حيث انهيار المنظومة الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي،            

 .الثانية، واتفاقية أوسلو للسلام وحرب الخليج 

ويحاول الرزاز من خلال عرضه لهذه الأحداث تعرية الواقع العربي الهش والمتشطي،            

إذ يستمد هذا الواقع  قوته من المنظومة الاشتراكية،وبسقوطها سقطت أجزاء كبيرة منه وباتـت               

 .أضعف من أن تدافع عن نفسها 

 الوطن، فيعرض الرزاز فـي هـذه الروايـة          أما على صعيد  ,هذا على الصعيد العربي     

م، إذ أكدت أن العشائر هي التي تتسيد الموقف في هذه           ١٩٩٣للانتخابات البرلمانية الأردنية عام     

وكان برنامجه الانتخابي   ! الانتخابات، وذلك من خلال المرشح الأممي الذي ترشح باسم العشيرة           

الحزبية والقومية، فالأحزاب في تلك الفتـرة  متجهاً نحو الخدمات، وفي ظل ذلك سقطت الروابط     

 .كانت أضعف من أن توصل مرشحيها إلى قبة البرلمان،إلا إذا كان لهم امتداد عشائري 

و على الرغم من محاولته تعرية الواقـع العربـي          ,ونلاحظ أن الرزاز في هذه الرواية       

يات مـن القـرن المنصـرم،       الممزق، إلا أنه يستذكر في ثناياها أيام المد القومي في الخمسـين           

ويعرض للرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، وللينين قائد الثورة الشـيوعية الروسـية،              

وكذلك يحاول التحذير من الوقوع في شرك الإقليمية والطائفية، وخطر الانقسامات الداخلية التي             

 .تشتت الأمة وتمزقها فوق تمزقها الموجود والمستمد من الجذور 

لرواية لم تخل من مشاهد أو ومضات جنسية، ولكن عند التـدقيق والـتمعن بهـا،                إن ا "

نجدها تكشف النقاب عن نفسها، وتعلن للملأ أنه من نسج الخيال، وأن بطل الرواية الذي يتقمص                

شخصية كاتبها رجل شريف عفيف، ضد الخيانة بأبعادها الجنسية والسياسية وأنه كان باستمرار             

مواقفه النقية والمنحازة للخير دائماً، على حساب فراغ جيبه وانحسار رصيده           يدفع ثمن مبادئه و   

 .١"البنكي وتراجعه 

كما يشير إلى تركيبة المجتمع الأردني من فلسطينيين وشوام وشركس وأرمن، وعلـى             

الرغم من المدة الزمنية الطويلة لهؤلاء في الأردن، إلا أن بعض الناس ما زال يعتبرهم لاجئين،                

 .وا  أردنيين وليس

                                                 
 .١٥١ص) : ٣٦العدد . (المجلة الثقافية.مع مؤنس الرزاز في روايته مذكرات ديناصور) . م١٩٩٥تشرين الأول،( , المشايخ، محمد ١
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ونلاحظ في حديثه عن الانتخابات البرلمانية، غياب الوعي السياسي لدى طبقة وشريحة            

كبيرة من أبناء الوطن الذين يقدمون مرشح الخدمات على مرشحي الأحزاب الذين ينتمون لأفكار              

 .سياسية، يدافعون عنها ويسعون إلى تحقيقها، وإلى نشر الحريات 

لى التحولات التي يشهدها العالم، يشير كذلك إلى أثر هذه التحولات           ومثلما يشير الرزاز إ   

 :على  البشر الذين يعيشون في العالم، إذ ينقسم أبناء الوطن إلى قسمين 

قسم لم تؤثر فيهم هذه التحولات، وكأنها لم تكن أصلاً، وهم أبناء عمان القديمة، أما أبناء                

تأثراً بالغاً وسـاروا فـي إطارهـا، يقـول عبـد االله             عمان الجديدة، فقد تأثروا بهذه التحولات       

نحن أبناء عمان القديمة نتعرف إلى بعضنا بعضاً لكن بلا ثابت كلنا نتخذ شـكل               : " الديناصور  

الديناصور، ونقف في الطابور أمام متحف جبل القلعة المائل المندثر المنقرض الخرب وأعمدته             

فسيفسائية، جبل يتهيأ للانتحار، يستعد لقذف نفسـه إلـى          المنثنية المنكسرة المتناثرة المتشظية ال    

الأجيال الجديدة الوافـدة    ... حضيض السوق الفسيفسائية كي يندثر وينتشر أشلاء وبعثرة ركام          

لسنا سوى أطياف نمرق كالبرق فـي الـذاكرة الصـاخبة           ,  على عمان العصرية لا تحس بنا       

  .١"اليانعة

الذي يتعرض له المواطن العربـي،      , إلى قضية القمع  ولم تخل هذه الرواية من الإشارة       

من خلال الحديث عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تلك المنظمة التـي تختـار عبدالمجيـد                

الملالي الجلاد السابق لرئاستها، بدلاً من المجلود والمعتقل والمناضل السابق، ويشير الرزاز إلى             

الجمهور عن انتهاك حقوق الإنسان العربي، دون الفعل        أن مهمة هذه المنظمة تقتصر على إعلام        

 .والعمل على منع مثل هذه الانتهاكات 

الذي يعيشه الإنسان العربي في مواجهة هـذه التحـديات          , تحاول الرواية توضيح العجز   

ممثلاً بعبد االله الديناصور، والوقوف سداً منيعاً أمامها، إذ تسعى الدول الغربية إلى تفتيت الوطن               

لعربي إلى قطع من الفسيفساء من خلال مشروع الشرق الأوسط الجديد، والذي يعد بديلاً عـن                ا

 .الذي سقط وسقطت معه الشعارات الوحدوية والقومية ,مشروع الوحدة العربية 

فالجزء الأول منه   : ولا يفوتنا أن نتطرق إلى عنوان هذه الرواية، الذي يتضمن جزأين            

ذكرات ترتبط بالماضي، فهي أشياء حدثت، ويقوم صاحبها بتدوينها         يحمل عنوان المذكرات، والم   

الديناصور، وهو حيوان انقرض منذ آلاف السـنين  : خوفاً عليها من الضياع، وأما الجزء الثاني        

ويريد الرزاز من هذا العنوان الإشارة إلى بطل الرواية عبداالله الملقب بعبداالله الديناصور، ذلـك               

ضي، ولا ينظر للمستقبل لأنه لا يستطيع التأقلم معه، فهو يعاني صـراعاً             البطل الذي يعيش الما   
                                                 

 .٤١٩ ، ص٢ج,الأعمال الكاملة ,الرزاز ١
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حاداً لإحساسه بعبء الماضي وعجزه عن التأقلم مع التحديات والتحولات التي يشهدها العـالم،              

 .والتي تسعى لتشتيت أمته وتشظيها 

 ـ              د، وتعرض هذه الرواية لحياة عبد االله الديناصور المناضـل السـابق والحزبـي العتي

والعاجز في الوقت الحاضر، واليائس من المستقبل، مثلما تعرض لزهرة زوجته، تلك الفتاة التي              

إذ " حسـن صـبي     " تعيش طفولة تجعلها أقرب إلى عالم الصبيان منه إلى عالم الأنوثة، فتلقب             

كانت تتمتع بالقوة والجرأة، وفجأة تتحول إلى أنثى خجولة، ولكن إصـرارها علـى التحـدي،                

رة لعب دور البطولة، يدفعها للإنتماء إلى أحد الأحزاب في سنوات الدراسة الجامعيـة،              وضرو

وفي أثناء الحديث عن الحزب نتلمس نظرة المجتمع  للمرأة في تلـك الفتـرة، فحتـى عبـداالله                   

 .الديناصور، كان يدفعها إلى عدم الانضمام للحزب الذي ينتمي له هو 

 :الشخصيات  •

الشخصيات الرئيسـية والشخصـيات     :  الرواية الى قسمين     يمكن تقسيم شخصيات هذه   

 .الثانوية، أما الشخصيات الرئيسية، فيأتي في مقدمتها

   :شخصية عبد االله الديناصور .

 يحاول الرزاز في هذه الرواية الإشارة الى هزائم الإنسان العربي، ممثلاً بعبد االله

ولعل السبب الرئيسي فـي  , وية أوهدفالديناصور، تلك الهزائم التي أحالته ضائعاً بلا ه  

فلا يرى بداً من الرجـوع      , هذه الحالة التي يصل إليها الإنسان العربي راجعة للتغيرات الجديدة         

 .إلى الماضي، ولكن هذا الماضي مثقل بهموم الهزيمة أيضاً 

أنها تتشكل حاملـة لأفكـار ورؤى معينـة،     , وأهم ما يميز شخصية عبد االله الديناصور      

ا رافضة للتغيير أي أنه لا يرى في نفسه إنساناً قادراً على التحول عن أفكاره وقناعاته، إذ                 ولكنه

ويصر علـى   , يرفض فكرة انهيار المعسكر الاشتراكي، ويرفض الحرب الأطلسية على العراق         

ويرفض فكرة ضعف زوجته ومرضها، ويرفض انهيار       , عدم قبول فكرة هزيمة الجيش العراقي     

يقال واالله أعلم أن الناس سمو عبد االله        :" ظف فيها أمواله وإفلاسها يقول الراوي       الشركة التي يو  

أنه رفض الاعتراف بانهيار المنظومـة الاشـتراكية      : لأسباب منها   " .. الديناصور  " عبد االله   : 

رفض عبد االله بوعيه ولا وعيه الاعتـراف بالكارثـة   ... و  ... وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي     

وحين ذوت زهرة زوجة عبد االله، أخبرته أنها بدأت تشعر بنوبات إرهاق            ... ت بالعراق   التي حل 

مباغته وأشار الجيران إلى علامات وآيات الذبول في نظرة زهرة الشاحبة الذابلة كان ينـتفض               
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ورفض أن يحملها إلى الطبيب و حين أفلست الشـركة التـي    . كالملسوع ويزعق، مجرد أوهام     

مجرد نكسة كبـوة،    : بكبرياء ونشاط ظاهر    : العمر في أسهمها علق قائلاً      كان يضع مدخرات    

  ١."غداً سوف تستعيد الشركة حيويتها . غلطة الشاطر 

فشخصية عبد االله الديناصور، شخصية رافضة لكل أنواع التغييـر مـن التغييـر              , إذن

لا تقبل مـا يسـمى      مروراً بالاقتصادي شخصية مؤمنة بأفكار معينة،       , الاجتماعي إلى السياسي  

ولعل هـذا الموقـف مـن       , بالتطور، التطور الذي يحمل في ثناياه الإذلال والهزيمة والانكسار        

فهو يرفض أن تكـون     , التغيرات ووقوفه عند نقطة معينة دفعت به إلى حالة أقرب إلى الفصام           

:" لقول  وتصف زهرة ذلك با   , فكرة الشرق الاوسط الجديد بديلاً عن المشروع الوحدوي العربي        

إن مشروع إقليم الشرق الاوسط هو سبب ازدهار الإقليمية كمشة رجال من وكالة المخـابرات               

البنتاغون " تحلقوا حول طاولة في إحدى غرف       " الموساد  "المركزية الأمريكية وحفنة من رجال      

  .٢"ورسموا سيناريو المنطقة ومصيرها، و تقولين لماذا أحرد ؟" 

مسك بالمبادئ دفع عبد االله الديناصور إلى النظر لكل شيء في           وهذا الرفض للواقع والت   

خططوا لحرب التحريك، ثم    :" هذا العالم على أنه مؤامرة تحاك ضده وضد أمته؛ يقول عبد االله             

لكامب ديفيد، ثم للحرب الأهلية اللبنانية ثم لغزو بيروت، ثم لقتل عاطف بسيسو، ثم لطردي من                

عبد الناصر، ثم الاغتيال بومدين ثم لتدمير مواخير إيـران ثـم            الحزب، ثم لدس السم في طعام       

لدس السم في طعام كلاب حراسة المناضلين ثم لتحطيم الوحدة العربية، وإنجاز الانفصال بـين               

سورية ومصر وانقراض جيل طه حسين وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وتيسير سـبول وأديـب                

خليج الأولى ثم اعدوا الكمين للعراق ثم حرب        عباسي وعرار وكمال ناصر، ثم خططو لحرب ال       

كل هذا كي تندثر القومية العربية والفكـر        ...  أريحا في أوسلو     –الخليج الثانية، ثم اتفاقية غزة      

الاشتراكي، ويقوم على حطامه وأنقاضه معمـار العصـبية الإقليميـة والجهويـة والطائفيـة               

  ٣" .امرة رهيبةمؤ.. والعشائرية في مشرق فسيفسائي إنها مؤامرة 

ويقدم عبد االله الديناصور إدانة للواقع العربي المنهار و المتمزق، ويمزج هـذه الإدانـة               

: بالسخرية المرة المبكية، إذ يستذكر الماضي المجيد الذي صنعه أبطال الماضـي، مـن مثـل                 

 الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر وستالين، وسيد قطب فهو يجمع بين هـؤلاء علـى               

لـن انتـزع    :" الرغم من اختلافهم في الأيدلوجيا و الأفكار والرؤى يقول عبد االله الديناصـور              

كيف : تقول زهرة متسائلة مستنكرة     ... صورة ستالين أو عبدالناصر أو سيد قطب عن الجدار          
                                                 

 .٣٢٧ ، ص٢ج, المصدر نفسه ١
 .٣٢٨ ، ص٢ج,فسه المصدر ن٢
 .٣٢٨ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٣
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كلهـم كـانوا   : تجمع بينهم ؟ لا مشترك بينهم سوى الماضي يتجاهل الديناصور سؤالها ويغمغم  

 ١"أو بريطانيا المستعمرة .. ريكا ضد أم

وينظر الديناصور إلى المتغيرات على الصعيد العالمي والصعيد القومي والوطني علـى            

" هذا الخراب يدفع    " أنه خراب للراهن، خراب يدفعه لرفض الحاضر والعيش في الماضي، إن            

يسـتذكر وضـع    عبد االله للاستحكام في مواقعه للعيش في الماضي ورفض الحاضر، لذا فهـو              

يوم انتخب المقدسيون الدكتور الكركي يعقوب زيادين نائباً لهـم     ( و  "،١٩٥٦الوطن العربي عام    

 أما الآن فهو زمن الانتهازية، زمن الباحثين عن الوصول إلى السلطة، والمـدير              ٢)في البرلمان 

  .٣"العام في المؤسسة التي يعمل فيها 

الله الديناصور طرح أيديولوجية معينـة،      ويحاول الرزاز من خلال عرض شخصية عبدا      

ذلك أن الديناصور اعتزل السهرات الاجتماعية وقبل الرحيل إلى صحراء بلقـع، وفـي ذلـك                

تصوير لواقع الهزيمة التي يقبع تحتها الإنسان العربي منذ بروز الفكر القومي العربي والفكـر               

 . الاشتراكي 

التي يقع تحت وطأتها عبد االله الديناصـور        إن فكرة المؤامرة التي يشير إليها الرزاز، و       

إذ كل شيء حتى رفاقه السـابقون يتحولـون إلـى      , تشير إلى هزيمة الإنسان العربي من داخله      

إقليميين، وهو يرد ذلك كله إلى رجال المخابرات المركزية والموساد الإسـرائيلي، وعبـد االله               

 يراها صغيرة، وإن كانت في نظر الآخرين        فهو) اليومية  ( الديناصور لايهتم بالتفاصيل الحياتية     

وعلى رأسهم زهرة كبيرة، فهو لا يلتفت إلى تغيير أثاث بيته أو ثوب زوجته، لا يرى في هـذه                   

: التفاصيل ما يلفت نظره، أما التفاصيل والأحداث الكبيرة هي فقط التي تلفت انتباهه، من مثـل                 

 .سماع أخبار انقلاب موسكو 

ض شخصية الديناصور السياسي، الذي لا يقف إلا عند المهم من           ويريد الرزاز بذلك عر   

ألاحظ ما لا يلاحظه ويفطن إلى ما أغفل عنه،         :" الأحداث، والجسيم من التطورات، تقول زهرة       

يدخل مثل قذيفة  ينهمـك      ,  أغير أثاث الصالة وأشتري فستاناً جديداً، وأغير ستائر غرفة النوم           

قد يعود الشـيوعيون إلـى      : ا يتحدث إلى سكان الحارة كلها       في البحث عن مجهول يهتف كأنم     

  .٤"أين المذياع .. ال .. الجيش الأحمر .. الحكم في موسكو ثمة انقلاب 

 

                                                 
 .٣٦١ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
 .٣٩٠ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .٢٤٢ص: دار الينابيع: عمان . أدباء أردنيون ) .   م١٩٩٦(,رضوان عبد االله ٣
 .٣٥١،ص٢مؤنس الرزاز، الأعمال الكاملة ج٤
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إن الديناصور يدرك إدراكاً شديداً التغيرات الحاصلة في الواقع العربي، ويعلم أشد العلم             

م ليرى ما تؤول إليه الأمور، فهـو لا يعـرف     بروز الإقليمية بقوة، إلا أنه ينتظر القادم من الأيا        

ماهو القادم ومع ذلك ينتظره ووسط هذا الانتظار تقتل زهرة، زهرة الحلم، زهرة الأمل، أي أن                

 هكذا ينظر   – العصية على العرق     –القادم أشد قسوة من الحاضر، فلا يحمل القادم رائحة زهرة           

لرافض للتغيير، فهو يرى في نفسه فارساً نبـيلاً،         عبد االله الديناصور إلى العالم، نظرة المقاتل ا       

سعادة المدير  :" ويراه الآخرون دون كيشوت، ذلك الفارس الذي يحارب طواحين الهواء، يقول            

العام عصر نار نهار ينهار بتهور انطوى عصر عبد الناصر وعفلق ولينين، انقرضوا،  صحيح               

السلام وإقليم الشرق الأوسط والإقليمية، أشبه      أننا نعيش مرحلة الديمقراطية، ولكن محاربة قطار        

 ١"ماتكون بمحاربة دون كيشوت لطواحين الهواء 

 : شخصية زهرة .

تمثل زهرة أحد الحواجز والقوى الأمنية التي تحمي عبد االله الديناصـور مـن الواقـع                

عـاد  الخرب، والدمار الشامل الذي لحق بالعالم وأفكاره ومبادئه، فهي شخصية تحمـل مـن الأب              

والرمزية الشيء الكثير، فهي فتاة جميلة شديدة الحساسية على الرغم من طفولتها الصبيانية، فقد              

كانت تلقب حسن صبي، لأنها تشبه الصبيان إذ امتلكت من القوة والشجاعة الشيء الكثير،ومـع               

 فتـاة   كيف تحولت بغتة إلـى    :" ذلك عندما تكبر تمتلك كذلك الشفافية و الرقة، يقول الديناصور           

حيية خجولة تستحي من خيالها، وتكاد القطة تأكل عشاها ؟ هل دجنها أبوها ؟ أخوها ؟ المجتمع؟                  

 .٢"حسن صبي التي ما كانت تخاف القمة الرهيبة أو الأشباح القلقين، أو الغول ؟ " 

وقد تكون هذه النشأة هي التى جعلت منها امرأة متحضرة، لا تأبه للتقاليد الشرقية فهـي                

: " ي إلى حزب ينظر أفراده إلى المرأة على أنها جسد وجسد فقط، يقول عبداالله الديناصور                تنتم

وشبابنا في الجامعة متخلفون رغم زعمهـم التقدميـة         .. وهي الإنكليزية   ... أنا أدرس العربية    

  ٣"سوف يلوكونها بألسنتهم سوف يحبونها باسم الحزب و الوحدة العربية وتحريرفلسطين 

فة والمتعلمة، والمتأثرة بالثورة الإيرانية، إذ تعود من طهران وهـي ترتـدي             وهي المثق 

عادت من زيارتها الصحافية من إيران في الأشهر الأولى للثورة، قال           :" حجاباً يقول الديناصور    

وهو يلعن نفسه في سره، إنها هبطت من الطائرة في مطار عمان، وهي تجلل وجهها بالنقـاب،                 

                                                 
 .٤٣٠ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
 .٣٧٠ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .٣٧٢ ، ص٢ج,مصدر نفسه ال ٣
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، ولكنها في الوقت نفسه كانت تسبح في نهر مدينة الحـزب، تلـك              ١"باب  وتخفي جسدها في جل   

المدينة التي مازال أبناؤها يملكون قدراً غير قليل من التخلف في النظـر إلـى المـرأة، يقـول                   

وزهرة هي الزوجة    , ٢"زهرة تسبح في النهر بعيداً عن عيون الطلاب الأردنيين          :" الديناصور  

اعي شؤونه مع إيمانها المطلق بحرية المرأة وتحررها، فهي لاتنظـر           التي تر ,المخلصة لزوجها   

إلى علاقتها بزوجها على أن فيها انتقاصاً من حريتها، بل هي تؤدي مسؤوليتها تجاه هذا الزوج،                

ولعل في علاقتهما شيء غريب،إذ لا يرى عبداالله فيها إلا فكرة وحلماً على الرغم من ممارسته                 

زهـرة تسـمو لتصـير رمـزاً للـوطن بتعقيداتـه            "   تجاههـا، و أن      للقمع الذكوري الشرقي  

و يريد الرزاز  بموت زهرة إضـفاء  , ٣ ."الأنثروبولوجية، وبتعدد ثقافته، إنها الوحدة في التنوع        

نوع من الشعور بالألم الشديد الناجم عن الخراب السائد في العـالم، فزهـرة هـي المسـتقبل،                  

 .قبل فكان لابد من موت زهرة حتى لايصلها خراب العالم والخراب يرنو لتدمير هذا المست

 

 :الشخصيات الثانوية في هذه الرواية كثيرة، و أهمها 

 :شخصية ذباية  •

إن هذه شخصية لها علاقة وطيدة بعبد االله الديناصور،إذ تمثل الدرع الواقي للديناصـور              

بلقـب يـرتبط برياضـة    من اعتداء الآخرين عليه، رجل ينسى الناس اسمه الحقيقي، ويعـرف      

ذبابة هذا ملاكم أردني فـاز بلقـب        : "الملاكمة، وهذا دلالة على قوته الجسمانية، يقول الراوي         

بطل وزن الذبابة أيام زمان فمحت ممحاة النسيان اسمه الحقيقي من كهوف ذاكرة الناس، وبقـي                

   .٤"لقب الذبابة 

: " ور للتأقلم مـع الواقـع، يقـول         وهو يعيش حياة الفقر المدقع، يدعو عبد االله الديناص        

، ويتمنى موت والده ليرث أراض بيرزيـت        ٥"عيش الحاضر، أنت تحيا في الماضي       .. يارجل  

فكنا من الحديث عن    :" فيبيعها، ويغتني لا يهمه لمن يبيع، المهم عنده الحصول على المال، يقول             

في بير زيت، ملايـين أسـتاذ،       التحرير من النهر إلى البحر هل تعلم أنني امتلك خمسة دونمات            

  .٦"قادمة على الطريق .. ملايين 

                                                 
 .٣٥٧ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
 .٣٨٣ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .٢٣٥رضوان، أدباء أردنيون،ص٣
 .٣٥٦،ص٢مؤنس الرزاز، الأعمال الكاملة،ج٤
 .٣٥٧ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٥
 .٣٥٧ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٦
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 وهو لايمتلك أي فكر سياسي أو ثقافة، وإنما هو رجل يعيش على هامش الحياة، يتزوج 

من امرأة أمريكية، ومن ثم ينفصل عنها بعد أن تنجب فتاة، وتتزوج هذه الفتاة من مهندس 

:" ا، لذلك يبتعد عن ابنته وزوجها، يقول الديناصور إلكتروني، وهو يكره التكنولوجيا ولا يفهمه

ثم هجرته , قال إن ابنته تقيم في هذا الشارع، وإنه تزوج أمها الأمريكية حين كانت عمان قرية 

إنه ولد في الزمن الغلط، إنه : " ويقول , ١" إلكترونياًوتركته وحيداً مع ابنته التي تزوجت مهندساً,

  .٢"فاكس أو الكمبيوتر أو التلكس لا يفهم كيف يعمل جهاز ال

 :سامبو  •

ولا يعلم أحد لماذا سمي سامبو، ويتصف بأنه رجل ,شخصية غامضة،اسمه عبد الإله 

ضخم أبيض اللون، ويعمل عتالاً، له بلاهة زعران الصفوف الابتدائية، ويدمن أكل الهواء، 

ابل حفنة من الدراهم، يقول يدخل في مبارة ملاكمة ضد الذبابة متقمصاً شخصية بطل إفريقيا مق

سامبو مات أيضاً اختفى اسمه عبد الإله لا أدري لأي غرض مبهم سموه :"عبد االله الديناصور 

أو قاطرة، له بلاهة زعران الصفوف الابتدائية، " ونش "سامبو أبيض البشرة وعتال , سامبو 

  .٣"يتقمص البلاهة مثل لثام 

 :المرشح الأممي  •

بد االله الديناصور في الفكر، يسعى للوصول إلى قبة البرلمان، مناضل سابق، ورفيق ع

يلقبه الرفاق السابقون بغيفارا، يخلع عباءة النضال ويرتدي العباءة العشائرية، يقدم نفسه للناس 

على أنه مرشح خدمات ولا يرغب في النضال السياسي، يستعطف رفاقه السابقين للوصول إلى 

 .هذا المنصب 

 : سعيد 

بد االله الديناصور السابق، قومي حتى النخاع، إلا أنه يتحول إلى إقليمي بغيض رفيق ع

تصوري أن سعيد القواد، الرفيق السابق، القومي حتى نخاع العظم، :" ومتعصب، يقول عبد االله 

صار إقليمياً بغيضاً ... الذي قضى زهرة شبابه في السجون من أجل الوحدة العربية وفلسطين 

  .٤"متعصباً 

 

                                                 
 .٣٤١ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
 .٣٤٢ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .٣٣٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٣
 .٣٣٠ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٤
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 :الأستاذ خضر •

رفيق لسعيد وعبد االله، ومناضل قديم ينتمي لأصول فلسطينية، لم يشعر بالتمييز و 

 .الإقليمية إلا في عصر الإقليمية والشرق الأوسط الجديد 

 :ماغي كونراد  •

امرأة أمريكية التقاها عبد االله الديناصور في واشنطن، كانت دائماً عصية عليه، لا 

، وماغي ترمز للوجود الأمريكي في المنطقة، ذلك الوجود الذي يسبب تجامعه إلا حين تريد هي

 .الصدمة للإنسان العربي 

 :سعادة المدير العام  •

وهو الذي يكتب التقرير عن علاقة عبد االله الديناصور بزهرة، فكان سبباً , رفيق سابق

االله في فصلهما من الحزب، رجل انتهازي وصولي، يحمل عقدة الذنب والغيرة من عبد 

الديناصور، يحاول إذلال عبد االله دائماً، اسمه فاتن فهد، يخجل من اسمه الذي لايعرفه أحد سوى 

 . الرفيق السابق عبد االله الديناصور، يحب المظاهر

 :الباشا  •

انتهازي وصولي سلطوي، يمكن وجوده في في أي مكان وفي أي بلد، يحب المدح 

 .ونشر صوره في الصحف 

 :لي عبد المجيد الملا •

كان مدير المعتقل الصحراوي لمدة عشرة أعوام، ابن عشيرة عريقة، وهو نجم حزبي 

وقد يكون , ساطع ورجل أعمال ناجح لايهتم بالمشاعر الإنسانية، وليس له علاقة بحقوق الإنسان

 .ممن ينتهكون هذه الحقوق، وعلى الرغم من ذلك ينتخب رئيساً للمنظمة العربية لحقوق الإنسان 

 :ور يعقوب الدكت •

رجل أمضى زهرة شبابه في المعتقلات، مناضل عتيد، يعرف جيداً مذاق انتهاك حقوق 

 .الإنسان، ومع ذلك يهزم أمام المنتهك الأول لحقوق الإنسان عبد المجيد الملالي 

 

 :الزمان والمكان  •
 

 تعرض هذه الرواية لمرحلة التسعينات من القرن الماضي، وما يعانيه الإنسان العربي

في تلك المرحلة من تحديات وصراعات مع متغيرات العالم إلا أنها ترتد إلى زمان الخمسينات 
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والسبعينات والثمانينات ويمكن تقسيم الأزمنة الداخلية في الرواية تبعاً لارتباطها بالشخصيات إلى 

 :ثلاثة أزمنة 

هرة والعمل حيث العشق الأبدي لز,والعمل الحزبي , زمان الدراسة الجامعية:أولاً 

, إذ نلاحظ  عبد االله الديناصور, الحزبي والرغبة في تغيير وجه العالم وإقامة الوحدة العربية 

ويسعى لنشر , لاتعب ولا حزن وكله أمل في تغيير هذا العالم , وقد امتلأ رغبة وحباً في الحياة 

 .الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بين أفراد العالم العربي

إذ تمثل بيروت نقطة , وفي هذا الزمان يستمر النضال , زمان الإقامة في بيروت :ثانياً 

 .فمنها ينطلق النضال حيث الحرية والتعددية الحزبية , رئيسية في حياة الديناصور النضالية 

وتمثل عمان بتلالها السبعة الملاذ والملجأ في الوقت , وزمان الإقامة في عمان : ثالثاً 

ولذلك يسعى من خلال توظيف عمان والإقامة فيها  إلى إبراز , يه للحرية الذي لا مكان ف

صورة مشرقة للحرية والديمقراطية المفقودة في أغلب أرجاء العالم العربي؛ بينما تسير عمان 

 .على النهج الديمقراطي والتعددية الحزبية والأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

لأزمنة حياة أبطاله، فمن الحياة الباذخة في عاصمة ويظهر الرزاز من خلال هذه ا

 .الرفاق، إلى العيش على الرصيف في بيروت 

إذ يستمر الرزاز في مناجاة عمان والإشارة إليها في , فمرتبط بالزمان, أما المكان

، وما يميزها عن الحياة في )بيروت (الذين خلعتهم قبائلهم ,إضافة إلى ملجأ الصعاليك , رواياته

 .ينة الرفاق حيث الانقلاب من رأس السلطة إلى ذيلها مد

 :تقنيات السرد  •

إن كل عمل يجب أن يحمل في نفسه تعليل مجيئه على هذه الصورة، وليس في صورة " 

  .١"أخرى غيرها

وإن الحالة الوجدانية المتشظية لأبطال الرواية، هو الأمر الذي يجعل منها رواية 

جراء عدم مقدرته ,  االله الديناصور يعيش حالة أقرب إلى الفصاممتشظية ومفككة الأوصال، فعبد

على التأقلم مع الواقع، وزهرة تتعرض للقمع النفسي من زوجها المناضل والمطالب بالحرية، 

وذبابة يحلم بالخيانة وبيع أرضه للعدو، والمرشح الأممي وسعادة المدير يتحولان من مناضلين 

 .إلى طالبي سلطة 

                                                 
: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي : ترجمة محي الدين صبحي، دمشق . نظرية الرواية) .   م ١٩٨١(, هالبرين، جون  ١

 .٤٥ص
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للكشف عن أسباب فشل , زاز في هذه الرواية أسلوب الكوابيس والتداعياتويستخدم الر

التجربة الحزبية، والقمع الذي يتعرض له المناضل العربي، إذ تعبر الكوابيس عن المعاناة 

ونقتبس هذا الكابوس من كوابيس , النفسية للديناصور والانهيارات والعجز الذي يعانيه 

هامشي مثل مطعم دخلة ) في دغل القبائل ( لأنني ,ح نحوي شبح شاحب لا يشي:" الديناصور 

طوابير من وجبات الإعدام , مدينة الطرقات المطرقة الشاردة ,خوائي تفيض بالخواء , هاشم 

أطلقت النار , وجبة أولى عند الإفطار , وجوه شوهاء مثل أطلال السلالات السحيقة , الشهي 

فرماهم القائد , الرفاق الذين اجتهدوا ) العملاء ( ك لم يرني أولئ, على الرفاق وكنت شبحاً 

 .١"بالتحريفية والردة والرصاص 

" رواية الديناصور الأخير"وتقوم الرواية على اللوحات المشهدية في السرد، والإفادة من 

يمكن القول إن مظاهر هذه الإفادة تتجلى من , وبعيداً عن التشابه في العنوان, لفاضل الغزاوي 

تجسيد اللامعقول أو السوداوية والتوتر واللاجدوى واللامنطق والسأم والغربة والاغتراب خلال 

؛ فشخصية البطل فيهما تعاني من السأم والتحجر، وتلتقيان بتحول الشخصيات إلى أطياف أو 

شخير يعلن عن افتتاح نوبة حديث :"من مثل , ٢"أشباح تظهر بخفة ثم تختفي لدلالتها الرمزية

وهيامه على نفسه في , بتجواله الليلي , وقبل أن يختتم المشهد , ر لنفسه وهو نائم الديناصو

وزهرة تمشي في إثر الديناصور بخطوات , يحسب أنه يقفو أثر عطر زهرة ويلاحقه , المنام 

وتعمل بحركات هينة رخية على إعادة , لتناول يده حين يبلغ باب البيت الخارجي , وئيدة 

بت , الذبابة مات : قال الديناصور مكلماً نفسه التي تتراءى له  في المنام , رأدراجه إلى السري

ذبابة كان سياج , غدوت مكشوفاً بلا مناعة تصونني ولا حصانة تمدني بالشجاعة , بلا منعة 

) كانوا(, سور كبريائي  الخفي , مصدر تردد أعدائي في إلحاق الأذى بي , ثقتي بنفسي 

  .٣"قن غضون وجوههم ضدي يحسبون حسابه حين تحت

مقتفياً أثر عطر , يوضح  هذا المشهد تحول عبد االله الديناصور إلى شبح  يسير في الليل

ولكن الأمر اللافت , فيحاول  الخروج خارج البيت إلا أن زهرة تعيده إلى الفراش , زهرة 

ه ؟ أليس الأصل كيف يحاول الديناصور اقتفاء رائحة زهرة وهي موجودة إلى جوار, للنظر هنا 

إن : أن يقتفي أثر زهرة نفسها ؟ أليس في هذا إشارة إلى رغبته في التغيير ؟ ألا يدفعنا للقول 

ويحاول الخروج منه إلى ,والذي يمارس فيه القمع ! الرزاز يضجر بهذا الواقع العربي الخرب 

ذبابة الدرع ,  ذبابة ونلمح في الجزء  الأخير من هذا المشهد الحديث عن, واقع آخر لا قمع فيه 
                                                 

 .٣٧٢، ص٢الرزاز ، الأعمال الكاملة ، ج١
 .١٥٧ص: دار الكرمل: عمان  . ازالبناء الفني في روايات مؤنس الرز) .   م٢٠٠٠(, مساعدة، نوال أحمد ٢
 .٣٣٥، ص٢الرزاز ، الأعمال الكاملة ، ج ٣
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يخاف من كل , وبلا ثقة بالنفس, والذي غادر الحياة تاركاً الديناصور بلا درع يحميه , والواقي 

 .شيء في هذا الواقع المتأزم والذي يبعث على السأم والسوداوية 

حالة , إذن يحاول الرزاز أن يعرض من خلال هذه اللوحات المشهدية في السرد 

ومثل ,الأمر الذي يدفعه إلى النظر بتشاؤمية للحياة , تي يعيشها المثقف العربي الضجر والتأزم ال

وإنه رحل , قال إنه لم يمت , بعث من محارة السر , بزغ وجه ذبابة على نحو مباغت :"قوله 

قال , كان طيفاً  يمر بالشارع الكامن في الالتباس  , لأنه يبغض مشهد الوداع ,دون  أن ينبئني 

, وإنه تزوج أمها الأمريكية حين كانت عمان قرية ثم هجرته , تقيم في هذا الشارع إن ابنته 

كان يمشي في الشارع المتواري مثل , وتركته وحيداً مع ابنته التي تزوجت مهندساً إلكترونياً 

تلكأ , ارتبك , طيف حين ارتطم بزوجته الأمريكية التي هجرته قبل عشرين سنة لأن عمان قرية 

"١.  

,  ضح هذا المشهد تحول ذبابة الميت إلى طيف يمر بكوابيس عبد االله الديناصور ويو

فهو من ناحية لم يستطع التواصل , التي ارتبطت بمهندس إلكتروني , ويعرض لزواجه ولابنته

والتي تنظر إلى دول العالم الثالث نظرة , مع زوجته الأمريكية التي تمثل الإمبريالية العالمية 

, ومن ناحية أخرى  لا يستطيع التواصل مع التقدم العلمي ممثلاً بزوج ابنته , حتقار التخلف والا

 .ومع ذلك فهو يعيش حالة من التوتر والسأم  

من خلال تحول كل من , يصور الرزاز اللامعقول واللامنطق , وفي هذين المشهدين

 .حلامه ذبابة  وعبد االله الديناصور إلى أطياف أو أشباح تمر في كوابيسه وأ

 

 :أما اللغة  •

لقد جاءت هذه الرواية متباينة حسب المستوى الثقافي للشخصية، فزهرة تستخدم لغة 

تراثية عالية بمفرداتها وبيانها وبديعها، ونلاحظ المستوى الثقافي المتدني للغة الذبابة، تلك اللغة 

تناولت السماعة :"  الديناصور التي تكثر فيها الأخطاء الإملائية واللغوية والنحوية، يقول عبد االله

كان يكتب عن ظاهرة محمد علي كلاي، ويقترف أخطاء إملائية , عرق ذبابة دهنتها باللزوجة ,

فكنا من سيرة زهرة , أنت تحيا في الماضي , عيش الحاضر.. يا رجل :"وقوله , ٢"ونحوية 

  .٣" اليانعة وزهرة الذاوية 

                                                 
 .٣٤١ ، ص٢ج,لمصدر نفسه ا ١
 .٤٣٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٢
 .٣٧٥ ، ص٢ج,لمصدر نفسه ا ٣



www.manaraa.com

 ١٢٥

ن ثقافة واسعة، حيث يستعرض مجموعة من وينم ارتفاع لغة عبد االله الديناصور ع

أيها :"من مثل ,  الروائيين وعلماء النفس، ويحاول إصدار أحكام نقدية عليهم أو على أعمالهم 

ويقول عبد االله , ١"وأنا سأنتصر لكل مظلوم .. أيها الأعراب اتحدوا .. الفقراء اتحدوا 

كانديد، وأعمال إيتاليوكالفينو، ورواية شفايك  و" الجندي الطيب"زهرة تحب رواية :" الديناصور 

أما الولع والهيام والعشق فلإنها تخص به روايات جيمس جويس ,الجبل الصغير لإلياس خوري 

الذي ( ولوحات فان كوخ , ) انتحر أيضاً ( وتيسير سبول , )  التي انتحرت (وفرجيناوولف 

كانت تحب أرنست همنغواي رغم ما ,  ) أصيب بانهيارعصبي وبنوبات  جنون ثم انتحر أيضاً 

المجموعة الأولى التي تحبها  زهرة، يجمع بينها قاسم " أنه وضع حداّ لحياته وانتحر أيضاً 

  .٢"مشترك، المشاهد منفصلة واللوحات الروائية متجاورة يربط بينها خيط خفي رهيف 

رآن ويوظف الرزازلغة المقامات في الرواية بشكل واضح، كما و يستلهم قصص الق

وخروجه حياً من بطن الحوت، وبعثه من جديد، ) ذي النون (الكريم، من مثل قصة يونس  

, وذلك في معرض استنهاض زهرة لهمة الديناصور، وسعيها لكي تخرجه من عجزه وضعفه

لنخرج من بطن الحوت هذا :" ليعود ويتأقلم مع الوضع الجديد، ويناضل من جديد، تقول زهرة 

تعال، أخرج من بطن , مواج ويهوي إلى الأعماق في ظلمات متضاعفةالحوت الذي يشق الأ

إذ يحاول  , ٣"تعال إلى فضاءات شجرة المخيلة , اليأس الذي تعيشه من خراب أطلال الذاكرة 

فلا ظلم , الرزاز من خلال هذا المقطع الهروب من الواقع المر الذي يعيشه إلى فضاءات الخيال 

 . ولا قهر ولا اضطهاد 

أنا إن سقطت يا رفيق فخذ مكاني في "من روايته أيضاً شطراً من الشعر، وهو ويض

 لمعين بسيسو، وذلك في إطار الحديث عن مرحلة التسعينات، والتي اختلفت عن ٤"السلاح 

 .مرحلة الخمسينات، مما عمق الإحساس بخيبة الأمل في الحاضر 

ة أمله في الانتخابات ويضمنها كذلك قصيدة نثرية توضح إحساس الديناصور بخيب

م، تلك الانتخابات التي قامت على مبدأ الصوت الواحد مما ساهم ١٩٩٣البرلمانية الأردنية عام 

ابن قبيلة من ذؤبان العرب، : في ترسيخ العشائرية على حساب الأحزاب يقول الديناصور 

 .تناثرن بين كثبان الموانيء وسفن الصحراء لي شجرة عائلة 

 طوع منها غير أني غصن مق

                                                 
 .٤١٤ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ١
 .٤٣٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .٤١٠ ، ص٢ج, لمصدر نفسه ا٣
 .٥١ص: دار العودة : بيروت   ) . ٢ط. ( ما ل الشعرية الكاملة الأع) .   م١٩٨١(, بسيسو ، معين ٤
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 !جذوري تضرب مديداً في غيم فضاء مكفهر 

 !الوطن صار دوائر وأنا أحب المربعات 

 !صعلوك خرج على القبيلة 

 !وأنتمي للسواد الأعظم 

 ! حيث لا رابطة سوى رابطة الحلم 

 !ولا حلم إلا ويتحول إلى كابوس إذا أنجز 

 !فلندع الأحلام في البال، ونمنعها من الترجل إلى الواقع 

 !أنا ابن الشوارع 

  .١!"سليل سراديب الأنين 

التي تبين عمق العجز الذي يعانيه الديناصور، , ويضمن الرواية مجموعة  من الأمثال

وكذلك بعض الأحاديث النبوية , ٢"وجهه الذي أكل عليه الزمن ولم يشرب :" من مثل قول زهرة 

ويستخدم ضمير  المتكلم , ٣"خرجت للناس خير أمة أ:"التي تبين أحقية العرب بالسيادة، من مثل 

من غرائب الشجون وعجائب :"وصيغة الغائب في كتابة مذكرات الديناصور، يقول الراوي 

الشؤون، أن يعترف كاتب بأن قراره لم يستقر بعد على كتابة مذكرات الديناصور يصيغة 

  .٤"صورعلى الكتابة بالصيغتينالمتكلم، أم بصيغة الغائب، ولهذا، فقد قر قراري أنا عبداالله الدينا

فإن المعنى الذي يعطيه للرواية كاتبها أوقارئها، مشتق من معنى آخر " وفي النهاية 

مضمر، أو أعم فإن القصد من سلوك ما، قولاً كان أم عملاً، لا يفهم إلا إذا كشفنا وراءه عن 

  .٥"قصد آخر هو الذي أملاه 

عبد االله الديناصور، تعرية المثقف العربي، ولذلك حاول الرزاز من خلال الحديث عن 

الذي يعاني العجز عن التأقلم مع المتغيرات العالمية الجديدة، والذي يرى في هذه المتغيرات 

 .الطريق إلى إضعاف الأمة وتفتتها وتشرذمها 

 

 

 

 

                                                 
 .٣٦٩،ص٢الرزاز،الأعمال الكاملة،ج١
 .٣٢٨ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٢
 .٣٦٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٣
 .٣٥٣ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٤
 .١١ص: كتاب العربترجمة وجيه أسعد، منشورات اتحاد ال. رواية الأصول وأصول الرواية) .  م١٩٨٧( ,روبير، مارت ٥
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 فاصلة في آخر السطر

 

نسان العربي، ذلك   ؛ لتعبر عن العجز الذي يعانيه الإ      "فاصلة في آخر السطر     "تأتي رواية   

 . التي تواجه الواقع العربي ,والتحديات الجديدة , العجز الناجم عن المتغيرات

التـي تواجـه الإنسـان      , إذ يستمر الرزاز في هذه الرواية بعرض الهموم والإشكاليات        

عاجزاً عـن التـأقلم مـع       " مذكرات ديناصور   " العربي، فإذا كان عبد االله الديناصور في رواية       

الذي تعرض لهزات عنيفة أظهرت ضعفه وعرت ساسـته،         , ط، ومحبطاً من الواقع العربي    المحي

فإنه في هذه الرواية يعرض الأمر نفسه، ولكن بطريقة مختلفة، إذ يعتمد هنـا علـى المشـاهد                  

الحوارية التي تبدو مفككة ومختلفة، ولكنها في حقيقة الأمر تسير دائماً إلى النتيجة نفسـها، فـلا             

ع أن يفهم الآخر، وذلك البناء المتشظي الذي قامت عليه الرواية، يبدو مقصوداً مـن               أحد يستطي 

الرزاز، ليبين أن الواقع الممزق والمتشظي لايمكن بأي حال من الأحوال أن يعبر عنه بصـورة                

 .منتظمة ومرتبة، فلا بد من بناء متشظٍ للتعبير عنه 

, "الشـظايا والفسيفسـاء     " روايتـي   بعد  , " فاصلة في آخر السطر     " ولقد جاءت رواية    

وفي العام نفسه، وذلك لأن الـرزاز يـرى أن هـذه المجموعـة              " مذكرات ديناصور   " ورواية  

الروائية مجتمعة تستطيع بمجملها أن تعبر عما يريد إشاعته، من إحساسه بالمهانة لما يتعـرض               

ه يرى أن التغيير لا يقتصر      له الإنسان العربي من العجز عن مواجهة التغيرات القادمة، وبما أن          

على الصعيد السياسي فقط، وأن الصعد الحياتية مجتمعة تتأثر بالمتغيرات الجديدة وترتبط فيمـا              

إذ يعـرض الـرزاز روايتـه       ,بينها، فيرى أنه من الطبيعي أن تجيء روايته على هذه الصورة            

سي، من مثل الحوار بـين      مستخدماً أسلوب المشاهد، ومعتمداً على الحوار بين أبطاله بشكل رئي         

أنا بقصد مش عـارف شـو       .. يعني  .. أنت مش فاهم قصدي     : سين  :" وصاد، يقول   ... سين  

 فاهم علي ؟... ومش عارف إيش 

 شايف شو ؟, يعني انت اللي مش فاهم علي .. لا : صاد 

يعنـي  .. وخلافة .. ومن هلأ شياء ... سامع بس مش شايف , لامش شايف شو   : سين  

 .مثل سيزيف  الطنبوري , إللي بدو يعمل كاني ماني أسبرين ألماني إنت مثل 

والّلا مش فاهمني ؟ أنا بقول إنني رميت الكندرة في النهـر            , يعني أنت فاهمني    : صاد  

مش بالضـرورة   .. الكندرة هذي   , شوفي، وأنت ما جاوبت     .. وأنا قلتلك   .. وبعدين رجعتلي   .. 

, الكندرة نزلت في النهـر      : سين  , بتاع والمش عارف إيش     كندرة زي كل الكنادر والأشياء وال     
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صار الليل  .. وعلى الشط   .. و الموجة تجري وراء الموجة عايزة تطولها        , والنهر حملها للبحر    

 .وهيك صار .. ومش عارف شو .. صار 

كيف رجعت الكندرة ؟ يجب أن نحدد مفهوم المصـطلح          .. شو مش عارف شو     : صاد  

أولاً وهذيك أو هظيك  " البتاع  " و  " الكندرة  " نحدد معنى مصطلح    , إلى نتيجة   إذا أردنا الوصول    

 .١"هكذا نبدأ البداية الصحيحة ذات الجدوى ,مثلاً 

ونستطيع القول ؛ إن انتشار المشاهد الحوارية يجعل من الرواية أقرب إلى المسـرحية،              

طاله في هذه المشاهد، إذ لابـد   وهو من خلال هذا الحوار، يبين عدم وجود صيغة تفاهمية بين أب           

 .من تحديد المصطلح أولاً ثم نبدأ بمحاولتنا للفهم

, إلا أن المشهد الأساسي فيها هـو المشـهد الأول           , وتتعدد المشاهد في الرواية وتتنوع      

 : ولذلك سوف نتناوله بالدراسة والتحليل 

 : الشخصيات  •

 .ية ومنها الثانوية  منها الرئيس, يقوم المشهد على مجموعة من الشخصيات 

 :  الشخصيات الرئيسة   •

 :  مطر   •

, الأمر الذي يـدفعنا  إلـى النظـر إليـه          , مطر شخص يعيش حياة الكوابيس والأحلام       

فهو مهتز من الداخل ينظر إلى المرأة       , كشخص يعيش حالة من الاضطراب النفسي واللاتوازن        

وهـو يـتكلم    ,  الرغم من أنه غير متزوج      دائماً  يحلم أن زوجته تخونه على        , على أنها خائنة    

ويعتقد داخلياً أنه لا فرق بينـه       , اللهجة العامية على الرغم  من أنه يرأس نادي العروبة الثقافي            

ثم إنه يدفع الضـرائب     , وهو مواطن , فالوالي مواطن , ويظن أنه لا يخاف الوالي      , وبين الوالي   

لا يسـتطيع إقامـة     , د نلاحظ أنه شخص مقموع      ولكننا من خلال متابعة مجريات المشه     , أيضاً  

ولا يبدي  , بل ويستسلم له    , ولا يستطيع مناقشة الوالي في الأمر       , حفل باسم يوم شهيد الموقف      

يظنهـا  , ونلاحظ أنه يقيد أخته بالسلاسل لأنه يحلم أن زوجته تخونـه            , أي اعتراض على ذلك     

والأخـت عـرض كمـا      , الرفيع المصان   فهو يخاف على شرفه     , زوجته غير الموجودة أصلاً     

ونلمح هنا النقـد  , ويرى أن الدفاع عن الشرف لا يكون إلا بالقوة والاضطهاد        , الزوجة لا فرق    

الذي يسمح للأب أو الأخ     , اللاذع الذي يقدمه الرزاز لقانون حماية الشرف في الدستور الأردني           

فيحبسه القاضي ستة أشهر بحجـة الـدفاع        , أو الزوج بذبح الفتاة من الوريد إلى الوريد بدم بارد         

                                                 
 .٤٥٧،ص٢الرزاز الأعمال الكاملة،ج ١
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ومطر هذا مثل كل موظـف  , وهو في حالة نفسية صعبة , وبحجة ارتكاب الجريمة, عن الشرف 

وفي هذا تلمـيح    , فراتبه لا يكفي حتى منتصف الشهر       , عربي يعيش ضائقة اقتصادية لا تنتهي       

وعدم وجود جو ديمقراطي يسمح     , لما يعانيه الإنسان العربي جراء تحكم السلطة بموارد العيش          

وعلى الرغم مـن    , وعن حق الفرد فيها     , للمواطن مساءلة هذه السلطة عن الإنفاق  العام للدولة          

إننـي  :"إلا أننا نراه يحدد موقفه من السلطة بالقول         , موقفه الحيادي والسلبي في مواجهة الوالي       

حتى ممارسـة دور النـائم      , سلطة  دور معلم المدرسة    , دور الأب سلطة    ,... , أبغض السلطة   

المؤسسة ... إذن  , يمارس سلطة ذات آثار جانبية سلبية       , الأب مهما كان ديمقراطياً     , ...,سلطة  

لأنـه فـي النتيجـة      , وبالتالي الزوج  رب السـلطة       , فإن الزواج مؤسسة    , سلطة وبناء عليه    

لكن سلطان النوم أقـوى     , مدرسة كذلك   ومدير ال , المرتبطة بالمقدمة ارتباطاّ منطقياًً رب العائلة       

وبناء على مـا    , وبالتالي  , وها أنا أمارس سلطة ضحية سلطان النوم        , ضروب السلطة سطوة    

فالاحتجـاج  جـلاب للـرفض       , ينبغي أن أطلق شخير الاحتجـاج       .. ونتيجة لهذا وذاك    , تقدم  

 يمـارس فعـل     والإنسان حيـوان رافـض    , والرفض صيغة من صيغ التمرد وتأبي  الإذعان         

 ١".الاحتجاج منذ صرخة الولادة حتى حشرجة الموت 

ولكن ما يهمنا ويهم    , وإن اختلفت صور الاحتجاج والرفض      , إذن الإنسان يحتج بطبيعته   

والاحتجاج لا يجب   , هو الاحتجاج والرفض المعلن لا الرفض بالقلب دون الفعل          , الواقع العربي 

 وإن ارتبطت النواحي جميعها بهذه الناحيـة بشـكل أو           ,أن يقتصر على النواحي السياسية فقط       

الذي يعيشه الإنسان العربي بشكل     , فالرزاز يعلن الرفض للواقع الاجتماعي والاقتصادي     , بآخر  

التـي تـؤدي    , إذ ينتقد الظروف الاقتصادية والقوانين الاجتماعيـة        , واضح وبارز في الرواية     

 .ية وديمقراطية  بمجملها إلى واقع سياسي  أكثر عدالة وحر

 :الوالي   •

يتظـاهر  , يتكلم باللغة العربية الفصـحى      , يرفض إقامة احتفال باسم يوم شهيد الموقف        

, ويضـطهدهم , وعلى الرغم من ذلك  يصادر حـريتهم       , بإشاعة الديمقراطية  بين أفراد شعبه       

 ـ       , ويقمعهم بطريقة عصرية وبعيدة عن طرق القمع       رن التي سـادت فـي الخمسـينات مـن الق

, الذي لا يتفق مع الواقع المعيش         , إذ يحاول قمعهم باستخدام أسلوب الإقناع العقلي      , , المنصرم

وكأن الديمقراطية منحة منه يمنحهـا      , يمن عليهم  بالانتقال إلى المرحلة الديمقراطية في البلاد          

ات الأولى ؛   ويرفض إقامة الاحتفال  لأنه يكرم ثلاث شخصي       , وليست حقاً من حقوقهم       , لشعبه  

                                                 
 .٤٤٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
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وفي ذلك فتح للباب أمام الراغبين في الثورة        , وهو صعلوك خرج عن القبيلة      , عروة بن الورد      

وهذا الوالي  , وهو شامي     , والثانية  ؛ غيلان الدمشقي      , والانشقاق على الحكم والسلطة الحاكمة      

ا من شـعبه وعلـى      فهم ليسو , ولا يرى ضرورة للاحتفال بشهداء الأمة       , يقدس فكرة الإقليمية    

وهذا الـوالي   , وهي شخصية إشكالية    , والثالثة ؛ ميشيل النمري     , الشوام أن يحتفلوا بشهدائهم       

ولكن ما الحل ؟ ليس هناك حـل إلا الاحتفـال بجميـع الشـهداء               , يكره الشخصيات الإشكالية    

يـرى أن   والـوالي   ,وهذا أفضل   , أوعدم الاحتفال أصلاً    , وأصحاب المواقف دون ذكر أسماء      

ولا يجب عليهم الرجوع إلى الماضي والاحتفال       , شعبه يعيش حياة الديمقراطية والعصر الجديد       

 .بشخصياته وشهدائه وأبطاله 

إذ يعترض على بعض الأسـماء      , ويمتد تدخل هذا الوالي الديمقراطي إلى أبعد من ذلك          

فهـو يـرى أنهـا      , وة الوردي   رومل ولينين وعر  , في اللجنة  التنفيذية لنادي العروبة الثقافي          

وهـم  , وهذه الأسماء من مخلفات الماضـي       , أسماء تربطنا بحالة الثورة في العصر الماضي          

وبالتـالي  يجـب علـيهم       , وسوف يغضب السفير الأمريكي       ,  أصحاب مواقف غير حضارية   

 .تغييرها 

ية  من جيرانـه     فهو أكثر ديمقراط  , ويباهي الوالي بوضع بلده من الناحية الديمقراطية          

لا , وهذا الوالي منذ طفولته لا يقارن نفسه إلا مع من هم أقل منه شـأناً                , في البلدان المجاورة      

إذ لا قمـع معلـن       , وبالتالي فهذا البلد ديمقراطي من الدرجة الأولى        , يقارن مع من هم  أفضل       

 . المجاورة كما تفعل بعض السلطات  في البلدان, ولا مصادرة للحرية بشكل مباشر 

 : الشخصيات الثانوية   •

 :أخت مطر  •

يراهـا  , تقيد بالسلاسل كي لا تخرج لشمات الهواء المريبة         , تقع  ضحية لأحلام مطر      

الذي لا يؤمن بحريـة المـرأة   , وهي ضحية المجتمع الشرقي, مطر لا تصلح إلا لإعداد الطعام  

 .ولا يعطيها حقوقها  

 : البقال  •

وهي شخصية لا بد أن تكون موجودة في        , تدخل فيما لا يعنيه     ويهزأ من مطر وي   , جاهل

 .وغيرها من بلدان الوطن العربي , كل حي من أحياء عمان

 

 



www.manaraa.com

 ١٣١

 : الرجل الأصلع •

صاحب طموح  ,  ويعتمد في حياته العامة على الخمر       , رجل يتزوج من ابنة الجيران        

وهذا , والطبقي والسياسي   وفي تسلق درجات السلم الاجتماعي      , ويرغب في الكرسي    , مشروع  

 .أمر يحتاج إلى ولائم وسهرات مختلطة على الرغم من أن زوجته متدينة 

 :ابنة الجيران  •

تتزوج من الرجل الأصلع الذي لا علاقـة لـه          , امرأة متدينة مجللة بالخمار والجلباب      

 .وح منه الخمروهي في الحقيقة تكره رائحة فمه الذي تف, تدعي أنها تكره رائحة قدميه, بالدين  

 :محبوبة مطر  •

ينظر إليها  , ولذلك تشتري جريدة الحياة       , وتحب الحياة   , تحب القراءة   , امرأة متزوجة   

 .مطر على أنها ما تزال في المرحلة الثانوية على الرغم من تقدمها في السن 

 :زوج محبوبة مطر  •

ة وأسماء العظام في    يربط بين  مأكولاته الشهي    , مؤرخ يعيش الماضي ولا يحيا الحاضر       

فهو يحيا الماضي  وهي تحيا الحاضر لا رابـط          , تقوم علاقته بزوجته على التناقض      ,التاريخ    

 .يربطهما ومع ذلك يعيشان سوياً

 : أم مطر  •

وتدافع , تحن على المرأة الأرملة وتدعوها للبيت       ,امرأة عجوز تحب مطر وتخاف عليه       

 .تدعي موت زوجها عنها حين تتهمها عجائز الحارة بأنها  

 :الجارة العجوز  •

تبكي عليه  ,  تعيش على ذكراه ولا تستطيع نسيانه       , قتل ولدها في حرب ما      , امرأة ثكلى 

 .وتكره الحروب لأنها تقتل الأبرياء , دائماً 

 :الأرملة   •

ولكنه استشهد في الحرب    , تقول إن زوجها طيار     ,  امرأة قادمة من مدينة حروب أهلية       

ويقلن إنها لا معلقة ولا مطلقة ؛ لأن مصير زوجها مجهـول            , جائز الحارة بألسنتهن    يلكنها ع , 

 .وأنها تزعم ذلك كي تتزوج مرة أخرى , حتى الآن 
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 :الزمان والمكان  •

 

إذ لا نـرى أثـر      , التي تحياها الشخصيات    , يمثل زمان الرواية زمان الأزمات  النفسية      

وهو يمتـد فـي     , اً نفسياً يمتد ويقصر تبعاً للحالة النفسية        وإنما نراه زمان  , مرور السنين عليها    

إذ يطـول   , وفي عدم الفهم المتبادل بين سـين وصـاد          , الكوابيس  والأحلام التي يحياها مطر       

الـذي يعانيـه    , وزمان الألم   , التي يخفيانها ثم تعود     , الزمان دون أن يجدا حلاً لمشكلة الكندرة      

ويقصر الزمان فـي    , دم فهم الشارع لسبب خروجه من المعتقل        وع, حابس المكتوم في المعتقل   

والتي لايبدو أثر الـزمن     , اللحظات الجميلة التي يحياها مطر أثناء متابعته لمحبوبته في المكتبة           

إذ ما يزال يراها تلك الفتاة الجميلة التي تـدرس فـي المدرسـة               ,  عليها من وجهة نظر مطر        

ويقصر الزمن في بيت الأرملـة      , ال عجوزاً أكل الدهر عليها وشرب       بينما يراها البق  , الثانوية  

تختزل مواقـف   , وفي أثناء حديثها على الهاتف    , التي جذبت انتباه مطر إليها، وجعلته يفكر بها         

 .وتطلعنا على معاناتها ورغباتها دون ضرورة لشرح مطول , ومشاهد كثيرة من حياتها 

, وح بين الشارع الذي دارت فيه معظـم الحـوارات           فهو يرا ,  أما المكان  في الرواية    

فمن مشكلات  , التي يحياها الإنسان العربي     , والذي أسهم في توضيح الحالة الاجتماعية المأزومة      

إلى مسـاءلة   , إلى رغبة في الثورة على الواقع السياسي المدمر         ,  اقتصادية إلى توتر اجتماعي     

  وما حققوا ولماذا اعتقلوا ؟ ولماذا أفرج عنهم ؟,للأبطال عن مواقفهم الوطنية والحزبية 

بيت مطر الذي كان مسرحاً لاضطهاد المرأة ممـثلاً  , ومن الأماكن الأخرى في الرواية      

التي يحياها مطر والتي أثرت فـي       ,ومكاناً للأحلام والكوابيس    , في تكبيل أخت مطر بالسلاسل      

 .حياته أكثر مما أثر الواقع فيها 

رغبة في إشـباع حالـة       , رملة كمكان لتفريغ رغبة كامنة في نفس مطر         ونلمح بيت الأ  

التي لا يعلم بها أحـد سـوى الحبيـب          ,بيت لكشف أسرارها الدفينة     , انعدام الحب التي يحياها     

 .الحاضر مطر 

والذي نلمح من عنوانه أنه يؤدي وظائف       , نادي العروبة الثقافي    ,  ومن أماكن الرواية    

إلا أنـه يتحـول إلـى مكـانٍ     ,وتذكي الحالة الثقافية الراهنـة  , روبة وأبطالها ثقافية ترتبط بالع  

و ,إذ يمنع النادي من إقامة احتفال باسم يوم شـهيد الموقـف             , للاضطهاد  ومصادرة الحريات     

يضغط عليه  لتغيير أسماء بعض الشخصيات في اللجنة التنفيذية ؛ لأن أسماءهم  مرتبطة بحقبة                

 .مريكي بتذكرها لا يرغب السفير الأ
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دون ضرورة  , إذن يقوم الزمان والمكان بدور رئيسي في توضيح ما يريد الرزاز قوله             

التـي يحياهـا    , فضلاً عن محاولته إبراز حالة التشتت     , أو تطويل الكلام عنها     , لزيادة المشاهد 

 . الإنسان العربي بشكل مبسط وسهل يفهمه القاريء البسيط 

 : تقنيات السرد   •

فتعـددت المشـاهد    , بناء هذه الرواية مشتتاً وممزقاً مثل الواقع الذي تعبـر عنـه             جاء  

وحالة الافتقار إلى التوازن الذي     , وتنوعت لدرجة أننا لا نجد ما يربط بينهما سوى هذا التمزق            

ويعود الرزاز في هذه الرواية إلى استخدام الموروث الديني من خـلال            , يعيشه الإنسان العربي    

تلك القصة التي تتحدث عن مجموعة من الفتيـة         , صة أهل الكهف  من القرآن الكريم        توظيف ق 

وليجدوا أن العالم قد تغير وأن الإيمان انتشر وذاع في          , هربوا من حاكم ظالم ليعودوا بعد حين          

أما في الرواية فإن الرزاز يوظف هذه القصة ليبين  حالة           , أصقاع الأرض  وانتشرت الحريات      

, إذ يمثل  الكهف المكان الذي تخيل زوجته تهرب إليه مع عشـيقها              ,ات التي يعيشها    الاضطراب

الذي لجأ إليه الفتيـة مـن       ,الذي يمثل الكهف فيه الملجأ      , وهنا مفارقة ضخمة مع النص القرآني     

 . فهو ملاذ للفجرة الطاغين , أما الكهف, فكان مكاناً لحماية الفتية المؤمنين, الحاكم الظالم 

ثم يروي ما عاناه ولاقاه في      , ف أسطورة السندباد البحري الذي يسافر في البحار         ويوظ

فهـو يريـد أن     , ويوظفه الرزاز في تبريره عدم الكلام مع محبوبته في المكتبة           , هذه السفرات   

 .والتأمل مستحيل أثناء الاشتباك , والكتابة بحاجة إلى التأمل , يكتب  عنها 

ذلك المؤرخ الذي يطـالع الحيـاة        , يثه عن زوج محبوبته     ونراه يوظف التراث في حد    

: أو يقـول لهـا      ... الملوخية شهية مثل قصيدة النابغة الذبياني الذي قال         :"دون أن يحياها يقول     

أو يقول حـين يزعجـه أولاده       .. حين  .. ألا تذكرين صلح الحديبية     , نتصالح مع شقيقك اللدود     

.. من تكلـم قتلنـاه      :  كالحجاج بن يوسف الثقفي  الذي قال         أنتم بحاجة إلى أب صارم    :الأشقياء  

 .١" ومن سكت مات بدائه 

فهو يحيا الماضي ولا يجد     , فالتراث يعد الملجأ الذي يستعين به حين تذيق عليه الأمور           

 .في الحاضر ما يعينه على حل مشكلاته  
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 : اللغة  •
 

وذلك لتدليل على المستوى    , ة العامية   يلجأ الرزاز في هذه الرواية إلى الإكثار من اللهج        

, ولا يمثلون الصفوة في  المجتمـع          , فهم من عامة الشعب     , الثقافي العادي الذي يمتلكه أبطاله      

الذين يعانون  المشكلات    ,ويحاول  الرزاز من خلال التقريب بين أبطاله وأبناء  الشارع العربي               

من مثل  قوله    , وإنما العامة أيضاً  , ت الصفوة فقط    فهو لا يريد  التعبير عن مشكلا      ,الأساسية فيه   

ليش بتتركها بدون ما تقول لها وين رايح        , أمك تدور عليك    , إلى البيت   .. تعال يا مطر تعال     :"

لا حول  :"وقوله   , ١"حبة شوكولاته   .. خذ  , ومطر اختفى دون ما يأخذ سترة     , قالت الدنيا برد    , 

خـالص كـازك    , مالص  ..الناس يقولون إنك خالص     , الك  يا بني بطل حكي مع ح     .. ولا قوة     

وبعدين شو بدك  من هاي  العجوز ؟ كمان العجايز مش خالصين منك؟ يعني بدك تعمل                 , يعني  

مش عـارفين نخلـص مـن       .. هاذي كل الحكاية    "و  , ٢"أسبرين ألماني ؟  .. كاني ماني   , معها  

أو .. أو هلم جرا    .. وهلما جرا   ... لخ إلخ   إ..طلعت  ... دفناها  .. رجعت  .. رميناها  .. الكندرة  

 ٣...  " . هلمجرا 

وذلك لتدليل على المستوى الثقافي الرفيـع       , ويوظف اللغة العربية الفصحى في الرواية       

... وتثلج  بـه صـدوركم   , ألم نقم بما تطمئن له قلوبكم :"من مثل , الذي يمتلكه مطر والوالي      

ا غير صعلوك مثل عروة بن الورد لتحتفلوا به ؟ هذا الخـارج             أقصد الديمقراطية ؟  ثم ألم تجدو      

عن مألوف القبيلة والعرف والعادات المقدسة ؟ وألم تجدوا سوى غيلان الدمشقي ؟ وما لنا نحن                

حقـدت  , اجتاحتني رغبة ملحة في قتل زوجها القتيل      :"وقوله  , ٤"ليحتفلوا هم بشهدائهم    , بالشوام  

بوسـعي  , عن موقع قبر زوجها     ,ن غفوت عند الفجر تحت نافذتها       حي,سألتها في منامي    , عليه  

  ٥" .التزمت الصمت , لكنها لم  تخبرني , الانتقام من جثته 

 

أتقابـل  :"يقول  , ويوظف لغة القرآن الكريم للدلالة على معرفته الشاملة وثقافته الواسعة           

 فلو علموا, آه لو يعلمون :"وقوله , ٦"لقد جئت شيئاً نكراً ... نعمتنا وفضلنا بالجحود والنكران 

                                                 
 .٤٥١ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ١
 .٤٥١ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .٤٥٩ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٣
 .٤٤٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٤
 .٥٤٨ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٥
 .٤٤٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٦
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 ١". وأسقط في أيدبهم حينما حاول البحث في طوايا نفوسهم ,بهتوا لما وجهوا به ... 

بحيث  تصبح أقرب للمشهد المرئي منـه        , ويلجأ إلى أسلوب التصوير لتوضيح المشاهد       

الة برية فـي مدينـة      إنهاغز"و , ٢"ها هو البقال ينبثق أمامي مثل كمين  خطر          :" يقول, للمقروء  

 ٣". صاخبة 

مما يجعل الرواية تحمل أبعاداً نفسية وروحانية       , ونلمح اللغة الشعرية بارزة في الرواية       

ومريلتها المدرسية أنيقة   , كانت جديلتها طويلة    :" من مثل قوله    , أكثر من السرد المباشر للأمور      

فأنا أذوي  , بينما ظلت هي يانعة     , ر  قلت إنني توغلت في العم    , وحقيبة دفاترها تغطي صدرها     , 

 ٤". خواطري ظماء , لا مطر ولا من يحزنون, في خريفي 

ممـا   , ويلجأ الرزاز بشكل واضح في الرواية إلى استخدام أسلوب الحوار في المشاهد             

 .قلت بلهجة حكم كرة القدم :"من مثل , يجعلها  أقرب إلى الدراما المسرحية 

 هذا عيب 

 :وقالت 

 .تعريني , أنت تقرأ أفكاري , ي خصوصيتي أرغب ف

 :قلت 

 .مستحيل .. لا سمح االله   

 :قال الثالث الخفي 

  . ٥ ."عيناك تفضحانك 

ويريد  الرزاز أن ينبئنا بالضياع الذي يعيشه الإنسان العربي، ولكن بطريقته الخاصـة              

:" ل مطر  أحد أبطالـه     التي تعتمد على أسلوب الكوابيس وأحلام اليقظة والتداعيات، من مثل قو          

( البارحة شفت جارنا بيعرض على زوجتي سيارة              , كله كوابيس   , ما  بحبه    ,إنني أكره النوم    

طبعاً رح يهديها لي حتـى      , فخمة وبيقول لها بالإنجليزية أنه بيحب يهديها لها         ) دبليو  . إم  . بي  

أنـا صـحيت    ,  اللي أنا رئيسـه      بمناسبة عيد ميلاد نادي العروبة الثقافي     ... ما أشك في نواياه     

                                                 
 .٤٤٧، ص٢ج, مصدر نفسه ال١
 .٤٤٦ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .٤٥٠ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٣
 .٤٥٠ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٤
 .٤٥٦ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٥



www.manaraa.com

 ١٣٦

والـوالي قـال    , بزرب عرق واكتشفت، أقصد تذكرت انني مش متزوج وحمدت االله           , عرقان  

  .١"ممنوع نقيم حفل باسم يوم شهيد الموقف 

فأبطال الرزاز في هذه الرواية جميعهم مأزومون لايتفقون ولا يفهمون الواقـع، و             , إذن

ج عن المتغيـرات التـي جعلـتهم يعيشـون اللامعقـول            عجز الأبطال عن فهم هذا الواقع نات      

واللامنطق، ففي الحرب الباردة كان كل  شيء واضحاً، فإما أن تكون يسارياً أو يمينياً، إمـا أن                  

تكون أبيض أو أسود، أما في عصر المتغيرات الجديدة، فكل شيء  هـائم علـى وجهـه، إذ لا          

 . استيعاب هذه المتغيرات تحديد للمصطلحات، ولا فهم لشيء، ولا قدرة على 

نحن في مرحلة انتقالية،    "إن هذه الرواية تعبر عن الواقع الذي يعيشه، و          :ويقول الرزاز   

, حقبة كانت تنطوي على الأسود والأبيض       : رجراجة ، غير مستقرة قلقة جداً، تقع بين حقبتين          

لا لبس فيها الآن، وفـي  الكلمات لها دلالات محددة، , كما نقول هذا معسكر تقدمي وذاك محافظ       

هذه المرحلة القلقة الشبيهة بالمرحلة التي أعقبت الحرب الكونية، وهزت أوروبا كلها وأنجبـت              

كـأن هـذه المرحلـة    ... يونيسكو وبكيت وغيرهم، لم يعد هناك إجماع على دلالات الكلمـات         

, ول، صعبة الاستيعاب    الانتقالية هزت الكثير من المفاهيم والقيم حتى غدت حياتنا أشبه باللامعق          

 أن تعبر عنه في معمـار متماسـك، منطقـي،    –وواقع من هذا النمط يستحيل ـ في اعتقادي  

 .٢"مرتب، لأن الوضع كله متشظٍ ومبعثر وغير مرتب على الإطلاق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .٤٤٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
. ( المكتبات الجديد في عالم الكتب و" . مواجهة مع الروائي الأردني مؤنس الرزاز " في ) . م ١٩٩٥شتاء (, مؤنس منيف , الرزاز ٢

  .٣٧ص , ٣٦ص) : العدد الخامس 
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 الشظايا والفسيفساء

قع العربـي،   ؛ لتعبر عن خيبات أمل الرزاز في الوا       "الشظايا والفسيفساء   " جاءت رواية   

ذلك الواقع الذي بدا متشظياً  وممزقاً، فينطلق في هذه الرواية صارخاً في وجه العـالم، الـذي                  

تحول وتغير، فلا توازن للقوى ولا منظومة اشتراكية، ولا قوة عربية ضاربة، تدافع عن نفسـها    

 .الذي يسيطر على هذ الأرض , في وجه المارد الإمبريالي

فيجد العالم قـد تغيـر      , الذي يستيقظ من النوم     ,مثقف العربي   ويعبر عن حالة ضياع ال    

 .وأصبح لزاماً عليه مواكبة هذه التغيرات، أو عليه التقوقع على نفسه حتى ينقرض ويموت 

الذي كان  ,الذي يتعرض له هذا المثقف من خلال عرض قصة الأستاذ           , ويعبر عن القمع  

لأستاذ الذي لم يجد في هذا العالم مكاناً يلجأ إليه          نائباً للرئيس المصري جمال عبد الناصر، هذا ا       

التي تسعى لكتم صوته، وهو دائماً يصر       , في سنواته الأخيرة، فهو مطارد من قبل كواتم الصوت        

على أنه لا يخاف على نفسه، وإنما يخاف على أبنائه، والأمر الذي يزيد من عذابه ؛ هو عـدم                   

إن المرض الخبيث كان يفتك بـه،       : قال  :" ل الرزاز   معرفته للجهة التي تسعى لكتم صوته، يقو      

ضغطوا عليه هرب إلى لندن لنـدن أسـعارها         , وأنه يرغب في التقاعد واعتزال الحياة العامة        

امتنع عن نشر مذكراته في صحف عرضت عليه مبالغ كبيرة مقابل هذه المذكرات قـال               ,كاوية  

قال إنه لا يخشى    , ته يعرض الأولاد للحظر     نشر مذكرا , إن أولاده متناثرون في الدول العربية       

 .١" إنما على حياة أولاده .. على حياته

ويعبر كذلك عن خيبة أمله بالتجربة الحزبية  الأردنية، تلك التجربة التي تعيش حالة من               

الذي يسعى لإيجاد لغة تنسجم مع القـرن المقبـل،          , البلبلة واللاتوازن، إذ يرسم صورة الحزب     

ر على حل مشكلات الحاضر، ويعرض للأحزاب التي تخضع لوصـاية خارجيـة،             ولكنه لا يقد  

وصاية الحزب الأم الحاكم في قطر مجاور، وكيف يكون هذا الحزب مجـرد دميـة يحركهـا                 

الحزب الأم، الذي قد يدفعه للعمل ضد بلده ومصلحتها، فهو مسير وغير مخير، ويعرض للتخبط               

مثلاً يسعون للتحالف مع الإسلاميين، وتـارة أخـرى         الذي تعيشه بعض الأحزاب، فالشيوعيون      

نراهم يطالبون بسحل الإسلام السياسي، ويعرض لأمر خطير طالما كان السبب في تأخر الركب              

الحزبي في الأردن، ألا وهو تصادم العمل الحزبي بالواقع العشائري، إذ نراه يعرض في الرواية               

,  ى قبة البرلمان إلا إذا كان لهم امتداد عشـائري         لبعض الحزبيين الذين لا يستطيعون الوصول إل      

                                                 
 .٦٤٥،ص٢الرزاز، الأعمال الكاملة، ج ١
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بل وبعضهم يضطر إلى إخفاء حقيقة انتمائه الحزبي، لأن العشيرة لا تريد شريكاً لها فـي هـذا                  

 .المرشح 

رواية تقوم على غياب المنطق، والواقعية فـي تتـابع          " الشظايا والفسيفساء   " إن رواية   

يقـال  :"  الرواية مجموعة من الأوراق المبعثرة، يقول   الأحداث، إذ نرى الرزاز يعترف بأن هذه      

" المبعثرة في هذا الكتاب من وضع عبد الكـريم إبـراهيم أمـا أوراق               " المشظاة  " إن الأوراق   

 ١"المفتتة فهي من وضع سمير إبراهيم واالله أعلم " الفسيفساء 

عن حالـة التشـظي     وجدناه يعبر   " الشظايا والفسيفساء   " وإذا نظرنا إلى عنوان الرواية      

التي تسود العالم، إذ يتشظى القطر الواحد إلى عدة مناطق وطوائف وديانات، وتتشظى المدينـة               

إلى أحزاب وعشائر وقبائل ولا وبل الإنسان نفسه ما بين القبول والرفض لكـل هـذا التغييـر                  

أمـا إذا   , عـت   وكذلك الشظايا والفسيفساء هي قطع جميلة تشكل منظراً خيالياً بـاهراً إذا اجتم            ,

تتحول إلى قطع لا فائدة منها ولا تؤدي أي غرض له أهمية علـى              , وضعنا كل قطعة على حدة      

كما الوطن إذا اتحد أبنـاؤه وسـعوا إلـى          , سواء أكانت  الجمالية أم الاقتصادية       , الصعد كافة   

 والتأخر عن   أما إذا انقسم وتمزق يصبح مكاناً لليأس      , تطويره يتحول إلى مكان جميل وذي فائدة        

 .ركب التطور والحضارة 

هما شخصية عبد الكـريم     : وتدور هذه الرواية حول شخصية مفصومة إلى شخصيتين         

: فهذان شخصان يعانيان من صراع داخلي ذاتـي فأحـدهما           , إبراهيم، وشخصية سمير إبراهيم   

يثـور، ولا   يستكين ويهادن ويتأقلم مع الواقع وينخرط في صفوف العمل العام والآخر يتمـرد و             

يستطيع التأقلم، فيسير باتجاه الكوابيس والجنون، وينتهي به الحال محرقاً نفسـه أمـام السـفارة                

الأمريكية في جبل عمان، ولكنه يكتشف متأخراً أن هذا الفعل لا معنى له، فقد انتقلـت السـفارة                  

أسـتحم بـه    بدأت  , لا أدري من أين حصلت على البنزين        :" إلى عبدون منذ سنة، يقول سمير       

سكبته على رأسي وهرعت مثل الومض نحو السفارة الأمريكية رقصت في غمرة اللهب رقصة              

؟ !تحتج ضد أميركا ؟   " هتفت  , بدائية وحشية فتاة تحمل ملامح رانية بزغ وجهها من بين اللهب            

 منذ  "عبدون  "السفارة الامريكية رحلت من هنا إلى       : قالت  , ولم يحاول عابر أن يبول على النار        

 ٢!"ثم استيقظت يقظتي السوداء ... وكان أوان اللهب قد فات , سنة 

 

                                                 
 .٥٥١ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ١
 .٦٥٦ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢



www.manaraa.com

 ١٣٩

تمثل فكر الرزاز المعاصر الذي يصور حياتنا بطريقـة         " الشظايا والفسيفساء   "إن رواية   

مباشرة واضحة، فيصور هموم الإنسان العربي وأحلامه ويسعى للتخفيف من آلامـه، وتصـف              

قتراب الشديد من الحياة المعاصرة لزمن الكتابة ومن هنا يمكـن           تمتاز بالا " كتابات الرزاز بأنها    

أن نطلق على الشظايا بانوراما حياتنا اليومية المعاصرة، وبوصف أكثر تحديداً بانوراما العماني             

والعلاقة بين الجـانبين جدليـة، إذ لا نعـرف          . المعاصر في حياته المهمة وهمومه الشخصية       

 .١"سبب الآخر بالضرورة أياً من الجانبين ب

 :الشخصيات  •

شخصيات رئيسـية وشخصـيات     : يمكن تقسيم الشخصيات في هذه الرواية إلى قسمين         

 :ثانوية، و الشخصية الرئيسية في هذه الرواية، هي 

عبد الكـريم إبـراهيم وسـمير    : شخصية البطل الذي ينفصم إلى شخصيتين هما         

  :إبراهيم

 الذي يعيشه المثقف العربي، الذي لا يعـرف         يحاول الرزاز من خلالهما إبراز التناقض     

التي تسحق ما تعوده هـذا      , هل يتأقلم مع الواقع أم يعيش على هامشه، رافضاً له محارباً لأفكاره           

 .المثقف 

في الرواية بطل واحد لا بطلان كما يبدو للقـارئ          :" ويمكن وصف بطل الرواية بالقول      

الـذي  , المدمر) سمير إبراهيم   ( ولى شخصية   الأ: المتسرع إنه البطل المنشطر في شخصيتين       

خاض الحروب المجانية وقام بتصفية رفاقه الخلص تحت طائلة الطاعة الحزبية، وارتكب باسـم              

النضال والمبدأ كل ماهو غير إنساني بحق نفسه وبشريته أولاً، وبحق الآخرين ممن يحبهم ثانياً،               

ووجد الحزب الذي يقتـل     . ازنه وتماثل للشفاء    الذي استعاد تو  ) عبد الكريم إبراهيم    ( وشخصية  

  .٢"فراغه فيه، ويعيده إلى الانخراط في الحياة العامة مجدداً 

ويسعى  الرزاز إلى  تصوير حياة جريئة لعدد من الشخصيات تمثل في عبـد الكـريم                 

  .٣"اللذين يصلحان لأن يكونا شخصية واحدة ذات بنية فصامية " وسمير إبراهيم 

الرواية لشخصية سمير الذي يتشظي بسبب سقوط مثلـه العليـا، وأفكـاره             إذن تعرض   

بالقومية العربية والوحدة، إذ يرى الوطن العربي يتمـزق وتنتشـر فيـه الإقليميـة والطائفيـة                 

                                                 
:   وزارة الثقافة:   سنوية مؤنس الرزاز عمان .  استراتيجية السيرة النصية في روايات مؤنس الرزاز) .   م ٢٠٠٤(, حداد، نبيل ١

 .١٢٠ص
 ) : ١٢٠العدد (مجلة أفكار.  جدلية الشكل والمضمون في الشظايا والفسيفساء) . م١٩٩٥ نيسان –آذار (, الأزرعي، سليمان  ٢

 .١٢٠ص
 .٣٦ص: دار اليازوري:  عمان ) . ١ط. (الرائي ) . م١٩٩٩( رضوان، عبد االله ،٣
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والعشائرية، فهو متشظٍ  بين ماض شهد فيه حروباً أهلية، فقتل عرباً وإيرانيين ولكنه لـم يقتـل                  

أنا أقف على حافة انهيار جسدي ونفسي، وأحدق إلى أعماقي المشـظاة            :" ول  إسرائيلياًً واحداًً، يق  

 وحاضر مشوه   ١"ولم أقتل إسرائيلياً واحداً وأنا لم يقتلني أحد         .. قتلت عرباً وإيرانيين    , المتكسرة  

ضعيف، لايستطيع مقاومة أمراضه، أما عبد الكريم فهو الأقرب نسبياً إلى التأقلم مع الواقـع، إذ                

 .  في العمل العام، وينتمي إلى حزب يقتل فيه وقت فراغه ينخرط

إن  الرزاز  يرسم في هذه الرواية شخصية تشابه إلـى حـد كبيـر                : ونستطيع القول   

وقتل , حيث الحروب  المجانية والقتل والتنكيل       , شخصية الرئيس العراقي السابق صدام حسين         

الـدكتور منيـف    , م أن والد مؤنس الـرزاز       ونحن نعل , الرفاق باسم النضال والطاعة الحزبية      

, الرزاز كان أميناً عاماً مساعداً  لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق مع صدام حسـين                 

على أثر خلاف بينهما حول المسألة  الديمقراطية        , ونعلم وضعه تحت الإقامة الجبرية في بغداد        

وهو يلقى حتفـه    , قي  السابق صدام حسين      وها نحن بعد كل تلك السنين نشاهد الرئيس العرا        , 

يقتل بسب رفضه أو احتجاجه على ما       , يقتل بسيف الإمبريالية التي تسيدت العالم       , أمام ناظرينا   

لأن , حل بالعالم من تغير أوجب على كل إنسان السير في دوائر الولايات المتحـدة الأمريكيـة                 

فـإذا كنـت ضـد      ,  إما أن تكون مع أو ضد        الإنسان في هذا العصر لا يملك إلا أحد خيارين ؛         

قد يكون الـرئيس السـابق      , النظام  العالمي الجديد ستؤول إلى ما آل إليه صدام حسين ورفاقه             

ولكنه يتحـول   , فنحن بشر ومن منا لا يرتكب أخطاء        , صدام حسين ارتكب الكثير من الخطايا         

قائـد  , لـى إمـام المجاهـدين       يتحـول إ  , إلى بطل أسطوري بصموده ومواقفه في آخر حياته         

 .إلى أن يستقر العراق الشقيق , المناضلين حتى بعد موته ودفنه 

 

 :أهمها ,أما الشخصيات الثانوية فهي كثيرة *

 :سميرة   •

تحب عبد الكريم، ولكن حبها يقتصر على الكلام والكلام عبر الهاتف، إذ لا تستطيع أن               

 تحب الحرية، وترغب بـالزواج مـن العـالم          تناقشه في أي موضوع وجهاً لوجه، وهي امرأة       

 فتقبـل لـبس     – كما تـرى     –النووي الذي يعيش في أمريكا بلد الحرية، وغياب مؤسسة الناس           

الذي لا يعرفها، ولم يرهـا فـي        , الحجاب الذي كانت تعارضه، وتقبل بالزواج من هذا الرجل          

 .حياته إلا عبر الصور 

                                                 
 .٦٠٧،ص٢الرزاز،  الأعمال الكاملة، ج١
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 :رانية  •

ثل نتاج هذا الواقع الممزق فهي لا تستطيع التواصل مع          رانية بنت سمير، وهي طفلة تم     

 .عالم الكبار، دائمة التأنيب لوالدها، ولكن بلغة العيون، تحاول تغيير العالم ولكن بصمت 

 ) :العالم النووي (    خطيب سميرة  .  

فهذا الخطيب مهندس نووي، يعيش فـي أمريكـا،         ,  تمثل هذه الشخصية تناقضاً ضخماً    

إنه يخطب فتاة دون أن يعرف عنها شيئاً، ويطالبها بلبس الحجاب، كشـرط لزواجـه               ومع ذلك ف  

 .منها 

 :الدكتور عبد الرحمن  •

التي لا يدخلها أحـد سـواه،       ,رجل ناهز الثمانين من عمره، ومع ذلك ما يزال يعمل في عيادته             

في المجتمع لا عالـة     حتى يكون فاعلاً    , يلجأ إليه عبد الكريم، فيدفعه إلى الإنتماء لأحد الأحزاب        

 .عليه 

 :الأستاذ بهجت  •

مناضل قديم، ويستمر في العمل، يمضى وقته ما بين مطبعته وعمله الحزبي على الرغم              

 .من شيخوخته

 :الدكتور عثمان  •

مناضل سابق، ورجل أعمال حالي، لا يقدم المساعدة لأحد إلا ويفكر في قبض ثمنهـا،               

 .م سيصل إلى منصب وزير يساعد بعض الرفاق عندما يتوقع أن أحده

 :الدكتور يعقوب  •

رجل أمضى ثمانية أعوام من عمره في معتقل الجفر، أشار على عبد الكريم بالتأقلم مع               

 .العصر الجديد، والتعامل مع خطابه بعقلانية 

 :زوج سميرة السابق  •

ويرى فيهما الخلاص من عذابات الواقع ويـربط        ,  رجل يؤمن بالاشتراكية و الشيوعية      

ولكنه ينهار مع انهيار المعسكر الاشتراكي، ويرى أن زوجته باتت من الماضي،            , صيره بهما     م
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والعالم , وذلك في محاولة منه للتأقلم مع المتغيرات الجديدة         , فيطلقها حتى يتخلص من الماضي      

 .الذي أصبح أحادي  القطب 

 

 : الزمان والمكان  •
 

ان الممتد من الخمسينات حتى التسـعينات، إذ        إن الزمان الذي تتناوله الرواية، هو الزم      

يعرض الرزاز لزمان التسعينات، ولكنه يعود بالذاكرة عبر شخصياته إلى أزمنة  عبد الناصـر               

 . و إلى بعض التواريخ المهمة في حياتنا العربية , وصدام حسين 

اسي لدى  أما الزمان الداخلي للرواية، مرتبط بحياة الشخصيات، إذ نرى زمان العمل السي           

عبد الكريم مرتبط ببيروت، فزمانها هو زمان الفعل والنضال، أما سمير فزمان النضـال عنـده        

مرتبط بارتحاله عبر العواصم العربية، ونلمس زمان عمان وهو زمان الاستقرار فعمان مدينـة              

 . المتقاعدين 

 إبراهيم،  وأما المكان، فهو مرتبط بمدينة عمان، حيث يستقر كل من عبد الكريم وسمير            

ولكنه يرتد بالذاكرة إلى بيروت     , إذ ينظران  إلى عمان على أنها ملاذ الخائفين وملجأ الهاربين            

 .حيث النضال والثورة , 

ويلعب الشارع دوراً مهماً في إبراز التحولات الحاصلة في الأردن، إذ يظهر ابن سمير              

ين في الشميساني وهم يتسـابقون      على أذنيه، ويبرز بعض المراهق    " الهيدفونز  "يسير وهو يضع    

 .بسيارتهم الفارهة، وبعض الفتيات وهن يمضغن اللبان 

 : تقنيات السرد    •

تقوم الرواية على بناء فني مشتت، ويحاول  الرزاز من خلاله إبراز حالة التشتت التـي                

سمة يحياها الإنسان العربي، وذلك من خلال تصوير حياة الشخصيات، فقد جاءت هذه الرواية مق             

 . القسم الأول الشظايا، والقسم الثاني الفسيفساء : إلى قسمين 

ويستخدم الرزاز أسلوب الكوابيس، فتمثل كوابيس عبد الكريم حالة الرعب التـي كـان              

يحياها حتى بعد أن استقر في عمان، وكذلك كوابيس سمير الذي ما يـزال يعـيش حالـة مـن                    

, القتل والدمار  الذي حل ببيروت وعاصمة الرفـاق          اللاتوازن، تلك الحالة الناجمة عن مشاهدة       
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رحت أتلفت حولي فلم أجـد      , عن لي أن أدخل في نقاش معها يفند ما تقوله           :" يقول عبد الكريم    

  .١"هل كنت أحلم ؟ أم أن اليقظة الباهرة أشبه ما تكون بكابوس مظلم ؟,لها أثراً 

 

 في الكشف عن معاناة عبد الكريم       وكذلك يستخدم أسلوب التقارير الصحفية، التي تساهم      

إدمـان  : اكتشفت أن لا مجال لقتل الفراغ والخواء والملل، إلا بأسلوبين           :" بسبب العزلة، يقول    

الانتماء إلى حزب يستنزفك بالمهمات     ) بصراحة أكثر   ( أي  , العمل العام، أو الاستجارة بالخمر      

أو الإقبال على سائل يخدر غـدة       , أس  المرهقة التي تصادر وقتك المخصص للكآبة والملل والي       

الجبـال السـبعة    :"، وتبرز كذلك التحولات التي شهدتها مدينة عمان، يقول          ٢"الإحساس بالزمن   

تراجعت المزارع واختفت الأشجار في بطن الأرض، وقامـت         , القديمة انتقلت إلى وسط عمان      

  .٣"ابات من الصبية مناطق جديدة أنيقة بلا بقالات ولا صبي بقال، لا حارات ولا عص

 :أما اللغة  •

فقد جاءت اللغة في هذه الرواية بعيدة عن الجانب الجمالي، إذ يعتمد الرزاز على لغـة                

وذلك لأنـه يريـد إيصـال الحالـة     , أقرب إلى الأسلوب الصحفي  منها إلى الأسلوب الشعري     

عاد إلى  :" يقول  , سابقة  والمعنى   ؛ فيتجنب اللغة الشعرية والرمزية كما  فعل  في الروايات ال              

الأردن بعينين تتوهجان بالجنون وذاكرة ملغومة لا يعرف أي خط عجائبي أنقذه مـن مراصـد                 

, كان مدمراًً مثل  سندباد عاد من رحلة مغامرات في بحار من الألغام والألغاز القاتلـة         , الموت  

البدو يراقبوننـا بحيـاد     , ة  ننهب الغيم , ندخل في الغزو    :" ويقول   , ٤"ارتمى على يابسة عمان     

فالقبائل تمـنح الحمايـة والغـذاء       , القبائل سوف تخسر إذا قام الخط الحديدي الحجازي         , جائع  

  . ٥"للحجيج 

و ليجعلنـا   , ويستخدم الرزاز اللغة اليومية في الرواية ؛ ليقدم تفاصيل حياة الشخصيات            

 إن السياح يـأتون إلـى وادي موسـى          :"من مثل  قوله     , نعيش الواقع المنهار الذي يعبر عنه       

يأتون إلى  , والنسكافيه  , والببسي كولا   , وكالات سياحة تزودهم بالسندويشات     , بباصات فاخرة   

ثـم ينطلقـون إلـى    , حيث تتكرر المسألة , ثم يمضون إلى البتراء     , وادي موسى للتحديق فقط     

 ـ, قال إن سكان وادي موسى لا يستفيدون من السـياح    , العقبة   ا دام السـاندويش والكـازوز   م

                                                 
 .٦٥٢،ص٢الرزاز، الأعمال الكاملة،ج ١
 .٥٥٢ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .٥٧٩ص, ٢ج,المصدر نفسه  ٣
 .٥٥١ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٤
 .٥٥٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٥



www.manaraa.com

 ١٤٤

اتصل بهذا  الكاتب لأقول له إنني أشد على  يديه           :"  ويقول   ١,"والمناديل مؤمنة من عمان أصلاً      

 ٢" . وهكذا يمضي نصف النهار , وأتصل بذاك لأنتقد مقالته , 

لاشـيء  , لم أرشـيئاً  , دنوت بحذر   :" من مثل   , ويلجأ الرزاز كذلك إلى اللغة الصوفية       

: وصوت متحشرج يردد وهو يتصـاعد نحـو الفضـاء           .. م مكفهر ونسمات ساخنة     سوى ظلا 

وذلك في محاولة من الرزاز لإيجاد حل للمشـكلات           , ٣"أغثني  .. يا ظاهر  يا باطن      .. أغثني  

فهل يكون بمعاقرة  الخمر أم العودة       , إذ لا يجد الطريق الصحيح      , التي يعانيها الإنسان العربي     

سان يصل إلى  مرحلة اليأس والقنوط وهو مستمر في بحثه هذا حتى يجد سـبيل                فالإن, إلى االله   

, الخلاص من الواقع العربي المدمر والأوضاع  السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها             

سـمفونية نـداءات    , يستغيث باالله   "ومن ذلك أيضاً حديثه  عن ابن ماركس الذي أخذ ينتحب و             

لا تعاملني  .. أغثني  .. االله  .. االله  : ثم تتصاعد     , فتة في غرفة شحيحة الضوء      تبدأ خا , استغاثة  

الذي , ونلمح هنا  حديثاً عن الماركسي        , ٤"يا باطن   .. يا ظاهر   , بما يليق بي بل بما يليق  بك         

فهل يرغب في خلاصه الشخصي من خلال هـذه الطقـوس           , ينتحب في غرفة شحيحة الضوء      

 .  تأقلم مع الفكر السائد على الرغم من حمله لفكر آخر الصوفية أم يسعى لل

التي يحياها الإنسان العربي،والذي يجـد      , إذن تمثل هذه الرواية حالة التشتت و التمزق       

فالإمبريالية غزت  , نفسه فجأة يقف أمام تحولات ضخمة لا يستطيع إلا وأن يقف مشدوهاً أمامها              

والعالم أصبح بيد الولايات المتحدة الأمريكية التـي        , يرة  العالم والاشتراكية سقطت معاقلها الأخ    

لا يسـتطيع أحـد     , فأي صوت احتجاج يقابل برد عنيف       , تتحكم بالعالم  كما لو كان لعبة بيدها         

 . ولذلك أصبح لزاماً علينا أن نستوعب المتغيرات الجديدة وأن نتأقلم معها , تحمل تبعاته 

 

 

                                                 
 .٥٥٣ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
 .٥٦٠ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٢
 .٥٩٢ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٣
 .٦١٢ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٤
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 عصابة الوردة الدامية

 

حول رجل مناضل، كان قائداً لعصـابة الـوردة         " عصابة الوردة الدامية    " واية  تدور ر 

الدامية ، وعضواً في تنظيم سري، يقضي زهرة شبابه في المعتقل الصحراوي دون أن يسـتنكر         

 تنبت في عقله  فكرة أن زوجته        – وهو في المعتقل     –أو يعترف بأي شيء، ولكن في لحظة ما         

 – كما كـانوا يرونـه   –د الكريم، ذلك الموسيقار الأقرب إلى الأنوثة تخونه مع صديقه القديم عب   

فيستنكر ويخرج من المعتقل، لينتقم لشرفه وعرضه، يعذب زوجته سهام ويحقق معهـا، وفـي               

النهاية يصفح عنها دون ذنب منها سوى بشاعة الإشاعة التي تنتشر في مجتمعاتنـا المتخلفـة،                

 مدبرة لقتل سهام، فيدعوها لرحلة صـيد مـع صـديقه            ولكن هذه المسامحة كانت غطاء لخطة     

 وهي تحبه حب الأخ، فتقتـل سـهام         – حب الشهوة والرغبة     –العزيز معتصم الذي يحب سهام      

الذي كان يحلم بالمدينة    ) الزوج  ( بسلاح الحب الذي يتحول إلى حقد، سواء أكان القاتل عاصي           

كريم، أم معتصم الذي يرى فـي سـهام ـ    الفاضلة، وأصبح يحلم بزوجته التي تخونه مع عبد ال

 .  وينبغي لهذه الفريسة أن تكون للجميع –فريسة 

وفي خضم هذه القصة نلمح قصة معتصم، ذلك الشخص الذي يتصف بغرابة الأطـوار              

مع ابنة عمه هيام والتي تحمل الصفات نفسها، وتعرض لحبهما الذي يتكلل بـالزواج وانجـاب                

 . ن اختلافهما أو تخلفهما طفل سليم معافى على الرغم م

ونلمح كذلك بعض الإحالات السياسية، من مثل الحديث عن حرب الخليج الثانية، والتي             

يقوم فيها الأمريكان بتفجير مخزن للأسلاحة الكيماوية، الأمر الـذي يـؤدي لانتشـار مـرض                

 يجـد سـبباً   فالرزاز ممثلاً بمعتصـم  لا   , النسيان، ذلك المرض الذي يعاني منه معتصم وهيام         

, للأمراض الحقيقية  أو  الاجتماعية السائدة  في المجتمع العربي سوى هـذه الحـرب البشـعة      

, والتي  تحول الوطن العربي  من أرض سلام إلى جحيم ومستودع للأمراض الجسدية والنفسية                

 ـ   , لا يوجد تفسير لضمور ذاكرتي وذاكرة هيام معاً         :" يقول معتصم    ة  سوى السـحابة الجرثومي

السحابة التي ارتفعت مثل مارد جبار بعد أن قصـفت طـائرات أمريكيـة              , الكيميائية السوداء     

  .١" المستودع العراقي 

, ويحاول معتصم أن يبرر ما قام به  عاصي تجاه زوجته من قتل بأن سهام لـم تخنـه                    

منـذ  " ,لها يذوي   إذ بدأ عق  , وإنما قتلها لأنه يريد أن يخلصها من المرض العضال الذي ألم بها               

                                                 
 .٦٧٣،ص٢الرزاز، الأعمال الكاملة،ج١
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ويعـود   , ١"عادت من أمريكا منذ أنهت دورة الوقاية من الحرب الجرثومية والأسلحة الكيميائية             

:" يقول  , هو تفجير مصنع الأسلحة الكيميائية في العراق        , ويؤكد معتصم أن السبب في كل ذلك        

ء بعد قصف   حرب عاصفة الصحراء ؟ كانت السحابة السودا      , ألم تسمعي بمرض حرب الخليج      

, الليل تحول إلـى ظـلام           , تحجبها  , تغطي الشمس   , مستودع الأسلحة الجرثومية والكيميائية     

وسهام , شع في كل الاتجاهات حاملاً ذرات جرثومية كيمياوية         , والظلام شع مثل ضوء الشمس      

فانتقل إليها فيروس  هـذا المـرض        , أم المعارك   , هناك تدرس أعراض مرض حرب الخليج       

 ٢" . غامض المرعب ال

ومن الإحالات السياسية  ؛ الحديث عن مواقف عاصي السياسية والتي كانت تارة مـع               

كان عاصـي   :"يقول معتصم   , الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر وتارة أخرى ضده            

يحب جمال عبد الناصر،أنا كنت أحب ابتسامته وعينيه الواسعتين، حين رأيته في الصورة، وقلت              

 هذه الابتسامة أحلى ابتسامه رأيتها في حياتي، فلكزني معتصم، ومنعني من قول كلام غيـر                إن

لائق يثير غيرته، ثم صار عاصي يشتم عبد الناصر، قلت له حيرتنا،إرسي على بر،إما أن نحب                

 .٣"عبد الناصر، أولا نحب عبد الناصر، أما هذا التذبذب الزئبقي فأنا لا أحبه 

، و توجيه نظـرهم إلـى       )مقتل سهام   ( د الناس عن هذه المشكلة        ويحاول معتصم إبعا  

لماذا يريد كل النـاس أن يقفـوا علـى          :" المشكلات الحقيقة التي يعانيها الإنسان العربي، يقول        

تفاصيل هذه الحكاية هنـاك حكايـات أهـم مثـل ارتفـاع الأسـعار، والغـلاء، و القضـية                    

  . ٤"والتطرف..مكب النفايات التي يقال إنها سامة الفلسطينية،ومشكلة ازدحام السير، ومشكلة 

إذن يحاول الرزاز في هذا القول فتح الأبواب مشرعة على مشكلات الواقـع العربـي               

 .مازجاً المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

و كذلك الحديث عن اغتصاب فلسطين من قبل العدو الصهيوني، إذن تتناول هذه الرواية              

ن الأمراض النفسية والاجتماعية والسياسية التي يعانيها الإنسان العربي، ذلك الإنسان           مجموعة م 

وتحوله إلى أحادي القطـب بعـد سـقوط         ,  الذي يعاني أصلاً من التغيرات الحاصلة في العالم         

تقـول هيـام    ,   على المنطقة    ةالمنظومة الاشتراكية ممثلة بالاتحاد السيوفياتي والهيمنة الأمريكي      

ال عمي إننا هزمنا بعد أن هزم المعسكر الاشتراكي في الحرب البـاردة، قـال إن العـرب                  ق:"

                                                 
 .٦٦٨ ، ص٢ج ,المصدر نفسه ١
 .٦٦٨ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٢
 .٧٦٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٣
 .٦٦٤ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٤
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الحـرب  ! راهنوا على موسكو، واليهود راهنوا على واشنطن، وها هي واشنطن تربح الحرب             

 .١"الباردة انتهت 

ولاينسى الرزاز في هذه الرواية الحديث عن الفكر القومي، والذي نراه ممثلاًً بعاصـي              

عاصي أخلى البيت لنا، وقال إنه سيقضي       :"ي يذهب ليساهم في إعمار بيروت، يقول معتصم         الذ

 . ٢"شهراً في بيروت ؛لأنه مهندس،وعلى المهندس العربي إعادة إعمار ماهدمه المهندس العربي 

نلمح في هذا الكلام فكراً قومياً بارزاً، إذ يرى القوميون أن إعمار البلاد العربية واجـب             

 مهندس عربي،وكذلك يتحدث عن الصواريخ العراقية التي قصفت تل أبيب، وما أحدثته             على كل 

في نفوس العربي من فرح في تلك الفترة، فهي أول صواريخ تصل إلى تل أبيب إنها الصواريخ                 

قالت إنها  :" العربية التي تسعى لتحرير فلسطين، كل فلسطين من النهر إلى البحر، يقول معتصم              

داء كبيرة تعبر سماء المدينة مع الصواريخ التي انطلقت من العراق، وحلقت في             رأت سحابة سو  

 .٣"أقصد كانيزك على تل أبيب .. أجوائنا، وهبطت كالزلزال 

ويحاول الرزاز في هذه الرواية الربط بين الاستعمار القديم والحديث، فهو يرى أن هذه              

ة، ليست هجمة جديدة وإنما هي استمرار       الهجمة الوحشية الموجهة ضد الإسلام والمنطقة العربي      

جراثيم السحابة الكيماوية المحلقة من سماء العراق، تقع على رؤوسنا،          :"للاستعمار القديم، يقول    

وهي أخـت   )) ستايكوس((وصحوننا، وأكوابنا، وشعرنا، وتتسلل إلى عقولنا، رؤوسنا، عبر قناة          

مير أفكارنـا،ولكي تبعـدنا عـن ركـب         في مصر وهذه الهجمة موجهة لتد     )) ديلاسيبس  ((قناة  

أبي كان يقـول لـي إن       :"الحضارة،وتسيطر على موارد الخيرات في بلادنا العربية، تقول هيام          

النمل الأشقر الأحمر انكليزي،والنمل الأسودعربي، وسألته إذا كان الإنجليز طيبـين مثلنا،فقـال             

 .٤" الأشقر والأحمر شرير إنهم منحازون ضدنا ويستعمروننا، ولم أفهم، فهمت أن النمل

ويرى الرزاز أننا نستطيع أن نهزم الغرب ممثلاً بالولايات المتحدة الأمريكية،ولكن ذلك            

يتطلب الكثير من العمل والجهد، ولايجب النظر إلى الناحية العسكرية فقط،وإنما نستطيع ذلك إذا              

 .يكا بالاقتصاد فقطتطورنا اقتصادياً، ويضرب مثالاً على ذلك اليابان التي هزمت أمر

 

 

 

                                                 
 .٧٨٢ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
 .٦٧٠ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٢
 .٧٢٢ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٣
 .٧٧٦ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٤
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 : الشخصيات  •

شخصيات رئيسية وشخصيات ثانويـة،     : تنقسم الشخصيات في هذه الرواية إلى قسمين        

 :أما الشخصيات الرئيسية، فيأتي في مقدمتها

  :شخصيتا معتصم  وهيام .

 معتصم صاحب البنية الجسدية الهائلة والعقل المضطرب، فهو تارة يتكلم بكلام ينم عن             

 عاقلة وقادرة على مواكبة العصر، وتارة  أخرى نراه طفلاً  يغرق فـي شـبر مـاء،                   شخصية

 إلـى  مكـان      – من خلال سجنه في الحمـام        –معتصم ذلك الفتى الذي يحول عقاب و الده له          

للاستجمام والسياحة، يحب ابنة عمه هيام، ومعتصم يمثل الدرع الواقي، الذي يحمـي صـديقه               

 : ابعاداً متعددة عاصي، وهذه الشخصية تحمل 

  .يراه الناس متخلفاً عقلياً، بينما يراه عاصي مختلفاً عن سواه من البشر: أولاً 

معتصم يحب عاصي ويكره عبد الكريم الذي يحاول تلطيخ سمعة عاصي، من خلال : ثانياً 

 .إقامة علاقة حب مع زوجته سهام 

إلا أنه يحب زوجته سهام حب الشهوة على الرغم من الحب الذي يكنه معتصم لعاصي  ؛ : ثالثاً 

 .والرغبة

إذن فمعتصم العاشق لهيام، يشتهي سهام، ويحب عاصي، فكيف تجتمع كل هذه المشاعر             

 . في إنسان عادي، فلابد أن يكون مختلفاً أو متخلفاً 

يعيش معتصم وهيام حياة غير طبيعية، فهما في الصباح قد يكونان  في سن الشد، وعند                

ن الطفولة، وعند العصر في سن الكهولة، وفي المساء في سن الشـيخوخة، ثـم               الظهيرة في س  

قلت لـه إننـي الآن فـي سـن          : " تنقلب المراحل رأساً على عقب في اليوم التالي، تقول هيام           

الكهولة، ولما أكون في سن الرشد أو الكهولة أقول كلاماً، لكنني لا أضمن نفسي، ممكن أن أتقدم                 

مس دقائق،  أو أن أتقهقر إلى الطفولة بعد خمس دقائق ؛ لأنني أنا ومعتصم               إلى الشيخوخة بعد خ   

إلى الشيخوخة الخرفة، أونهبط إلـى أقصـى        .. أيضاً نتذبذب مثل الضغط نرتفع إلى أقصى حد         

 إلى الطفـل    ةدرجة الطفولة ؛ وليس مرورنا بالمراهقة شرطاً ضرورياً، من الشيخوخ         .. درجة  

ن المراهقة إلى الشيخوخة دون مرور سن الرشد هكذا نحـن مثـل             دون مرور بالمراهقة، أو م    
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الضغط والحرارة، نرفع ونهبط في سلم أعمارنا إذا رأيت الحياة عمودياً، ونكر ونفر إذا رأيـت                

  .١" العمر أفقياً 

 حالة من النسيان والحب الأبدي، يتزوجان  سراً على يد           –هيام ومعتصم   –هكذا يعيشان   

بة عاصي، الذي يتكفل بتدبير منزل الزوجية والإقامة فيه لمدة شهر، وهـو             العقل المدبر للعصا  

 .شهر العسل 

كيف تنبت الغيرة في قلب عاصي ؟  هل كلام معتصم هو            ,  ولكن على الصعيد الآخر     

أم أن البراءة التي تمتعت بها سهام في مراسلاتها مع عاصي هي السبب، وهنا              ! السبب الوحيد ؟  

اختبار سهام وحبها للموسيقا الكلاسيكية، وبين براءة المراسلات، فهما يمثلان          لابد من الربط بين     

عالماً كاملاً  من الأحلام والآمال والرغبات، ولو كانت سهام على علاقة حقيقية مع عبد الكـريم   

لحاولت توريتها، وعدم التطرق لها بشكل واضح في المراسلات،ولكن في واقـع مثـل واقعنـا                

 .ق فيه الحرية على أبنائها لابد أن تلقى المصير الذي سارت إليه العربي الذي تضي

 :  عاصي .

مناضل عتيد، وعقل مدبر للعصابة، يحب سهام، ويتزوجها، يمضي سبعة أعـوام مـن                

عمره في المعتقل الصحراوي دفاعا عن أفكاره، ورغبة منه في تغير وجه العالم، يحلم بالمدينـة              

ن معتصم عن علاقة زوجته سهام بالرجل الأقرب إلـى الأنثويـة عبـد              الفاضلة، يصله خبر م   

الكريم، ومن خلال المراسلات بين عاصي وسهام، تشتعل نار الغيرة في قلبه، ويشعر بتحولات              

هائلة في شخصية سهام، فينسى التغيرات التي يشهدها العالم، ويلتفت لتغيرات سهام، ويـرى أن               

يقتل سهام ويسجن تسعة أعوام، ومن ثم يخرج مـن السـجن،            لا حل لغسل العار سوى القتل، ف      

ويعلن موته المعنوي منتظراً موته المادي، فيقطع علاقاته بالناس سوى معتصم وهيـام اللـذان               

 .يمثلان العالم الخارجي بالنسبة له

 : سهام  •

فتاة جميلة تحب عاصي وتبقى وفية لعهده على الرغم من  حاجاتها الوجدانيـة، تحـب                

قا وتبحر في عالم الموسيقا الكلاسيكية، ولكنها تقع فريسة سهلة للإشاعات من قبل النـاس               الموسي

والجيران، تلك الإشاعات التي تضع حداً لحياتها السعيدة الهانئة، وبعيداً عن زواج معتصم بهيام              

مـن  نلمح دور هذه العائلة في تقديم المعلومة السياسية والاقتصادية والفكرية لمعتصم وهيـام، ف             

                                                 
 .٧٦٦، ص٢الرزاز، الأعمال الكاملة، ج١
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خلالها يستطيعان التعرف إلى أعداء العالم العربي ممثلاً بالاستعمار بشكليه القـديم والحـديث،              

والتعرف إلى اليابان تلك الدولة المتقدمة اقتصادياً، ويتطرقون إلى أحداث مهمـة فـي التـاريخ                

 .العربي الإسلامي والإنساني، فيعرفونهما بها

 :بد الكريمالشخصيات الثانوية ؛ تمثلها شخصية ع* 

 الموسيقار و الرجل الحساس، الذي يصون زوجة صديقه ويعاملهـا معاملـة الأخـت              

 .والطالبة، ولكنه ينسى أنه يعيش في مجتمع محافظ، فيكون السبب في موت سهام 

 : البقال  •

يمثل البقال في الرواية مصدر الإشاعات، ويرى في نفسه المخبـر الصـادق الـذي لا                

 الحارة عن أهلها، فهو الذي يعلم عاصي أخباراً غير صحيحة عن علاقة              أن يكتم أسرار   عيستطي

 .عبد الكريم بسهام، بدافع الحرص على جاره القديم

 : و أمه، وأبو هيام مأبو معتص •

يرون في معتصم وهيام شخصان غير سويين، يرفضون زواجهما ولكنهما يضعانهما تحت  

 .الأمر الواقع

 :الزمان والمكان •

وهو الزمان الخارجي،   : الزمان الاول   : لزمان في هذه الرواية إلى زمانين       يمكن تقسيم ا  

أي الزمان الذي تدور فيه الأحداث، زمان التسعينات من القرن الماضي، حيث تتعدد الأحـداث               

السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها الوطن العربي ، فمن غزو العراق للكويت، إلى              

لى العراق، إلى رفع أسعار السلع الغذائية، إلى ظهور التطـرف والإرهـاب             الحرب الأطلسية ع  

كسمة واضحة للعصر، إلا أن الرزاز يرتد في بعض الأحيان إلى زمـن الخمسـينات، حيـث                 

الحديث عن مرحلة حكم الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر واغتصاب فلسطين، وهـو              

 يعانيه من مشكلات بزمان الخمسينات مـن القـرن          بذلك يحاول الربط بين الزمان الحاضر وما      

المنصرم، حيث الحالة نفسها بطل قومي اسمه جمال عبد الناصر، وبطل آخـر اسـمه صـدام                 

حسين، فالصورة نفسها إخفاق وهزيمة تقود الوطن العربي إلى المزيد من التنازلات والضـعف              

 .لتقهقر إلى الخلف ونشوء  حالة ا, والهوان، والابتعادعن ركب التطور الحضاري 

إذ لا نرى أثر الزمان على      , فهو مرتبط  بحياة الشخصيات نفسها       , أما الزمان الروائي    

, ذلك أنهما مختلفان أو متخلفان  ينتقلان  من سنٍ إلى آخر دون رابط أو معيار                 , هيام ومعتصم   
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, لى سن الشـيخوخة     فهما يكونان في سن المراهقة وفجأة  ينتقلان إ        , فلا مقياس للزمن  عندهما      

 .ولذلك لا يبدو أثر الزمن واضحاً عليهما 

إذ نراه قبل الزواج من سهام      , أما عاصي فإن الزمان يختلف عنده حسب مراحل حياته            

يرى في المعتقل مكاناً للاستجمام ؛ لأنه مناضـل والقاعـدة فـي حيـاة               , شاب متحمس للحياة    

ولكن , لا يشعر بالزمان في المعتقل      ,  فهو الاستثناء    أما الإفراج عنه  , المناضل العربي المعتقل      

وطـويلاً فيسـتنكر ويحـاول      , عندما يأخذ بالشك في زوجته يصبح زمان المعتقل ثقيلاً عليـه            

ويعلن انتهاء حياته بعد أن يقتـل سـهام         , الخروج بأسرع وقت ممكن من المعتقل لينتقم لشرفه         

فالزمان أصبح مملاً ولا يجـد      , موته المعنوي   ويخرج من السجن وليعلن     , ويسجن تسع سنوات    

 ١".أحسن ما في الخمر هو تخديرها حاسة الزمان:" يقول , شيئاً للقضاء عليه سوى شرب الخمر 

, عندما يعتقل عاصي يكون الزمان ثقيلاً ولا يسير بسـرعة           , وكذلك الزمان عند سهام     

يقا  الكلاسيكية عن طريق عبد الكريم  أما عندما تتعرف إلى الموس   , ويصبح ثقلاً على ظهر سهام      

وإنما تأخذ في الاستمتاع بسـماع هـذه        , فلا تشعر بالضجر أو الملل      , ويصبح  الزمان جميلاً     

 .الموسيقا 

) إسرائيل  ( إذ يرى أن    , ويستخدم الرزاز الزمن مؤشراً للدلالة على التطور الحضاري         

, ل الذي يتقدم التلفاز الإسـرائيلي علينـا بـه           ويأخذ شاهداً على ذلك المسلس    , أكثر تطوراً منا      

  . ٢"قال لأبي إن هذا المسلسل متقدم علينا في الزمن على التلفزيون الإسرائيلي :" يقول

حيث الرتابة  ) عمان  ( المكان الأول ؛ مسقط الرأس      : أما المكان فهو ينقسم بين مكانين       

 . وت حيث النضال والحرب والموت والقتل فهو بير: والزمن الطويل  الممل، أما المكان الثاني 

ويقوم  البيت في غياب عاصي بدور بارز في هذه الرواية، حيث يصور إحساس سـهام    

منـذ أن اعتقلـوا     : " ببطء مرور الزمن،إذ يسير الزمن مثل سلحفاة في هذا البيت، تقول سهام             

لأ البيـت بحضـوره،      صافياً، والزمن سلحفاة لم أكتشف أنه كان يم        ءعاصي  صار البيت خوا    

 .٣"بحركاته، بصخب ضحكته إلا بعد أن ذهب 

ثم يتحول  , وكذلك المعتقل الذي يجد فيه عاصي مكاناً للشرفاء المناضلين قبل استنكاره            

وكـذلك تتحـول    , حيث يرغب عاصي الخروج منه بأسرع وقت ممكـن          , إلى  أقبح الأماكن     

 .ناء ولا الراحة بعد  إعلانه الموت المعنوي الأرض كلها إلى معتقل كبير لا يجد عاصي فيه اله

                                                 
 .٧٥٦، ص٢جالرزاز، الأعمال الكاملة،  ١
 .٧٣٢ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .٧٤٧ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٣
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ذلك المكان الذي يمثل عش الزوجيـة  , ونتلمس جمالية المكان في قصر ابن عم عاصي        

 . والمكان الذي تحمل فيه هيام بطفلها المعافى , غير الشرعي بالنسبة  لهيام ومعتصم 

 :تقنيات السرد  •

ى حكائي مركب، حيث ترتبط الأحـداث       على مبن " عصابة الوردة الدامية    "  تقوم رواية   

علاقـة الحـب بـين      : والشخصيات مع بعضها البعض، من خلال علاقتين واضحتين، الأولى          

معتصم وهيام من جهة، وعلاقة عاصي بسهام من جهة أخرى، ولكننا نلحظ خلطاً في الأوراق،               

خفية، من مثل   حيث علاقة سهام بعبد الكريم ومعتصم، وعلاقة معتصم بعاصي، وهناك علاقات            

 . والحب الخفي الذي يكنه معتصم لسهام –علاقة الإعجاب إعجاب  هيام بعبد الكريم : 

أسلوب المراسلات  :  ويستخدم الرزاز مجموعة من الأساليب في هذه الرواية، من مثل           

, كانت تكتب له الرسائل، وتستغيث به       :"  يقول معتصم    – وهو في المعتقل     –بين سهام وعاصي    

وضع حداً لألمي وعذابي، لم  أعد أطيق المعاناة، أعرف أنك الوحيد، من بـين               ...  تعال   :تقول  

 ، وأسـلوب    ١"كل أحبتي، القادر على فهم عمق معاناتي، والوحيد القادر على وضع حـد لهـا              

المشكلة،أنني لا أرى حداً    .. المشكلة  :"  الأحلام باليقظة عند الأبطال،من مثل       طالأحلام، إذ تختل  

فهو لا يستطيع  أن يفرق بين         , ٢"ا يحدث في يقظة الأحلام، وما يحدث في أحلام اليقظة           بين م 

وكذلك يستخدم أسلوب الكوابيس، يقول معتصـم       ,  ما يحدث معه في الليل وما يحدث في النهار          

قلعة عارية، ولا أنام إلا بعد أمر لايرد ولا يقاوم من سلطان النوم، حيث تنهار مقاومة الجسد                 :" 

 .٣"لسلطان النوم 

إنها تتحدث عن رجل    : يقول  ,  ويتوازى البناء السردي في الرواية مع رواية انجليزية         

أما الروايـة   , وهذا البطل يتوازى مع عاصي      , وبطلها هو الذي يتكلم فقط      , غريب يقوم برحلة    

, عتصم وهيام   وهما يتوازيان مع م   , الثانية فيصفها بأنها معقدة تتحدث عن رجل وامرأة متخلفان          

على توليف رواية الغرباء الثلاثة الإنجليزيـة       " عصابة الوردة الدامية    " وقد أقام الكاتب رواية     " 

وتضمين بعض نصوصها، وتداخلها مع الرواية الأصل  في أحداثها وأفكارها لما بينهمـا  مـن                 

 .٤" تشابه وتماثل 

 

 

                                                 
 .٧٤٧ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ١
 .٦٦٧ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .٦٩٦ ، ص ٢ج,المصدر نفسه ٣
 .١٨١مساعدة ، البناء الفني في روايات مؤنس الرزاز ، ص٤



www.manaraa.com

 ١٥٣

 : اللغة  •

في للشخصية ، وتختلفت لغـة الشخصـية        تتنوع اللغة في الرواية  حسب المستوى الثقا       

نفسها حسب مراحل حياتها، فلغة معتصم وهيام تختلف حسب العمر الذي يعيشـانه، إذ نراهمـا                

، وأحياناً أخرى يتكلم    ١"مالي نفس للأ كل     :" أحياناً يتكلمان اللغة العامية، من مثل قول معتصم           

على محمل الجد، يقولون إنه ليس مفهوماً       لا يأخذ أحد شعري     : "لغة ثقافية عالية، من مثل قوله       

 .٢"لماذا يفهمون أدونيس إذن , 

تذكرت بعض  :" ويستخدم الرزاز اللغة الصوفية في بعض الأحيان، من مثل، قول سهام            

:" ويقـول  ,  ٣" ما قرأته عن التصوف و الكشف والإشراق والإتحاد، والغياب عن الدنيا، والفناء    

حالة  إشراق  أو كشف  أو حلول أو إتحاد على مدار الساعة طوال               لم يكن  في     , حتى الحلاج     

لكنه يتحول إلى ملاك حين يغمر نفسه في        , الإنسان ناقص هذه قاعدة     :" وتقول سهام    , ٤"حياته  

حال استثنائية تأخذك إلى الإشراق والكشف والحلول       , وهذا استثناء     , بحر الموسيقا الكلاسيكية    

  . ٥"والحياة الكاملة , مال النشوة ك, والفناء في الكمال 

إنه الخروف الشاحب الكئيب، ألن     :"          ويعتمد كذلك على اللغة الشعرية أحياناً ، من مثل          

أي جـرح ؟ أن يشـك       .. يأتي الربيع أبداً؟ هل غادر إلى عالم آخر، عالم أكثر كمالاً ؟ يا إلهي               

، لعله بـات  قر باهتاً بعد اللهب والنار الحرييا إلهي لعل حبي له صا     , في حبي له    .. حبيبي في   

ميـت  ( اسـمي   .. حتى تسأل عن اسمي       .. هل سألتك عن اسمك       :" ويقول عاصي   , ٦"فاتراً  

هو الحر   , الميت الحر   :" ويقول  , ٧"؟)حي بن يقظان  (هل يعجبك اسمي ؟ إنني شقيق       ) .. نعسان  

ولا يلتفت إلى محاولة إثبات رجولته      ,  عنه   الوحيد بين الأحياء ؛ لأنه لا يكترث بما يقول الناس         

الميت  غير ملـزم       , لأي إنسان , الميت لايحتاج إلى إثبات شيء      , أو وطنيته أو حبه للصراحة      

 .٨"بتبرئة نفسه من تهمة كاذبة 

 

 

                                                 
 .٦٩٧، ص٢الرزاز، الأعمال الكاملة، ج١
 .٦٨٤ ص،٢الرزاز، الأعمال الكاملة، ج ٢
 .٦٨٤ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٣
 .٧٢٧ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٤
 .٧١٠ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٥
 .٧٢٧ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٦
 .٧٣٣ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٧
 .٧٣٢ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٨
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ويوظف الأمثال الشعبية بكثرة في الرواية،وذلك للتأكيد على صمود عاصي على موقفه            

غاب القط إلعب يا    :" يقول  , وللتدليل على خيانة سهام        , ١"ب أعلى خيلك    ارك:" في المثل التالي  

حين يحـاول   , والمثل الذي يحاول معتصم من خلاله توضيح ما حدث بينه وبين هيام              , ٢"فار  

  .٣" بدلاً من أكحلها عميتها :" ويقول , توضيح علاقته بعاصي لها 

تكتب اسـمي يـا     ..  الحور العاتيق    بكتب اسمك يا حبيبي على    " ويوظف أغنية فيروز    

في معرض المقارنة بين الموسيقا العربية والموسيقا الكلاسـيكية          , ٤"حبيبي على رمل الطريق     

 . الغربية 

إذن تمثل هذه الرواية الصراع الذي يعانيه الإنسان العربي، الصراع النفسي والصـراع             

وتمثل حالـة   ,  التي تلقي بظلالها عليه     الخارجي،إضافة إلى تحديات العالم والمتغيرات الجديدة       

فقـد  , الذين يحلمون بالمدينة الفاضـلة      , الإجهاض التي وصل إليها الحالمون في العالم العربي         

واستطاع الموت المعنـوي    , استطاعت المتغيرات الجديدة التي حلت بالعالم أن تجهض أحلامهم          

وتـركهم يعيشـون    ,  هـذه الأرض     السيطرة على زمنهم الذي انهار مع انهيار كل شيء على         

وضرورة بحثهم  عن    , صراعاً نفسياً بين مقاومتهم للمتغيرات العالمية الجديدة وانهيار أحلامهم          

 . الجديد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٦٧٩ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
 .٧٣١ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .٧٣٢ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٣
 .٧٦٤ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٤
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 سلطان النوم وزرقاء اليمامة

 

والحياة أمر مـألوف بالنسـبة      , إن الرواية هي صورة للحياة        :"  يقول بيرسي لوبوك    

عـرض الهـم الإنسـاني      " سلطان النـوم وزرقـاء اليمامـة        " الرزاز في رواية    يحاول  , ١"لنا

والاجتماعي والسياسي، الذي يعانيه الإنسان العربي، وذلك من خلال تناول القضـايا السياسـية              

والاجتماعية المهيمنة على المنطقة، ولكن بصورة غرائبية وعجائبية، إذ نلاحـظ أنـه يعـرض            

، من خلال الحديث عن عاصفة العجاج التـي تهـدد           "فة الصحراء   عاص" لحرب الخليج الثانية    

مدينة الضاد، تلك المدينة الخضراء، ولعل في ذلك إشارة إلى العراق بلد الخصـب والنمـاء،و                

الذي يتحول بعد الحرب إلى قطعة جرداء، إذ يفقد خيراته على يد المستعمر الذي جـاء ليعيـد                  

فإذا به يدمر كل شيء، ويحصد الخير       ,  في العالم العربي     الحرية للكويتيين، وينشر الديمقراطية   

 . بلا أمن ولا مأوى , والعطاء ويبقيهم جياعاً 

ويعرض للمخرج السينمائي الأمريكي، الذي يصور فيلماً حول عاصفة العجاج، والـذي            

يسيطر على كل شيء في مدينة الضاد، حتى إنه يستطيع احتواء الدكتور نور الـدين ونباتاتـه                 

 . خارقة في مشهده السينمائي، وهو يريد بذلك الإشارة إلى الوجود الأمريكي في المنطقة ال

وكذلك  يوظف شخصيات من التراث العربي في محاولة منه ربط الحاضر بالماضي، و              

الإشارة إلى ضرورة الارتباط بهذا الماضي المجيد، إذ نراه يوظف شخصية علاء الـدين مـن                

 ولكنه يضفي على هذه الشخصيات لمسة من المعاصرة، فنـراه عنـدما             ،"ألف ليلة ليلة    "كتاب  

يوظف شخصية علاء الدين ومصباحه السحري، يعرض القصة بطريقة مختلفة بعـض الشـيء               

، فعلاء الدين ذلك الشاب الذي يملك عينين ساحرتين،  توقع بحبائلهما كـل              "بطريقة عصرية   " 

الخاصية التي امتلكها بعد أن تمنت  أمه أمنية من المارد           النساء وتجذب اهتمام الرجال إليه، هذه       

كان يمتلك , من نزلاء عالم الضاد رجل اسمه علاء الدين        :" المختفي في المصباح، يقول الرزاز      

إذ يتمتع علاء الدين منذ  زمن بعيـد         , قدرة خارقة غريبة، شأنه  شأن جميع نزلاء عالم الضاد           

قـدرات  : وهي قدرة، مثـل     ,  والرجال أينما حل وحيثما ذهب       بقدرة الهيمنة على قلوب النساء    

 منها  عفهي جزء من طبيعته لا يستطي      , ا نزلاء عالم الضاد، لاخيار له في رفضها أو قبوله         عجمي

، ويتمنى علاء الدين  أن يعود إلى وضعه الطبيعي، فيسـتجيب لـه         ٢"خلاصا حتى لو أراد ذلك      

,  الشارع فأحس بأن العالم الخارجي يستقبله بفتـور  ىين إلخرج علاء الد:"المارد، يقول الرزاز  

                                                 
 .١٩ص : دار مجد لاوي: عمان  ). ١ط.( ترجمة عبد الستار جواد . صنعة الرواية ).  م ٢٠٠٠(, لوبوك، بيرسي ١
 .٧٩٥، ص٢الرزاز، الأعمال الكاملة، ج٢
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ولا يعترض بعضهم طريقه ليصافحه بحرارة ومـا        , العابرون لا يلتفتون إليه     , على غير العادة    

، ولكـن   ١"من أحد يقول له إنه يشعر بالزهو والسعادة لأنه يعيش في عالم يعيش علاء الدين فيه                 

مصح الأمراض النفسية والعقلية، وكأن الطبيعي والعادي يصبح        بعد أن يعود طبيعياً يزج به في        

 .لا مكان له في عالم الرزاز العجائبي هذا 

 ويعرض شخصية زرقاء اليمامة التي تمتلك بصراً وبصيرة لا حدود لها عبر التاريخ،             

و هذا الرمز الأنثوي، يمثل الشخصية البارزة في هذه الرواية، إذ تدور معظـم الأحـداث فـي                  

لرواية  من خلال ارتباط الشخصيات معها، فتقوم زرقاء اليمامة بوظيفتهـا الاعتياديـة عبـر                ا

التاريخ الإنساني، ألا وهي تنبيه الناس من المخاطر، فتحذر سكان مدينة الضاد من الخطر الذي               

سيداهمهم، وتحذرهم من عاصفة العجاج، ولكنهم لا يستجيبون ولا يستمعون لها، ويحاول الرزاز            

فاء لمسة من المعاصرة على هذه الشخصية فيجعلها تطلع على أفكار الناس، وبعد زواجهـا               إض

من سلطان النوم تتحكم بأحلام الناس و واقعهم، وتحاول الدفاع عن الواقع الخرب، فتقوم بـدور                

المناضل الذي لا يستسلم ولا ينهزم، فتربط الأحلام بالواقع ولكنها تفشل بذلك، وتواجه بمعارضة               

رسة من الناس الذين يريدون أن يهربوا من واقعهم المؤلم إلى عالم الأحلام الـذي لا يـرتبط                  ش

 .بالواقع 

علاء الدين وحسـناء الشـاطرة، وروميـو و         : وتقوم الرواية على ثلاث حكايات هي       

جوليت، وزرقاء اليمامة، ويعتمد النص الروائي عند الرزاز على مقدمة وستة وعشرين عنواناً،             

فيها ربط الواقع السياسي والمعيشي بالعمل الفني، ولكن بطريقة فانتازية تحمل في طياتها             يحاول  

ً الشكل والمضمون شـيء     "شكلاً جديداً من أشكال  العمل الروائي عند مؤنس  الرزاز، وبما أن            

، فإن الواقع الخرب  الذي يحياه الإنسـان         ٢"واحد داخل الخطاب المعتبر بمثابة ظاهرة اجتماعية        

لعربي، لابد من التعبير عنه بصورة ممزقة ومشرذمة، وعندما يحاول هذا الإنسـان إصـلاح               ا

الواقع، فلا بد له من  العودة إلى التراث وإلى الماضي، فالبناء الجيد لايقوم إلاعلى أساس متين،                 

 .ولذلك يحاول الرزاز البناء من أسفل، حتى يكون  البناء متيناً وحصيناً ورصيناً 

 :يعة هذا العمل، سنقوم بدراسته مقسماً إلى ثلاثة أقسام القسم الأول وبسبب طب

 : علاء الدين وحسناء الشاطرة  •

إن هذا القسم من الرواية يعرض قصة علاء الدين، ذلك  الشـاب المـدلل اجتماعيـاً و                  

 اقتصادياً و سياسياً، والذي بمجرد أن يدخل كلية الهندسة تتهافت عليه الشركات، ليعمـل فيهـا،               

                                                 
 .٨٠١ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
 .٣٥ص : لفكرة دار ا:  القاهرة  ) . ١ط. (ترجمة محمد برادة. الخطاب الروائي)  .  م١٩٨٧( ,باختين، ميخائيل  ٢
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ولا تعقـد النـدوات     , تقام السهرات والحفلات بدونـه       وبرواتب مغرية، وهو الشخص الذي لا     

إلابحضوره، فهو صاحب العينان اللتان تشعان بريقاً آخذاً تجعل النسـاء يهمـن بـه والرجـال                 

يتقربون منه، وكل ذلك بفعل أمنية أمه التي تمنتها من حارس المصباح السحري، فيقوم في ليلة                

فرك المصباح، ولسوء  حظه أو لحسنه  يتمنى من الحـارس العـودة طبيعيـاً فيحقـق               مظلمة ب 

 طبيعياً، وبسب ذلك يودع مصحاً للأمراض العقلية، لا لشـيء           ويصبح إنساناً الحارس له مبتغاه    

المصحة تحـاول   سوى لأنه أصبح مختلفاً عن سكان مدينة الضاد، ذوي القدرات الخارقة، وفي               

ولكنها تصعق  عندما تعلـم أن       , حسناء الشاطرة  أن تخرجه بواسطة طاقة الإخفاء التي تمتلكها           

طاقية الإخفاء لا تعمل، تصعق لأنها منذ عقد من الزمان، تعيش مع بئر الأسرار علـى سـرير                  

 في أنه يراهـا     واحد، وتشعر بالحزن عليه لأنه لا يعلم أنها تراه، ولكن المفاجأة الخطيرة  تكمن             

خشي علاء  :" ولا يكترث لوجدها، فتصاب بانهيار عصبي وتودع المصحة نفسها، يقول الرزاز            

فمـا قالتـه    ,  الدين الذي كان يصغي إلى هذا الحوار ذاهلاً أن يلم بحسناء طارق من الجنون                 

ن بئـر   وهذه كارثة كبـرى،   لأنهـا تعنـي أ          , الموظفة  يعني أن الطاقية  ليست طاقية إخفاء          

إذن، كانت حياتها معه طوال عقـد       . الأسرار كان يراها منذ اللحظة التي  انتقلت لمشاركته بيته           

من الأعوام مجرد سراب، وأوهام وأضغاث أحلام  وفانتازيا، كانت حياتها مكشوفة أمـام بئـر                

جـوده  الأسرار، وهي التي تعتقد طوال عشرة أعوام بأنها تراه ولا يراها، ولا يحسها، تشعر بو              

إذن، كان بئـر الأسـرار يحـس  بوجودهـا       . وحضوره، وهو لا يحس بحضورها لأنها خفية        

 . ١"ويتجاهلها  دون أن تدخل في نطاق إدراكه البصري 

 :حكاية روميو وجوليت  •
 

أما  الحكاية الثانية في هذه الرواية، فهي حكاية روميو وجوليـت العاشـقين اللـذين لا                 

يخلو روميو إلى نفسه،يدير في رأسه بعض       :" ما  ، يقول الزراز      يجدان موجة  مشتركة لجسديه    

راداره يرسـل علـى موجـه       , ويستنتج أن الخلل بينهما هو خلل التواصل        , ما يدير  من الرأي    

، ٢" هذا هو موطن الخلـل      , ينبغي أن يبحثا عن موجتهما المشتركة     , مختلفة عن موجة رادرها     

 عميقاً، ولكنهما لايجدان الموجة المشتركة، و ذلك عائـد لأن           فهما يحبان بعضيهما حباً أفلاطونياً    

 لايستطيع التواصل داخل المؤسسة التقليديـة، فهـو لايسـتطيع           – الصعلوك المتجدد    –روميو  

 داخل مؤسسة الزواج، ولا يتواصـل معهـا إلا بعـد أن             – داعية الحب    –التواصل مع جوليت    

                                                 
 .٣١٨، ص٢الرزاز، الأعمال الكاملة، ج ١
 .٨١٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
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ة العجاج، تندفع شظية من زجاج النافذة وتستقر        يفترقا، وعندما تتعرض مدينة الضاد إلى عاصف      

في قلب روميو، روميو الذي يلتقط أنفاسه الأخيرة على حجر جوليت لا يذرف الـدموع ، فـي                  

 .الوقت  الذي يذرف فيه ريتشارد أو رشاد الدموع على صدرها 

 

 :حكاية زرقاء اليمامة   •

 

قاومة للخراب السائد في الواقـع      وتتلخص الحكاية الثالثة، وهي حكاية زرقاء اليمامة الم       

العربي، التي تقاوم عاصفة العجاج، والمخرج السينمائي الأمريكي، وتقاوم أيضاً سلطان النـوم             

الذي يحبها حباً أفلاطونياً كبيراً، فهي امرأة غير عادية، امرأة تمتلك زمام المقاومة والدفاع عن               

قيام بدور المنقذ  التام، فتنجح في بعـض         حقوق  البشر، قبل حقها الشخصي، ولكنها تفشل في ال         

زرقاء اليمامة في النص هي الوسيلة، الأداة التـي         "الأشياء، وتفشل في أشياء أخرى، ولذلك فإن        

يتم عن طريقها تقديم الوقائع اليومية عبر علاقتها مع أشخاص العمل، وتقوم بذلك بعملية ربـط                

وعالم المدينـة الوقائعيـة  فـي تواشـجهما           . بين العالمين المتداخلين، عالم شبه مدينة الضاد      

وتلاحمهما عبر عدد من الشخصيات احتلت زرقاء اليمامة البؤرة الرئيسية  فيهـا، إذ يـتم لهـا                 

  .١" رواية الوقائع التي أصبحت جزءاً من بنية النص 

وعندما تتعرض زرقاء اليمامة لضغوط من قبل سلطان النوم من أجل الـزواج منهـا،               

سة في البداية، ولكنها عندما تضطر للموافقة، لا توافق  إلا بشروطها هـي، وكأنهـا                تقاوم بشرا 

لم يتحقق شيء من التوقعات التي قـد        : " المنتصرة في هذه المعركة لا المهزومة، يقول الرزاز         

لقد رضخت زرقاء اليمامة بالتضحية بنفسها، شرط أن يغير سـلطان النـوم             , يتوقعها المحللون   

كان سلطان النوم مستعداً لتقديم أي تنازل في سبيل اقتطاف الـوردة التـي              " منامية  ال" سياسته  

 .٢."استعصت عليه طويلاً

 

ونلمح في هذا الجزء من الرواية وصفاً لسلطنة النوم، تلك السلطنة التي تخـتلط فيهـا                

جود للحـدود   في سلطنة الأحلام لا و    :" الأحلام بالواقع، وتختلف الأمكنة والأزمنة، يقول الرزاز        

                                                 
  .٥٤رضوان، الرائي ، ص١
 .٣١٨، ص٢الرزاز، الأعمال الكاملة، ج ٢
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هنا لا حدود فاصلة بـين الزمـان والمكـان، ولا بـين المخيلـة      , والأسوار التي ينشئها العقل    

 .١"لا جدران تفصل بين المفاهيم والكائنات , والذاكرة، ولا بين الوهم والواقع 

وفيه حديث عن الحبيب القديم سليمان التوحيدي والمناضل القديم، والذي لا يضعف أمام             

 عنده هي كرامته الذاتية، التـي تجعـل          ٢ذيب الجسدي، ولكن نقطة ضعفه أو كعب آخيل       آلة التع 

ألا تذكرين أنني سـيزيف العربـي ؟ لازلـت          :" ، يقول الرزاز    بزرقاء تبعد عن سيزيف العر    

، سيزيف الذي أحرق مخطوطاته، و كأننا به يشير إلى أبي           ٣" كذلك، لكن صخرتي باتت داخلية      

:" ي أحرق كتبه عندما لم يجد آذاناً صاغية للأدب و الأدباء، يقول الـرزاز           ، الذ ٤حيان التوحيدي 

مهيار الدمشقي الفارس النبيل الجـريء       , ٥تسألين عن سليمان الذي كنت تسمينه مهيار الدمشقي       

هادنها، علـى   ... أما أنا فسليمان التوحيدي الذي أحرق مخطوطاته كلها، وصالح الحياة           , اندثر  

 .٦"الأقل 

 

 :  خصياتالش •

 : تقسم الشخصيات في الرواية إلى قسمين

 :الشخصيات الرئيسية 

 : سلطان النوم  •

تعد شخصية سلطان النوم الشخصية الأساسية في الرواية، فهي على الرغم مـن أنهـا               

شخصية خالية ووهمية إلا أنها تمتلك القدرة على الربط بين الأحداث والشخصيات المختلفة فـي               

 .الرواية  

سم الرواية هذه الشخصية وتعرض لقدراتها الخارقـة،إذ يحلـم سـلطان النـوم                 وتر

بالبشرية ، وهو يعلم ما يدور في خلدهم، وما يخفيه الإنسان في داخله، وتعرض الرواية للكثيـر             

من النساء اللواتي يعشقن سلطان النوم، إلا أنه يعشق امرأة واحدة هي زرقاء اليمامة، ولكن هذا                

طرف واحد، فزرقاء لا تحبه وإنما يتعلق قلبها برجلين لاثالث لهما، فيلسوف لم             العشق يكون من    

                                                 
 .٨٦٠ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
 .وهو قول يطلق على نقطة الضعف ، وهو مستمد من التراث اليوناني: كعب آخيل  ٢
 .٨٦٨، ص٨٦٧، ص٢لة، جالرزاز، الأعمال الكام٣
محمد بن العباس ولقب بالتوحيدي لأن أباه كان يبيع نوعا من التمر يسمى التوحيد ، وقيل أن هذا اللقب جاء من                     : أبو حيان التوحيدي    ٤

 ـ                      ر باللغـة   التوحيد في الدين ، لأن المعتزلة كانوا يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد ، وهو عالم واسع المعرفة متنوع الثقافـة ، خبي
 .الصداقة والصديق ، الإمتاع والمؤانسة ، وأخلاق الوزيرين: والنحو والأدب والكلام والتصوف والفقه والفلسفة ، ومن أشهر مؤلفاته 

في سـتينات القـرن     " أغاني مهيار الدمشقي  "هو أحد شخصيات أدونيس الشعرية ، إذ صدر كتاب لأدونيس بعنوان            : مهيار الدمشقي   ٥
اسم أطلقه أنطون سعادة على أدونيس عندما كان زعيمـه  : د أودعه الأساطير وبعض الشخصيات الأسطورية ، ومهيار       المنصرم ، وق  

 .في الحزب القومي السوري ، ومهيار ؛ شخص شعوبي عباسي مشهور ، أشتهر بكراهيته وعدائه للعرب
 .٨٦٨، ص٢الرزاز، الأعمال الكاملة، ج٦
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تستطع قراءة ما في داخله ، لأنه يعتزل العمل ويصبح فارغاً من الداخل، وبئر الأسرار الذي لا                 

يستطيع الوصول إلى دواخله، والعلم بما يدور فيه،وإن كانت على علاقة مع سـليمان التوحيـد                

 يجلد في المعتقل على أن تمس كرامته وذاته بسوء،وعلى هذا الوتر الحساس يعمل              الذي يقبل أن  

سلطان المنام، ويحاول جذبها إليه، ولكنها لا تستطيع أن تحبه، وحفاظاً على سـلامتها وأمنهـا                

الذي أخذ يتهدد جراء مطاردة الناس لها، جلبها سلطان المنام إلى سلطنته وأخذ يتقرب منهـا إلا                 

ع  أن يتزوجها ولكن بشروطها،التي تقوم على تغيير سياسته المنامية والتي تؤدي إلى              أنه يستطي 

ثورة شعبية، فالمنفس الوحيد المتمثل بالأحلام قد تغير لا أحلام بعد اليوم بل يقظة دائمة، ومن ثم                 

ي يحدث شجار بينهما ينتهي بأن تطلب من سلطان المنام نفيها إلى شبه مدينة الضاد، وبهذا تنته               

قصة حب كبيرة بطلها السلطان الذي يفشل في جعل زرقاء تحبه وتسـتمر فـي الإقامـة فـي                      

الذي يرى فيـة المـرء      , ويشكل سلطان النوم وبئر الأسرار مساحة الحرية  والمتنفس        , سلطنته  

 .مكاناً للبوح بأسراره 

 :زرقاء اليمامة . 

 تثناء سلطان المنام الذي يحبهاامرأة تعيش في شبه مدينة الضاد مكروهة من الجميع باس 
حباً كبيراً، مهمتها في هذا العالم لاتقتصر على التحذير سواد الليل وبياض النهار من التحركات               

المشبوهة لكثبان الرمال التي تقع في الصحاري المجاورة لعالم الضاد، ومن بحر الظلمات الذي              

مثل في قراءة مايجول في النفوس، ولهذا       يحد عالم الضاد من الغرب،ولكنها تمتلك قدرة خارقة تت        

يتجنبها الناس جميعاً حتى إنهم لا يمرون من أمامها إلا في سيارت مصفحة، وقد وضعوا علـى                 

رؤوسهم خوذاً فولاذية، كي لا تستطيع قراءة ما يدور في رؤوسهم من أفكار وصـور مخالفـة                 

 يجول فـي هـذه الـرؤوس وهـم          للتقاليد وللمألوف والسائد، ولكنها مع ذلك تستطيع قراءة ما        

يتجنبونها على الرغم من أنها لا تذيع ما تعرف من أسرار تجنباً للمتاعب والمخـاطر، ولكنهـا                 

الأول مخطط لاغتال الرئيس المصري السابق جمال عبـد         : أذاعت مضطرة سرين لاثالث لهما      

المافيـا يخططـون   الناصر، إذ ترى مجموعة من عمال الوكالة الاستخباراتية  الأمركية ورجال   

لاغتياله، وحفاظاً على هذا القائد الرمز  تذيع السر، أما السر الثاني فهو يتعلق بزوج صـديقتها                 

الذي يقيم علاقة غرامية مع غانية، فيريد تطليق صديقتها، فتذيع السر ويتم الضغط عليه حتـى                

 .يعدل عن هذه الفكرة 

 تجاهها ؛ لأن أنظف البشر نفساً فـي         وفي المقابل هي تقدر وتتفهم مشاعر الناس الحذرة       

 .عالمنا المعاصر لايخلو باله من خاطرة مبتذلة وطارق غريب عن السائد في مجتمعنا
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ومن ناحية أخرى نلاحظ ذلك الفارق بين وضع بئر الأسرار الذي تركض الناس وراءه              

، فهم يثقون في    كي يفشوا له أسرارهم وبين زرقاء التي يتجنبها الناس خوفاً من معرفة أسرارهم            

بئر الأسرار بينما لايكون الأمر كذلك مع زرقاء، التي تستمتع بالخروج إلى الشـارع ومراقبـة                

الناس عن قرب، على الرغم من قدرتها على فعل ذلك من نافذة بيتها إلا أنها تفضل الخـروج،                  

الجلـوس فـي   لأنها تكون أقرب وهذا الأمر يجعلها تشعر بالسعادة، وهواية زرقاء المفضلة هي     

كفيتريا ابن رشد المطلة على شارع مزدحم أو الجلوس في كفتيريا المطار المطلة علـى قاعـة                 

تغوص فـي بـواطن     , ووتعد فاعلاً سردياً محركاً     , الترانزيت ومراقبة أفكار الناس وأحلامهم      

 . الناس وتنقل أفكارهم 

 

 :بئر الأسرار  •

وهي , اء  الشاطرة حباً لا حدود  له         تحبه حسن , شخصية مرموقة في شبه مدينة الضاد       

, وهي لا تعرف الدهشـة      , شخصية عاجزة عن عشق إنسان بعينه ؛ لأنها تعشق الإنسانية كلها            

وتفهمها مهما  , وهي الشخصية الوحيدة التي تليق بأن يبوح المرء بأسراره لها           , فهي بلا مشاعر    

دمها مهدور  ,  مرتفع حين تخلو إليها      تحب أن تكلم نفسها بصوت    , بلغت فيها الرذيلة والخساسة     

تلتقي بـالروائي مـيم    , الذين قد يكونون استودعوها سراً      ,ومطاردة من قبل بعض رجال المافيا       

وفـي  ,  وتطلب منه تسليط الأضواء عليها حتى يكون ذلك ضماناً للحفاظ على حياتها من القتل               

إلا أنها تسقط من أذنيه  وأنفه       , لق فمه   لحظة معينة تبدأ الأسرار تتساقط من فم بئر الأسرار فيغ         

مثل الحوارات والأصوات وأشرطة    : متخذة عدة أشكال وهيئات     , ومساماته وكل ثقب في جسده      

ثم يظهر ليقابـل    , ومن ثم لا يعرف أحد  مصير بئر الأسرار الذي يختفي            , التسجيل الصغيرة   

 هذه الشخصية  ولا مصـيرها ولا        ولا نعرف لماذا تختفي   , جوليت ويحاورها بعد مقتل روميو        

وقد يكون الرزاز استخدم هذه الشخصية ليظهر المصـير المأسـاوي           , مبرر عودتها من جديد       

فهو مرغوب فيه ومكروه فيه أيضاً      , ونلاحظ ثنائية الانجذاب الموجودة عنده      , الذي حل بروميو    

 .شأنه شأن السر جاذباً للآخرين ومحط متابعة للمتجسيسين أيضاً, 

 : جوليت  •

تستطيع التقاط غيمة عابرة في السماء وعصـرها مثـل          , امرأة تعيش في عالم الضاد      

وهي قادرة كذلك على إطلاق سراح عقول الرجال ودفعها لتطير دهشة           , اسفنجة والاستحمام بها    

وهي تؤكد مزاعم روميو بوجود خلل غامض فـي التواصـل           , على وجهها المشتق من معجزة      

فهي لا تدري لماذا يساورها   شعور أن عالم الضـاد            ,  حالة من القلق و الأرق         تعاني, بينهما  
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, فتحددها بالسياسة و السياسة فقط      , وتحاول تفسير مشكلات الشرق الأوسط      , على كف عفريت    

وترى أن الغرب قد تطور على الشرق لأنه أعلن رسمياً ومنذ الثورة الصناعية حق الإنسان في                

فإذا كـان التزمـت     ,  ولكن الرزاز لا يحدد مفهوم التزمت       , التزمت تخلفاً   وترى في   , العشق  

أمـا إذا كـان التطـرف يعنـي         , فالشرق سعيد بتخلفه    , يعني الإلتزام بتعاليم الدين الإسلامي        

وتحدد جوليت مقياس التقدم والتطـور      , فالتطرف مكروه ومحارب في الأديان كافة       , الإرهاب    

وترى في العالم العربي واقعـاً يعـاني  القمـع والكبـت             , رية الحب     من خلال النظرة إلى ح    

فالحـب الإنسـاني    , وهنا أيضاً يترك الرزاز الأمور دون تحديد مصطلح الحـب           , والحرمان  

, أما الإباحية فلا تعني الحرية     , مثل حب الرجل لزوجته وأمه وأخته  ووالده         , المشروع موجود   

لأن التطور يحتاج  إلى     , ت العربية للتخلف هو عدم حبهم للسلطة        أما الأمر الذي يدفع المجتمعا    

 .وهذا أمر غير موجود في معظم الدول العربية , مساحة واسعة من الحرية السياسية 

 :روميو   •

وتتمثـل قدرتـه    , يمتلك قدرات خارقة كغيره من السكان       , رجل من سكان عالم الضاد      

وأن يحـول   , جعل كانون الأول أول شهر في السنة        الخارقة في استطاعته في سبيل الحب أن ي       

يعترف روميو بوجود   , وهو قادر على ترويض هوج الرياح       , كانون الثاني إلى آخر شهر فيها       

يتفق مع جوليـت علـى      , فهو لا يستطيع التواصل معها      , خلل غامض في علاقته مع جوليت       

فيأتي روميو الساعة الثامنـة     , للزواج  ويقرران الساعة الثامنة  من يوم السبت موعداً         , الزواج  

فيطلـق  , ويقرر وضـع حـد لحياتـه        , فيشعر بالألم   , صباحاً وينتظر جوليت إلا أنها لا تأتي        

ولكن صوت المسدس يعطل حاسة السمع في       , رصاصة من مسدس إلا أن الرصاصة لا تنطلق         

 . أكثر عدالة و يرغب في تغيير العالم فهو يريد عالماً, الجانب الأيمن من  رأسه 

 :الدكتور نور الدين  •

يضع حياتـه كلهـا تحـت       , يعيش في عالم الضاد     ,  دكتور متخصص في علم النبات      

يعلم كـل   , يعيش معها وكأنه يعيش مع أولاده       , تصرف كائناته النباتية وينذر عمره للعناية بها        

 يسـتطيعون فهـم   يشعر بالسرور عندما يرى الناس الآخرين وخصوصاً المختصين لا       , خباياها  

, وعندما تحل عاصفة العجاج بعالم الضاد يهم بترحيل نباتاته الواحدة تلو الأخـرى              , عالمه هذا   

إلا أنه عندما ينقـذ     , وكأنه يلملم أبناءه ؛خوفاً من طوفان قادم أو كارثة طبيعية تحاول ابتلاعهم             

لهواء المحـدد فـي     يخوض معها معركة ضارية حول توزيع حصص ا       , معظم كائناته النباتية    

ولكن نباتاته ترفض فكرة المشاركة وتصر على الاحتكار في معركة الصـراع            , الغرفة بعدالة   
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نعم يرسم الرزاز صورة نكران الجميل وعدالة العالم الثالث  بشكل بارز من خلال              , على البقاء   

 . قصة الدكتور نور الدين 

 :حسناء الشاطرة  •

تكتشف طاقية غريبة تركها والدها      , ب بئر الأسرار    تح, إحدى سكان شبه مدينة الضاد      

تسكن عشرة أعوام  مع بئر الأسرار دون أن تنبس بكلمة واحـدة             , تظن أنها طاقية إخفاء     , لها  

تحبه  من طرف واحد ـ طرفها  طبعاً ـ  وهي شخصية  بيتوتية    فهي, حتى لا يكتشف أمرها 

إذ ,  الأسرار لم تكن ترافقه إلا مرات قليلـة          وعندما يخرج  بئر   , لا تحب الخروج إلى الشارع      

وترقد على السرير تشم رائحته على الوسادة       , كانت تجلس في بيته تقرأ أو تعد كوباً من الشاي           

وأنها كانت تعيش مع    , ولكنها تصعق عندما تعلم أن طاقية الإخفاء ليست كذلك          , وتنتظر عودته   

كانت حياتهـا معـه مجـرد سـراب         , لوجودها  بئر الأسرار مدة عشرة أعوام دون أن يكترث         

 .فهو يراها ولا يدرك وجودها يحسها ولا يكترث لها , وفانتازيا 

 :علاء الدين  •

ولكنه يمتلك خاصية لا مثيل لهـا       ,  شاب يمتلك قدرات خارقة كسائر نزلاء عالم الضاد         

قيلت حكايات  , قاومته  والذي لا يستطيع أحد م    , ألا وهي ذلك البريق في العينين       , في هذا العالم    

منها أن سلطان النوم عرض عليه ذات مرة أن يتنـازل           , كثيرة عن قدرات علاء الدين الخارقة       

وتتوجـه ملكـاً     , وأن ملكة جمال عالم الضاد ناشدته أن تتنازل له عن عرشها            , عن سلطانه له    

 ـ, وعلاء الدين غير مضطر للعمل      , ولكنه يرفض كل ذلك     , بدلاً منها    اء عـالم الضـاد     فأثري

ويغدقون عليه كل ما يتمناه المـرء فـي أحلامـه    , يغمرونه بالهدايا الثمينة والمكرمات الجزيلة   

وحين يدخل كلية   , ويشكرونه في الصحف حين يقبل الهدايا والمكرمات بعد تمنع منه           , الفانتازية  

 ـ  , الهندسة في جامعة الضاد يتهافت عليه أصحاب الشركات          ائف الرفيعـة   يعرضون عليه الوظ

, وعندما يتخرج من الجامعة مهندساً معماريـاً        , ولكنه يرفض   , والتي لا تحتاج إلى جهد كبير       

حتـى  , ليعرضوا عليه الوظائف    , يعود أصحاب الشركات الهندسية وأصحاب البنوك والمصانع        

 كـل  إلا أن علاء الدين يرفض   , إن رئيس الدولة يعرض عليه وظيفة مساعد قاعد براتب خيالي           

هذه الوظائف ويعمل مهندساً في البلدية ؛ ليكتسب خبرة ودراية وعندما يعود علاء الـدين إلـى                 

هكذا كانـت حيـاة     , يجد الأثرياء والوجهاء بانتظاره ليصحبوه في حفلة ما         , منزله في المساء    

, فقد هده السهر والتهالك على زخـرف الـدنيا          , علاء الدين ولكنه كان يرغب في حياة طبيعية         

, وبعد أن أطلعته أمه على السر الخطيـر         , أخذ ينظر إلى سواد عينيه على أنه نقمة وليس نعمة           

وفي يوم  , يعجب بهما كل  من يراهما       , والذي يتمثل في أمنيتها أن تلد ولداًَ ذا عينين سوداوين           
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يحاول , ومن ثم يتذكر مصباح أمه      , ويحاول إشعال الكهرباء فيجدها مقطوعة      , يعود إلى البيت    

فيطلـب عـلاء    , اطلب أمنية أحققها لك     : ولكنه يسمع صوت المارد يتحدث فيقول له        , إشعاله  

وعندما يتحول علاء الدين إلى إنسان طبيعي يصبح منبـوذاً فـي            , الدين أن يعود إنساناً طبيعياً      

اً فـي   إنه لم يمسخ أو يتحول إلى صرصار بل أصبح عادي         , ) عالم غير الأسوياء    ( عالم الضاد   

ولكنه ينقل إلى مصح للأمراض العقليـة إذ        , عالم يفترض به أنه عالم منطقي وعقلاني وواقعي         

ونلاحظ أن الرزاز يوظـف هـذه الشخصـية مـن           , لا مكان للطبيعي في عالم الاختلاف هذا        

ويرسمها رافضـة   , الأساطير العربية مع اختلافات ترتبط بالتطور التكنولوجي للعصر الحديث          

 .لخارقة ؛ فالتطور لا يكون إلا بالعمل والجهد وليس بالأحلام للقوى ا

 

 :الشخصيات الثانوية   •

 :الدكتور الغريب  •

جاء لدراسة ما يجري فـي عـالم الضـاد          , رجل قادم من عالم آخر غير عالم الضاد         

ينظر إليه النـاس نظـرة      , وخصوصاً عالم النباتات الغريبة التي يعتني بها الدكتور نور الدين           

فهـو  , وهو لا يرى سبباًً لذلك      , ريبة ويحس أن شباب  هذا العالم يضمرون له مشاعر سلبية            غ

وهو ينتمي إلى مؤسسة دولية تهـتم أساسـاً بتقـديم    , ليس مرتبطاً بجهات ذات أهداف سياسية   

ولكنه إلى جانب   , يحاور الدكتور نور الدين ويعجب به       , حلول علمية لمشكلات الإنسان وبيئته      

إلا أن الدكتور نور الدين يرفض ذلك ؛ لأنه طبيب عالم الضـاد             , يحاول فهم عالمه النباتي     ذلك  

ويتعاطف مع الدكتور نور الدين عندما يرى مصـيره بـأم           , والطبيب لا يفشي أسرار مرضاه      

ونلمح في توظيف هذه الشخصية بعض ما يعانيـه         , يحاول مساعدته ولكن دون جدوى      , عينيه  

ومن ثـم  , ن انتشار الجواسيس الذين يأتون من الغرب على أنهم علماء وباحثون     العالم العربي م  

 . وبالتالي لم يعد أبناء العالم العربي يثقون  بأحد منهم , يكتشف أنهم جاؤوا ليتجسسوا عليهم 

 ) :أبو محمود ( النادل  •

شعر براحة  ي, )  الروائي ميم   ( يحترم الأستاذ   , رجل بسيط يعمل نادلاً في أحد المقاهي        

ويشعر كأنه يريد أن يقص عليـه قصـة حياتـه دون سـابق                , غريبة عندما يرى بئر الأسرار    

 .معرفة

 : الروائي ميم  . 



www.manaraa.com

 ١٦٥

, فمـيم صـحفي وروائـي       , شخص يستعين به بئر الأسراركي يساعده في الحفاظ على حياته           

لتـالي لا يتعـرض     وبا, وعندما يقص له بئر الأسرار قصة حياته يسلط عليه الروائي الأضواء            

وهذا الروائـي   , ) اللغة العربية   ( والأمر الآخر أن بئر الأسرار لا يتقن سوى لغته الأم           , للقتل  

 . يتقنها أيضاً 

 

 :سرحان سرحان  •

يفكر أنه يسـتطيع    , بيته مجاور لبيت الدكتور نور الدين       , شخص يعيش في عالم الضاد              

 . تضع حداً له وتحرجه فلا يستطيع الخلاص منها ولكنها , التجسس على زرقاء اليمامة 

 

 : سليمان التوحيدي  •

والذين تستطيع السلطات والظـروف  , يمثل سليمان التوحيدي طبقة المثقفين المتشائمين   

 . السيئة التي يعيشها أن تروضه وتجعله إنساناً متشائماً غير قادر على تغيير وجه العالم 

 ) :رشاد ( ريتشارد  •

وأن , يدعي أن أصوله تعود لأبوين يهوديين انجليـزيين         ,  من أسرة فقيرة     شاب عربي 

وأن قطاع الطرق سرقوه وباعوه لأسرة عربيـة        , اسمه الحقيقي ريتشارد واسمه المستعار رشاد       

, وهذه الشخصية تمثل فئة الضعفاء في العالم العربي       , والدليل على ذلك عيناه الزرقاوان      , فقيرة  

ولو كان ذلك ببيع الأهل والوطن      , ولاً سريعة ومريحة لمشكلاتهم الاقتصادية      والذين يريدون حل  

 .والمباديء 

وأسماء , والأستاذ الجامعي  , و مصطفى التلميذ الجامعي ,محمود ابن البقال  •

 :والمناضل المتقاعد , المرأة المتزوجة من رجل محافظ متشدد 

والتي غيرتهـا   ,  سياسة الأحلام    هؤلاء جميعاً متضررون من الانقلاب الذي يحدث في       

 . زرقاء اليمامة كشرط من شروط زواجها 

 : الزمان والمكان  •

ولكن يمكن تقسيم زمان الروايـة      ,  الزمان والمكان في الرواية خياليان وغير واقعيين        

 :إلى أربعة أزمنة

الذي و, ـ  زمان عالم الأحلام ؛ وهو الزمان الذي ترى فيه الشخصيات  العالم المثالي                

ويكشفون من خلاله عـن     , يعبرون من خلاله عن آمالهم وعن طموحاتهم في الحياة          
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ويمكن أن نلمـح    , والتي يحرصون على إخفائها في عالم اليقظة        , وجوههم الحقيقية   

وتنتقل   إلى عـالم      , والتي تلتقي بئر الأسرار     , هذا الزمان في أحلام زرقاء اليمامة       

 . آخر 

وهو الزمان الـذي    , ضاد ؛ وهو زمان الأشخاص الخارقين للعادة        ـ زمان شبه مدينة ال    

و لا  , فلا تتقدم فيه الشخصيات على صعيد العمر        , لا نلمس  أثره  على الشخصيات        

 . نلمح  أثر التقدم الزمني فيها 

ـ زمان بيت الدكتور نور الدين ؛ وهو زمان يعيشه الدكتور نور الـدين مـع نباتاتـه                  

يحبها  كما   , ها ولها يعشقها ويطلق عليها أسماء تحمل دلالات حية          يحيا مع , الغريبة  

وهو زمان لا يشعر به الـدكتور نورالـدين ؛لأنـه        , يعانقها ويحاورها   , يحب البشر   

 . زمان جميل ويمر مسرعاً  كما الحياة الجميلة 

ن يتقـدم ويتـأخر دو  , ـ زمان سلطنة المنام ؛ وهو زمان يسير كما يريد سلطان المنام   

لا حـدود   ) الطبيعـي   ( يسير بشكل لا علاقة له بالزمان الحقيقي        , حدود أو فواصل    

 .إنه زمان الحرية الخالصة, فاصلة بين الأزمنة  

 : فيمكن تقسيم أمكنة الرواية إلى ستة أماكن , أما على صعيد المكان 

 مناطق منع ولا, فلا أقاليم محظورة , ؛  كل شيء في هذا المكان  مباح  سلطنة المنام ـ

وبالتالي بإمكانك  الانتقال  من , ولا غرف محرمة , ولا كيانات محاصرة , تجوال 

 .مكان إلى آخر دون جواز سفر أوبطاقة عبور 

مكان يعيش فيه مجموعة من الناس معظمهم غير ؛ ) عالم الضاد( ـ شبه مدينة الضاد 

ومنهم ,  غريبي الأطوار ومنهم من يعتبر من, منهم من يتمتع بقوى خارقة , عاديين 

وهؤلاء يعرفون عادة بغير الأسوياء وغير , من احترف الخروج عن المألوف  والسائد 

وعالم الضاد مكان موجود , ومن بين هؤلاء صعاليك متمردون وعصاة , المتكيفين 

فهو عالم كعالم الجن والعفاريت , ولكنه غير موجود في الخرائط , على كوكبنا 

 . أهم مواقع عالم الضاد مدينة اسمها شبه مدينة الضاد و, والموسيقا 

ملاذها الغرامي , ـ بيت بئر الأسرار ؛ مكان تعشقه حسناء الشاطرة ؛ لأنها تعشق صاحبه 

, لا ترغب الخروج منه , إذ تستطيع من خلاله مراقبة بئر الأسرار دون أن يراها , 

 . اء عندما يخرج إلى الشارع وهو مكان الانتظار انتظار بئر الأسرار من قبل حسن
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أما في عالم الضاد فإن مصح  , ـ  مصح الأمراض العقلية ؛ مكان غير الأسوياء في العادة 

هو مكان احتواء الطبيعيين ؛ لأنه مصح موجود في مكان غير , الأمراض العقلية 

 . طبيعي 

 به بستان خرافي الطابق الأول يحيط, ـ  بيت الدكتور نور الدين ؛ بيت مكون من طابقين 

وفي الطابق , والطابق الثاني يسوده الصمت , فيه نباتات كأنها جاءت من كوكب آخر 

إذ يبين الدكتور نور الدين , عالمها الأسطوري , الأول  تعيش النباتات عالمها الخاص 

مثل  , للدكتور الغريب الذي جاء لزيارته سبب تسمية بعض النباتات بأسماء خاصة 

وهي أسماء لها قصصها , وأخرى فتنة الذهول , عليها اسم العاشقة السوداء نبتة يطلق 

فعالم النبات كما يرى الدكتور نور الدين عالم قائم بذاته له قوانينه , الأسطورية الغريبة 

 . وله إحساس خاص بالزمن , وشعوره ولا شعوره , وعقده الاجتماعية 

 

كان تبقى الحياة كما تركتها زرقاء اليمامة قبل ـ  مسقط رأس زرقاء اليمامة ؛ وفي هذا الم

ولكن الأمر الجديد هو انتشار سرقة الوجوه , أخوها يتابع التلفاز , رحلتها الطويلة

وفي هذا المكان تجد زرقاء اليمامة الترحيب من قبل أبي علي صاحب , والرؤوس 

 التي يعيشها ويحاول أبو علي تبرير الحالة السيئة, كشك الكتب والمجلات والصحف 

من مثل انهيار , وعدم الدهشة من شيء بأسباب سياسية متعددة ,  أبناء العالم العربي 

 .  وانفراد امبراطورية واحدة بالعالم كله , وانهيار حقبة توازن الرعب , جدار برلين 

 : تقنيات السرد   •

مضمون الشـكل   لقد جاء البناء في رواية الرزاز هذه كما في جميع رواياته، إذ يلبس ال             

ويعتمـد علـى    , المناسب له، ولذلك يعتمد على الشكل المفكك  ليلائم المضمون الذي يعبر عنه              

أكثر من ضمير في السرد فيستخدم ضمير المتكلم أولاً ثم ضمير الغائب في سرد الأحداث، يقول                

يـر  معظم سكان شبه مدينة الضاد، أو عالم الضاد، كما يسميه بعضـهم أشـخاص غ              :" الرزاز  

عاديين ؛ منهم من يتمتع بقوى خارقة ؛ ومنهم من يعتبر في عداد غريبي الأطوار ؛ ومنهم مـن                   

احترف الخروج على المألوف والسائد، وهؤلاء يعرفون عادة بغير الأسوياء وغيـر المتكيفـين              

حـين  :" ، و يستخدم ضمير المتكلم كما في  قوله        ١" ومن بين هؤلاء صعاليك متمردون وعصاة       

                                                 
 .٧٩٤ ص،٢الرزاز ، الأعمال الكاملة ، ج ١
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أحلام الفلاسـفة   ,  العقائدية إلى سلطنتني     ١على سلطان الخيال، أضم إقليم أحلام اليوتوبية      أتغلب  

في إقامة مدن فاضلة ودول تتحقق فيها العدالة والمساواة، وثورات تسعى إلى نقل الحلم النبيـل                

  .٢"السامي من البال إلى الواقع 

ومازلـت فـي    ... إنها نقمة   ...هذه ليست نعمة  :" ويستخدم تقنية التداعي، من مثل قوله       

التاسعة والعشرين من عمري، ولم تبق لذة إلا ذقتها، ولا رغبة إلا حققتها، ولا شهوة إلا أشبعت                 

حتى التخمة، حرمت من حياة خاصة هادئة، متحررة من المواعيد، وتهافـت النـاس وأضـواء                

يساعد على اسـتخدام    ،  واستخدام أسلوب التداعي،      ٣"الشهرة، وصخب حياة  المترفين والنجوم       

, ويعمد الرزاز كذلك إلى استخدام الوصف       , الأسلوب الفانتازيا في توجيه خطابه الروائي للملتقي      

, كتله الصفاء المتخطية لكـل القيـود        , الطفل الكبير   , أتذكرين ذاك الشاعر التقدمي     :" من مثل   

بعد سنة  واحدة من     , ول  أتذكرين كيف كان يداعب الأطفال كأنه واحد منهم ؟ أتذكرين كيف تح           

وصار يعود في المساء ملطخاً بدم      , اندلاع الحرب الأهلية في بيروت، إلى وحش طائفي كاسر          

يدندل رجليها علـى كتفيـه      , قتلاه، يضع بندقته  جانباً، ويرفع ابنته الصغيرة في فضاء الغرفة            

هت إلـى رجـل مديـد القامـة         بغتة انتب " ،  و    ٤" يرفع يديه ويتناول يديها ويدور راقصاً لاعباً        

ويمتد صدره فـي    , كان مثل عملاق ترتفع هامته في السماء        , عريض المنكبين يقف عند رأسي      

دنا منها رجـل    " و,٥"قلت لا بد أنه متطفل فضولي ثقيل دم         , امتعضت  , ابتسم بارتباك   , الأفق  

ذلك الشعور الغامض بأن    يثير  , يوحي بالتباس   , أنيق مديد القامة عريض المنكبين غائم الملامح        

... حسناء إنني رجـل عـادي       " والحوار من مثل    , ٦" شيئاً يحدث ولا يحدث  في لحظة واحدة         

ربتت حسناء الشاطرة على ظهر علاء الدين       , تخيلي أنهم يعتقلوني في مصح الأمراض النفسية        

 : لكن المشكلة أو المسألة , سوف تخرج بعد قليل من هنا , مواسية وهمست  

تقصـدين  : كيف سيتأقلم رجل عادي مع مجتمع من الخارقين ؟ ضحك عـلاء الـدين وقـال                  

كـان يعلـك    , إن بئر الأسرار اجتاز الشارع      , قيل واالله أعلم    "و   ,٧" الخرقائيين  " أو  ...الخرقاء

, وقف عند باب روميو ورن الجرس       , ويعرف أن أحدهم  سيقتله يوماً ما        , عود كبريت في فمه     

 :جوليت إلى مسامعه  سألت ترامى صوت 

                                                 
تعبر في عمقها عن إيمان قوي بقدرة الإنسان على تحقيق الخير والسعادة ، شريطة أن تتبع طريقاً آخر مغايراً للطريق : اليوتوبية ١

 .المتبع في المجتمعات الواقعية ، وهي دعوة صامتة لمقاومة الطغيان بكل أشكاله ، سواءأكان اقتصادياً أم سياسياً
 .٧٩١، ص٢ملة ، جالرزاز ، الأعمال الكا٢
 .٧٩٨ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٣
 .٨٨١ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٤
 .٨١٩، ص٢ج, المصدر نفسه٥
 .٨٥٧ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٦
 .٨٠٦ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٧
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 من الطارق ؟ 

 :قالت , بعد دقيقة فتحت الباب , عرفته من صوته 

 ـ  : ابتسم الدكتور نور الدين وقال      " و  , ١"لأنني أستحم   ... ثم أقفله   ... أدخل   ا                سيجارة  ي

 ـ   ,  لاحظت أن وجهه اتخذ هيئة مشرقة        .؟ أنا   بروفيسور   تناولـت  , ي سـره    كأنه يشمت بي ف

  رهينة   تأملت أن تبدد رائحة دخانها رائحة الغبار التي نهبت حاسة شمي          , السيجارة فأشعلها لي    

 : قال الدكتور 

أليس كذلك ؟ ثم نظر إلى ساعة يده على         , ترصدها الحواس ولا ترصدها     ... هذه النبتة   

 :وقال , نحو مفاجيء

 ٢"انسـوني ... ,فقد تسمع كلمـة     , ه النيتة   هل تعلم أنك إذا أرهفت السمع طويلاً إلى هذ        

, وحاروا في تفسـير نومهـا المتصـل         , لم يعرف الأطباء سر الحالة التي أصابتها        :" وقوله  ,

 : فقال طبيب , وذهبت بهم الظنون كل مذهب 

 . لعلها تناولت مخدراً قوياً ... دعونا نفحص دمها 

 : وقال آخر 

 . ربما تعرضت لضربة شمس شبه قاضية 

 :وقال الثالث 

  .٣. " لعلها الحمى 

 :اللغة  .

إذ يعمد إلى استخدام اللغة الصـوفية ؛  لتـوائم           , وتقوم اللغة بدور أساسي في الرواية       

أما هـذا الظـاهر علـى       , الأصيل في الباطن    :" مثل  , الخيال والفانتازيا المنتشرة في الرواية      

لا " و   , ٥" وجه ظاهر ينسجم مع البـاطن        لكل منا " و  , ٤"فوهم وتمثيل وتزوير ورمز   , السطح  

   .٦"تحب أن تظهر للعالم ما تبطن 

ويعمد الرزاز إلى توظيف اللغة الشعرية بصورة بارزة في هذه الرواية، من مثل قـول               

واجرح أحاسيس كما تشاء حطم أواني الزهر والمرايا، هـدد          , اغضب كما تشاء    :" نزار قباني   
                                                 

 .٨٥٠ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ١
 .٨٢٩ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .٨٥٩ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٣
 .٧٩٢ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٤
 .٧٩٣ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٥
 .٨٢٨ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٦
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فأنت كالأطفال يا حبيبي، متجهم     ... ه سواء، وكل ما تقوله سواء       ، فكل ما تفعل   ييحب امرأة سوا  

اذهب إذا أتعبك البقاء، فالأرض فيها العطر والنساء، وعندما تريـد أن            ... مهما لنا  أساءوا     ... 

 إلى حناني، فعد إلى قلبي متى شئت، فأنت في حياتي الهواء،وأنت            لتراني، وعندما تحتاج كالطف   

وذلك لإضفاء لمسة من الشاعرية على علاقات الشخصيات بعضها          , ١ "عندي الأرض والسماء    

 .ببعض 

لقـد وسـع    , إنه لا يخرجني من القمقم      :"  وكذلك يستخدم الانهيار الحر للغة، من مثل        

القمقم،ها أنا أصغي إلى همس محيط كان هادراً، وحشرجة خليج كان ثائراً، قمقم كبير، لكننـي،                

ثاءب، ترتطم أصابع يدي اليمنى بجبال الأناضول، وتصطدم كفـي    حين أمد ذراعي لأتمطى  وأت     

 .٢"اليسرى بجبال طوروس، فأضطر إلى الانكماش على ذاتي 

و   ,    ٣"سيلعب الفأر في عبه     :" من مثل   , ويوظف الأمثال العامية بغزارة في الرواية       

"    و     ٥,"سده واسترح    ... الباب الذي تأتيك منه الريح    "و   , ٤"له  ) غني  (و  ... ابعد عن الشر    " 

وللتدليل على المخـزون الثقـافي      , وذلك لربط الرواية بالواقع العربي        , ٦"تعمل من الحبة قبة     

 . والاجتماعي للرزاز 

وذلك لتدليل على علمه    , ويعود كما في الروايات السابقة ويعتمد على لغة القرآن الكريم           

إعصار العجـاج قـادم لا   :" نثل ,  الموروث الديني واطلاعه على, الواسع بهذا الكتاب المقدس     

  .٨"فانتبذت مكاناً قصياً على الرصيف " و  , ٧"فأعدوا له ما استطعتم من , ريب فيه 

ذكريات عديدة بدأت تتدفق في رأسـها كشـريط         :" يقول  , ويوظف مقولة لدستويفسكي    

وسـلطان  , وحسناء الشاطرة   , وعلاء الدين   , وبئر الأسرار   , تذكرت أحلام الشباب    , سينمائي  

وهي تتـذكر   , ) إنها أغرب من الخيال     ( وغرائب هذه الدنيا التي قال عنها دستويفسكي          , النوم  

 وكأنـه بهـذا    , ٩"إن الواقع أكثر فانتازيا من الخيال       : جيداً ما قاله ذلك الأديب الروسي العظيم        

لماذا ينتقل الرزاز من التعبير     ,  عن سؤالنا     الاقتباس يبرر الفانتازيا المنتشرة في روايته ويجيبنا      

 . عن الواقع بشكل مباشر إلى صورة مجتزأة من الخيال كما في روايته هذه 

 

                                                 
 .٢٤٥ص: منشورات نزار قباني : بيروت ، باريس  ) . ١٥ط. (الأعمال الشعرية الكاملة ) .  م ٢٠٠٢( ,قباني ، نزار  ١
 .٨٨١ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٢
 .٨٠٨ ، ص٢ج,الأعمال الكاملة , الرزاز ٣
 .٨٣٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٤
 .٨٣٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٥
 .٨٥٢ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٦
 .٨١٦ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٧
 .٨٥٧ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٨
   .٩٠٤ ، ص ٢ج,المصدر نفسه  ٩
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جاءت لترسم الواقع العربي المنهار والممزق      " سلطان النوم وزرقاء اليمامة     " إن رواية   

فيلجأ الـرزاز   , ه من هذا الواقع     ولنشر استيائ , والذي لم يجد غير الفانتازيا سبيلاً للتعبير عنه         , 

عله يجد في هذا الاستخدام سبيلاً لرسم واقع مجـزأ وغيـر            , إلى استخدام الفانتازيا والعجائبي     

 .سوي بشكل أوبآخر 
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 حين تستيقظ الأحلام

 

تحاول رسم الخطوط العامة للعالم الذي نعيشه، هـذا العـالم           " حين تستيقظ الأحلام    " إن رواية   

 إلا على موجات    لتغيرات والأحداث، التي تجعل من الإنسان العربي مجرد آلة لا تعم          المليء بالم 

من الخوف والرعب، ذلك الخوف الناجم عن الانكسارات والهزائم التي يعانيها الواقع العربـي،              

 الأسـلوب   مفمن ضعف إلى انبطاح إلى هزائم متتالية، فيحاول الرزاز في هذه الرواية وباستخدا            

 عرض هذا الواقع المؤلم، ولكن بطريقة غرائبية، فنراه يصنع عالماً لاوجود له علـى               الفانتازي،

سطح هذه الأرض، عالماً مليئاً بالخوف والعجائب، عالم طاقية الإخفاء، وسلطنة المنـام، عـالم               

ليس في حياتي ما    :" مختار الذي يملك قدرات خارقة للعادة، وعادات غير مألوفة، إذ نراه يقول             

، ١"غيـر مألوفـة   " عادات " ب على الإطلاق، اللهم سوى بضع قدرات خارقة، وكمشة     هو غري 

إلى حـزب   " مختار هذا الذي هو على الصعيد الواقعي، فارغ  من الداخل، لم ينتسب في حياته                

 كمـا   ٣"بلا طعم ولا رائحة ولا لـون        "  فهو أرنب أبيض، وهو      ٢"أو جماعة أو جبهة أو حركة     

، وهو يكرر ويصر على عدم الإنتماء السياسي، فهو يقول في مكان آخـر              قالت له هبة ذات مرة    

 ، ونراه   ٤"حين انضم جيلي إلى الحركات السياسية و انخرط في معترك الحياة، اختفيت خائفاً              :" 

  .٥" كان مقتل أبي بشعاً " يتبع هذا القول بعبارة 

تقل أبيـه مـن جهـة       إذن فنحن أمام  شخصية مريضة، مريضة اجتماعياً و نفسياً، فم          

وامتلاكه لعادات خارقة من جهة أخرى، فضلاً عن خوف أمه عليه، تلك الأم التي دفعتـه إلـى                  

 . الإنطواء رغبة منها للحفاظ عليه، حتى لا يلقى مصير والده 

ومختار قادر عل قراءة  هواجس الناس والعلم بما يدور في رؤوسهم، وذلك إلى جانـب           

ل، فنراه في بداية الرواية يعرض لحكاية مقتل الكلبة لوسي، والتي تنبأ            قدرته على التنبؤ بالمستقب   

جنونية، لا لأن الكلبة ماتت، وإنما لتنبؤ       , بمقتلها قبل ساعة من ذلك، فاجتاحت الأم نوبة غضب          

اكتشتفت أمي هذه القدرات والعادات وأنا طفل صغير، حين قلت لهـا إن             :" مختار بذلك، يقول    

كنت صغيراً، اتسـعت عينـا أمـي،        ,موت بعد ساعة، ثم ماتت بعد ساعة        الكلبة لوسي سوف ت   

                                                 
 .٩٢٣ص,  ٢الرزاز ، الأعمال الكاملة ،ج ١
 .٩٢٣ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .٩٤٨ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٣
 .٩٤٨ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٤
 .٩٤٨ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٥
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وهي عرفت فيما بعد    , وراحت ترتعش، وأخذت تضربني وكأن نوبة غضب جنونية قد أصابتها           

  .١" أنها حالة الجنون المؤقت التي تلم أحياناً بالإنسان العادي 

 إلا مع الكتب، ولا يعيش      متكلومنذ تلك الحادثة عاش مختار وحيداً بعيداً عن الناس، لا ي          

، ذلك إلى جانب تمتعه بسماع ما يفكربه الناس، والإلتقاء بين الحـين والآخـر               اإلامع شخصياته 

والصـحفي  ) سين  (،والقاص  )هاء(، والروائي   )ميم  (الروائي  : بأعضاء شلته، التي تتكون من      

 ) .هاء(

تلامه لصندوق مـن    مختار هذا الذي يعيش على هامش الحياة، يتحول في لحظة اس          

 إلى شخصية أخرى، إذ يجد في هـذا الصـندوق           – كان قد تركه والده له       –) فاء(المحامي  

طاقية إخفاء مجهولة المصير، وكان هذا الصندوق  يوحي له بقضية مقتل أبيـه، إذن هـذه                 

 .لحظة التحول في شخصية مختار الانطوائي المحايد غير المشارك في الحياة 

ه وكأنه كان ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، كأن عنقه تتـوق            ومن جانب آخر نرا   

للتحول عن هذه الحياة المقيتة التي كان يحياها، فينطلق عابثاً لاهيـاً، لا يـدع حانـة إلا و                   

يجولها، ولا رغبة إلا ويعيشها إلى درجة التخمة، وكأنه يريد التعويض عن سنينه الماضية،              

دقاء، ولا تجارب، ولا معرفة حياتية حقيقة، ولا حتـى          التي قضاها في أحضان أمه، بلا أص      

عمل يعتاش منه، صحيح أنه ليس بحاجة  مادية، ولكن العمل يجعل المرء يشـعر بوجـوده                 

، وتمقت القاعدين، فينطلق إلى     ن إلا الفاعلي  بالإنساني، وأنه فاعل في هذه الحياة، التي لا تح        

لتي تساعده على مجابهة الواقع، والدفاع عن       الحانات وإلى شرب الخمر التي تشعره بالقوة وا       

 فريسة سـهلة، ضـعيفاً يخـاف المجابهـة          ن أرنباً أبيض، ألا يكو    نوجوده، فيقرر ألا يكو   

 . والمواجهة

، خطر بباله أن يشتري مسدسـاً،       م           وبينما كان يسكر في ليلة مع صديقه النّمام إبراهي        

 هي طاقية الإخفاء والمسدس، وشرب الخمر، فطاقيـة         وهنا نلمح أدوات القوة عند مختار، والتي      

الإخفاء يستخدمها للتنقل الحر، وشرب الخمر يبعث في نفسه القوة و الطمأنينة والشجاعة  فـي                

مواجهة هذا العالم، أما المسدس فيريد به الانتقام من قاتل والده، ومعاقبة كل من أساء إليه، كـل                  

ه القديم إبراهيم الذي يساعده في شراء المسدس ولكنـه          من حاول استغلاله و في مقدمتهم صديق      

يطمع فيه ويطلب منه سعراً مرتفعاً ثمناً لهذا المسدس، يشعر مختار  في تلك اللحظة أن العـالم                  

كله يتآمر عليه، فلا أصدقاء ولا أحباء، وإنما عالم مليء بالأعداء، فمن هو العدو الأول، أتكون                

                                                 
 .٩٢٣ ، ص٢ج, نفسه المصدر ١
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المحافظة عليه أو حتى إعلامه بهذا الحب، أم قاتل أبيـه الـذي             هبة حبه القديم الذي يعجز عن       

 . يستطيع  معرفة اسمه من خلال الدخول إلى ذاكرة أمه 

ابنة الجيران، تلك المـرأة التـي       ) هبة  (أول فعل يفكر فيه مختار هو الذهاب إلى بيت          

 بأنه غير موجود،    يحب صوتها دون شكلها، دخل بيتها متخفياً بواسطة طاقية الإخفاء، وإقناعها            

وأنها تحلم، وهو مجرد طيف يمر بأحلامها ، أجبرها على الكلام، فهو يحب سماع صوتها، لأن                

هبة ليست جميلة وإنما جذابة كما كانت تقول، وهو لا رغبة له سوى سماع صوتها الذي يجعله                 

 .يشعر بقشعريرة، وحنين إلى الماضي، حينما  كانت تسكن بجوارهم

طاقية الإخفاء ملاذه الآمن، وبواسطته يستطيع  الدخول إلى بيت هبـة،            ويجد مختار في    

دون استئذان، أو مراقبة، أخذ يعبث بحياتها الزوجية، يأمل بفشلها، وأخـذ يراقـب تصـرفات                

زوجها وعلاقته بها فكل تصرف يشعر بأ نه حجر الأساس لفشل حياتهما الزوحية كان يشـعره                

لها سبباً أو دافعاً، فهو لا يكرهما ولا يرغب في تدمير حياتهما،            بالسعادة والفرح، سعادة  لايعلم      

وإنما يريد الانتقام  لذاته  المضطهدة من كل البشر حتى الأحباء، أو لعله كان يرغـب الـزواج                   

منها، ويريدها أن تحبه كما يحبها، وفي سبيل إفشال هذه العلاقة الزوجية  يراقـب زوجهـا، و                  

يدخل بيتاً مريباً فيه امرأة حسناء، فيسارع إلى إيصال هذا النبأ إلـى             يدفعه الحظ  لرؤية زوجها      

هبة، وذلك ليس حرصاً عليها طبعاً وإنما رغبة في إشباع حاجاته الداخلية المتمثلة  في إفشـال                 

 . زواجها، ودفعها إلى العلم بأن هذا الزوج خائن وأن أحداً لا يحبها مثلما أحبها هو 

 ـ           وبعد أن يعمل على تدمير      و حياة هبة، يسعى إلى هدف ثانٍ رسمه في ذاكرته، ألا وه

قاتل أبيه، وعلى الرغم من قراءته في ذاكرة أمه أن هذا القاتل، قد نال العقوبة الملائمة من قبـل   

السلطات المختصة، إلا أن هذه العقوبة لم تكف مختار، فهذا القاتل لم يقتل والده فقط، وإنما دمر                 

رة، فبسببه لم يعش كما كل الأطفال، لم يلعب في الشارع، لم ينتسب إلى              حياته بطريقة غير مباش   

أحزاب، لم يشارك في الحياة، هذا القاتل قتل حياته قبل قتل والده، دمـر الماضـي والحاضـر                  

والمستقبل، وعندما يصل مختار إلى هذا القاتل يجده يغط في نوم عميق، يزور سلطنة المنـام،                

اريع  استثمارية، يرفضها السلطان ؛ وما هي إلا لحظـات حتـى             يفاوض سلطان النوم على مش    

يعود هذا القاتل إلى عالم اليقظة، فيجد مختاراً يضع مسدساً في وجهه، لكن الغريب في الأمر أن                 

 ،  ١"يتاجر هذه الأيام بـالوجوه      "هذا القاتل لم  يخف، وإنما  أخذ يحدث مختار عن تجارته،فهو             

 ٢"الكل يعمل بها    ... تجارة الوجوه صارت موضة قديمة      ...رؤوس  لتجارة ال " وهو يهيء نفسه    

                                                 
 .٩٧٤ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ١
 .٩٧٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
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في تلك اللحظـة تطـاير      :" ، وبعد هذا الحوار تطاير رأس القاتل  إلى عشرات الشظايا، يقول             

 ومن  ١... " تناثرت منه آلاف الصور، والأصوات، والمرايا       , رأس الرجل إلى عشرات الشظايا      

 عالم المنام، حيث يلتقي سلطان النوم، الـذي يقابلـه متهلـل             ثم يتجاوز مختارعالم اليقظة  إلى     

الأسارير، وفي تلك الأثناء تغط هبة في نوم عميق، فيجمع سلطان المنام في عالم المغـامرات،                

ويعيشان لحظات سعيدة، وتتواصل هذه اللقاءات، إلا أن يضبط الزوج هبة وهي تغازل مختـار               

المرحاض، وتقوم حرب ضروس بين الزوج المـراوغ،        في نومها، فيلقي بالحبوب المنومة في       

                 والذي يشهد له الجميع  بقدراته السياسية والدبلوماسية الخارقة  للعادة، وهبة التي  لاتقل دهـاء

عنه، فهو يوهمها بأنه تعرض لدخان سام، إثر قصف الأمريكان لمصنع للمواد الكيميائيـة فـي                

 للحرب الأطلسية على العراق، ومـا أحدثتـه مـن            المتكررة ت الإشارا نوهذه إشارة م  , بغداد  

أضرار فتكت بالإنسان والحيوان والنبات على أرض الخصب والعطاء، أرض العراق العربـي             

 .وهي توهمه بضعف ذاكرته، وتداعي  معلوماته , الذي يدمر بأيدي القوات الأجنبية 

العنيفة ، فيتجـه    وفي هذه الأثناء يرى مختار أن من الضروري التدخل في هذه الحرب             

إلى سلطان النوم، ويتجرأ على إيقاظه، ويطلب منه أمنية وحيدة، ألا وهي لقاء الزوج على حافة                

الحلم، وفي هذا اللقاء يتعرف أكثر على سمات الزوج الذي يتصف بالدهاء والسياسية والحنكـة                

ه التجاري حتـى    والهدوء، لدرجة أن أعجب مختار به، بدأ يحبه، ولكن هذا الزوج لا ينسى حس             

في أثناء قيامه بالثورة لشرفه والغيرة على عرضه، فيعرض على مختار صفقة تقـوم علـى أن                 

يسمح له بسماع صوت هبه، مقابل مساعدته  في إقناع سلطان المنام، على تحويل سلطنة المنام                

 ـ               لاق  إلى ديزني لاند، فيصدم مختار من هذه الصفقة، ويرفض السلطان هذه الصفقة، ويحكم  بط

هبه من زوجها، واستمرار علاقتها بمختار ، وتستمر الأحلام أحلام الشعراء، وتسـتمر الحيـاة               

الواقعية التي هي ملعب العلماء هكذا ينهي الرزاز الرواية التي أرادها بعيدة عن السياسة، ولكنها               

بنا وشـباب   حملت في ثناياها العديد من الإشارات السياسية، من مثل الحديث عن الفرق بين شبا             

الغرب، والحديث عن أبطال الإنتفاضة الفلسطينية الذين يضحون بحياتهم من أجل نشر السـعادة              

والهناء والفرح على ثغور أبناء هذا العالم العربي، الذي يتعرض للاستلاب الثقافي مـن جهـة                

هـذه  والأخلاقي من جهة أخرى، إضافة لمحاولة سرقة التاريخ الذي لاتملك سواه، في مواجهة              

 .الهجمة الشرسة ضد أبناء عالمنا العربي 

 

 

                                                 
 .٩٧٥ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
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 :الشخصيات  •

 :من  مثل , تحفل الرواية بمجموعة من الشخصيات بعضها رئيسية 

 :شخصية مختار •

 تلك الشخصية المحورية في الرواية، فكل الأحداث تدور في كنفها، إذ نلمـح التطـور               

قيدة إلى شباب مدمر، هكذا تسير هذه       فمن طفولة بريئة إلى طفولة م     ,  الذي تحياه هذه الشخصية     

الشخصية في الرواية، إذ نلمح ملامح الاضطهاد الذي تحياه جراء أمر ليس بيدها وإنمـا القـدر        

اصطفاه بقدرات خارقة، يعيش حياة  الإنطواء وعدم القدرة على التكيف مع مجتمع لايحفـل إلا                

ان ضحية القدر، والذي تساهم الظروف      مختار الذي ك  , بالأقوياء أما الضعفاء فلا مكان لهم فيه        

الاجتماعية والسياسية في إضفاء لمسة من المأساوية عليه، فيرسم لوحة التشاؤم والحزن، هـذا              

الطفل الذي يفرض عليه طوق من حديد في مواجهة العالم، فهوابن قتيل يقتل لأسباب غامضـة،                

اهم بلاشعورها في زيادة جراحـه،  وأم تساهم بطريقة غير مباشرة في زيادة انطوائه،إذ كانت تس        

وهو الذي يجد المنفذ من خلال أمر فانتازي وعجائبي، وكأن الرزاز لا يريد إيجاد حل طبيعي،                

فيبحث في سراديب نفسه عن حلول عجائبية وغير واقعية، وكأنه يحاول البحث في دواخل هـذا                

إيمان قبل كل شـيء، فمـن       الإنسان الضعيف، فيجد من خلال إعطائه ما يشعره بالقوة، فالقوة           

خلال طاقية الإخفاء وشرب الخمر وامتلاك المسدس، يشعر مختار بنفسه قوياً ويسعى لتصـفية              

أتراه ذلك القاتل الذي تسبب فـي مثـل هـذه           ! حساباته مع كل اعدائه، ولكنهم كثر من السبب؟       

 صديقه ؟ يحـدد     الحياة، أم الزوج الذي يسرق محبوبة الطفولة والشباب،أم الصديق الذي يستغل          

أهدافه ويأخذ بتسوية حساباته الواحد تلو الآخر، ومن ثم وفي النهاية يقدم الرزاز حلاً فانتازيـاً،                

وهذا يدفعنا للتساؤل هل نحن نعيش في واقع غريب لاحل له سوى الغريب والعجيب ؟ أم اليأس                 

 . د الحلول المناسبة هو الذي يدفع الرزاز  إلى مثل هذا الحل؟ أم هو باب يفتح أمامنا لإيجا

 

 : شخصية هبة  •

 التي يحارب مختار العالم من أجل سماع صوتها، تلك الفتاة التي تعترف             ة هبة  المحبوب  

بأنها غير جميلة، ولكنها تعلم بجاذبيتها وهي سعيدة بذلك، تملك قدراً غير قليـل مـن الـدهاء                  

بطريقة مختلفة فـلا أحـد      وخصوصاً في حربها ضد زوجها، الذي يمتلك قدرات خارقة، ولكن           

يعرف اسمه الحقيقي حتى أقرب الناس إليه متغير الوجوه ومتعدد الأسـماء، ودبلوماسـي مـن                

الدرجة الأولى، وعلى الرغم من هذا التعدد في الوجوه والأسماء لزوج هبة، إلا أنها كانت سعيدة                
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مختلفة تعكير صفو هذه    وهانئة في حياتها الزوجية قبل تدخل مختار، والذي  يستطيع بطرائقه ال           

 .العلاقة، وكشف عيوب الزوج وأحقاده الدفينة بعد فترة غير قليلة من زواجه بهبة

 

 :أما الشخصيات  الثانوية فتمثلها •

 : شخصية الأم  •

 فريسة سهلة كما وقع والده من قبله،        عتمارس الدفاع عن ابنها والحفاظ عليه، حتى لا يق         

ة، ولكنه في النهاية يثور على هذا الجدار، تلك الأم التي لهـا             فتحيطه بجدار واق يمنعه من الحيا     

ونلمح فـي هـذه     ,  علاقة وثيقة بسلطان المنام والتي يقال عنها إنها نصف جنية ونصف انسية             

الرواية حديثاً عن سلطان المنام التي يبدو في البداية فاعلاً، قادراً على تسيير أمور العالم، ولكنه                

 ـ   نلا سلطا يتحول في النهاية إ     التـي أصـبحت   ة ضعيف، يقف حائراً أمام التطورات التكنولوجي

 .تتحكم بكل شيء حتى سلطنته 

 

 :  شخصية إبراهيم •

 من الشخصيات الثانوية، وتتصف بحبها للنميمة و صداقتها الحميمة لمختار، ولكنها تقع            

 عينـي مختـار   يحاول استغلال صداقته لمختار بطريقة رديئة فيسقط من  , تحت وطأت الإغواء    

 .الذي لم يتوقع في يوم من الأيام أن يحصل له كل هذا التغير

 
 

  :أعضاء شلة مختار •

 ومن الشخصيات الثانوية ؛ أعضاء شلة مختار المناضلين السابقين، والـذين لاينفكـون       

 .يناقشون الأوضاع السياسية القائمة في المنطقة

 :زوج هبة •

ل عصامي بدأ من الصفر، إلا أن عقله التجاري         رجل يتسم بالأناقة، يدعي أنه رجل أعما      

هيأ له أن كل شيء يشترى حتى الشرف والعرض، فهو يتنازل عن صوت هبة لمختار مقابل أن                 

 .يقبل سلطان النوم بتحويل سلطنته إلى ديزني لاند 
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 : القاتل  •

شخص يفعل أي شيء في سبيل الحصول على المال، يقتل والـد مختـار لأسـباب غامضـة                  

توضحها الرواية، إلا أننا نستطيع القول بإنه قاتل مأجور يقتل والد مختار لشخص يـدفع لـه                 لا

 .المال، يعمل في تجارة الوجوه ويحاول الانتقال لتجارة الرؤوس 

 :والد مختار •

 إنسان حباه الخالق بقدرات خارقة إلا أنه يعلم الناس بهذه القدرات، وهي التنبؤ بأحداث              

 .حه ثمناً لذلك سوف تقع، ويدفع رو

 :الزمان والمكان  •

 : ويمكن تقسيم الزمان في هذه الرواية إلى قسمين 

         الزمان الخارجي، وهو الزمان الذي كتبت فيه الرواية، زمان التسعينات من القرن 

الماضي، ونستدل على ذلك من خلال الحديث عن نتنياهو وتصريحاته حول عملية السلام، 

ي الفلسطينية من رغبة في السلام العادل والشامل، والخوف من مراوغة وميدور في الأراض

 .الأعداء وعدم رغبتهم الحقيقية في السلام 

         أما الزمان الثاني، فهو الزمان الدخلي، والذي بدوره يقسم إلى قسمين ؛ فالقسم الأول، 

فلا إحساس بإيقاع الزمان، هو الزمان قبل عثور مختار على طاقية الإخفاء، حيث الحياة رتيبة 

البارحة مثل اليوم مثل غد لافارق بينهما، ولا إحساس بإيقاع الأحداث، زمن يمر دون محاولة 

لاستغلاله،أما القسم الثاني، فهو الزمان بعد العثور على طاقية الإختفاء، وهنا نلمح التطور الذي 

مان وأخذ يبحث عن المزيد من يحدث على مفهوم الزمان عند مختار، إذ أخذ يشعر بقيمة الز

الزمن حتى يعوض عن سنينة الماضية، فأخذ يلم بأكثر من حانة في الليلة الواحدة، ولا ينام إلا 

مضطراً وبأمر من سلطان النوم، وفي هذا القسم نلمس رغبة مختار بعدم مرور الزمان والتوقف 

 .حتى يتسنى له الوقت للتعويض عن الماضي  

عمان الهادئة , المدينة التي يسكنها مختار : سم إلى أربعة أمكنة ؛ المكان الأول أماالمكان فإنه يق

, والمستقرة والتي تتصف بالإيقاع البطيء والتي تختلف عن مدن أخرى تتصف بإيقاعها السريع 

أما المكان الثاني ؛ بيت هبة حيث تبدأ خيوط . مثل بيروت والقاهرة ونيويورك وباريس 

مكان الاستمتاع لدى , بينما كان هذا المكان , لعلاقة تسوء بين هبة وزوجها الأحداث تتجمع وا

والمكان الثالث ؛ سلطنة المنام والتي كانت .مختار الذي يحب سماع صوت هبة ويستمتع به 

 .    ويسعدان بوقتهما ويحبان بعضهما فيه , المكان الذي يلتقي فيه مختار هبة 
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حيث الصراع بين مختار وزوج هبة علـى        , افة الحلم       ويتمثل المكان الرابع  في ح     

 .والذي تظهر فيه قدرات الزوج في المرواغة والخداع  , قلبها وحبها 

             

 :تقنيات السرد  •

يعتمد الرزاز بشكل واضح في هذه الرواية على أسـلوب التـداعي لإيصـال معانـاة                

إلى الأسلوب الفانتـازي فـي عـرض        وكذلك يلجأ   ,  من تأزم وتشرذم       هالشخصيات وما تحيا  

القضية، وذلك حتى لاتكون الأحداث مكشوفة، و واضحة بشكل مباشـر، ونلاحـظ اسـتخدامه               

زرعت في رأسها الكوابيس          :" أسلوب الكوابيس، يقول سلطان المنام عن علاقته بزرقاء اليمامة          

لانهيار الحر للغة، من مثـل  وذلك لإظهار الجانب الآخر من الشخصية، كذلك يعتمد ا   , ١"دبابيس

واتصلت بالشرطة، هربت نظراتي مثـل مجموعـة سـجناء    ,  مختار لاينام في غير سريره    :" 

حفرت نفقاً وشقت الأرض وخرجت من فتحة خارج أسواره، وفر كل منهم في اتجاه، تفرقـوا،                

 انتقـام   تفرقت نظراتي عليها، انتشرت في الجهات، قلت إن الضحية مرعبة إذا مرت بها لحظة             

 ٢،"فالتقطتها وقبضت عليها وتعمدت بها، فاذا هي تشلح وجه الضحية كما يشلح المرء قميصـه                

مد مختار بصره إلى الأفق، فارتطم بالجدار، تنهد بطريقة أوحت لإ براهيم الذي يعيش حيـاة                "و

إنهـارت  :" وقولـه    ,٣"فظة،أن مختار تحول فجأة إلى شخص خشن جلف، ويرغب في الانتقام            

اومة إبراهيم، قال إن سعر المسدسات أقل بكثير لكن إذا كان مختار يريد مسدساً ممتازاً، وفي                مق

مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل، فإن ذلك، سوف يكلفه غالياً ؛ لأن الشراء فـي مثـل هـذا                    

ويلجأ إلى الحوار   ,   ؛ وذلك للكشف عن التحولات الحاصلة للشخصيات          ٤"الساعة عسير وشاق    

 : قال وهو ينفث سيجارته وكأنه حكيم زمانه : " مثل من 

 يعني لو لم أكن انطوائي لتزوجتها ؟ :  أنت شخص انطوائي، كنت وماتزال و سألته 

اتسعت عيناه، وضرب كفاً بكف وقال إنه لايتحدث عن الزواج، وإنما عن علاقة لهـو               

 : وعبث وقال 

 , ٥. "ن، ولا تميل إلى اللهو و المرح  كنت دائماً جاداً، لا تضحك  للرغيف السخ, لكنك 

 .احكي : قال لها , قال لها إنه يريد أن  يتحسس الرجال أجساد عشيقاتهن :"ومثل 

 :سألته 
                                                 

 .٩٧١ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
 .٩٣١ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٢
 .٩٤٧ ، ص٢ج,لمصدر نفسه ا ٣
 .٩٤٩ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٤
 .٩٣٧ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٥
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 ماذا أحكي يا مختار ؟

 . أريد أن ألمس صوتك .. أي شيء : قال 

نظرت إليـه نظـرة مسـتريبة       :" ومثل  ,١"ألن ينتهي هذا الكابوس ؟      .. يا إلهي   : قالت  

 :سألته و

 لماذا تتصل بي هاتفياً كلما عدنا من سلطنة المنام واستيقظنا ؟ ... إذن 

 .اشتاق لك :قال بتكلف 

 : قالت والريبة لا تترك نظراتها 

  .٢" تشتاق لي بعد دقيقة من فراقي   ؟ 

بشـكل  , وفي استخدام الحوار إظهار لمأساة الشخصيات النفسية ورغباتهـا المكبوتـة            

فيحاول الرزاز ومن خلال الحوار توضيح ما يجول في نفـوس           , لواقع منه للفن      يجعلها أقرب ل  

 .الشخصيات من أفكار وآلام ناجمة عن هذا الواقع الخرب والحزين الذي يعيشونه  

 :اللغة  •

والتي تساعده على الـدخول إلـى عـوالم         , والرزاز كعادته يعتمد على اللغة الصوفية       

إذ يستخدم المصطلحات الصـوفية     , ن بواطن الأمور وظواهرها     والتعبير ع , شخصياته الداخلية   

قال إنه لا يرى وجهه واضحاً إلا في صـفحة          :" من مثل   , بمعانيها الصوفية عند أهل التصوف      

محمد بن حسين المعلـم     ( هذا  قبر      :" ومثل   , ٣"لأن وجهي كمال الصفاء ومرآة الماء       , مائي  

ظل طوال عمره مجتهـداً فـي العبـادة         , حاب الكرامات   كان من أكابر الأولياء وأص    ) باعلوي  

وداوني بـالتي كانـت هـي       :" من مثل   , واللغة الشعرية     , ٤"وكان يترقب الفتح    , والرياضة  

عد إلـى رعونـة     , اعبث بقوانين الطبيعة كما تشاء      , قلت له تولدن كما تريد      :" وقوله  , ٥"الداء

وذلك لإبـراز عـذاب      , ٦"ارجع صبياً طائشاً    , ولة  مراهقتك بدلاً  من أن تتقدم نحو حكمة الكه        

والتجربـة الحياتيـة    , وإبراز محاولات مختار البحث عن الحقيقة         , الروح وشفافية الإحساس    

 . الطبيعية  والخبرة في الحياة 

 

                                                 
 .٩٥٣ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ١
 .٩٨٩ ، ص٢ج,نفسه المصدر  ٢
 .٩٦٧ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٣
 .١٠٠٠ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٤
 .٩٥٤ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٥
 .٩٦٨ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٦
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لا :" من مثـل    , ويضمن الرزاز كذلك الرواية مجموعة من الأمثال الشعبية والفصيحة          

التمس لأخيـك   " و   , ٢"سبقنا على الأبواب    .. علمناه على الشحاذة    "و  , ١" ل  يختلط الحابل بالناب  

ويهدف منها ربط    , ٥"إلحق العيار لباب الدار     " و, ٤"لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد       " و  , ٣"عذراً  

ومحاولة  الشخصيات اختزال مواقف معينة مـن خـلال          , الحاضر بالماضي وبتجارب القدماء     

 .وإظهار المستوى الثقافي للشخصيات , ه الأمة ربطها بموروث هذ

من مثل  رواية الأخوة     , ويضمن الرزاز روايته كذلك  مجموعة من الروايات الأجنبية          

قيل ـ واالله أعلم ـ  إنني جلست إلى   "و, ٦"خذ مثلاً الأخوة كرامازوف : " يقول ,  كرامازوف 

اً  في أن يقول لعشيقته إنـه لـم يعـد            متردد)  ماري  ( بطل روايته   ) جانين  ( نابوكوف وكان   

وربما كان لذلك علاقـة بتوقعـه مجـيء         , وإنه يرغب في أن يقطع الصلة بينهما        , يكترث بها   

تلك الشابة الساحرة   ) بيتي  ( لكنني أقبل أن أكون زلمة      " و    , ٧"من روسيا إلى المنفى     , زوجته  

 بروست قضى معظـم حياتـه فـي         إن مارسيل " و   , ٨)لورنس  . إتش  . دي  ( التي كتب عنها    

( ومع ذلك فلم يكتب أحد عملاً روائياً أجمـل مـن            , غرفة خاصة جراء إصابته بمرض الربو       

وبـذلك يكـون     , ٩" في وصف المجتمع الباريسي في مرحلة معينة        ) البحث عن الزمن الضائع     

, ها أحكامـاً نقديـة   وأصدر من خلال, الرزاز قد أودع روايته عدداً كبيراً من الروايات الأجنبية   

 .وتقدم للقاريء نبذة مختصرة عن هذه الروائع العالمية , تظهر وجهة نظره من هذه الأعمال 

لتنذر الإنسان العربي وتنبهه لما يدور حولـه        " حين تستيقظ الأحلام    " إذن جاءت رواية    

قلق والضياع  ولتدفعه لتحصين نفسه من الشعور بالخوف وال      , قد لا يكون شعر بها      , من تغيرات   

وليقف أمـام   , ولتساعده في البحث عن حقوقه  المسلوبة       , الناجم عن المتغيرات العالمية الجديدة      

 .   التحديات والصعوبات القادمة  

ونلاحظ أن الرزاز في القسم الثاني من رواياته حاول بطريقة أو بأخرى التعبيـر عـن                

تلك المتغيرات التي تجعل الإنسان يقف مشدوهاً       , الوجع الإنساني المتمثل في المتغيرات العالمية       

وبذلك يحـاول   , ولا يستطيع العودة إلى الماضي      , فهو لا يستطيع التأقلم معها بسرعة       , أمامها  

ولكنها حلول من عالم آخر عالم الفانتازيـا عـالم الغريـب            ,  الرزاز تقديم حلول لهذا الإنسان      

                                                 
 .١٠٢٠ ، ص٢ج,المصدر نفسه ١
 .١٠٢٢ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٢
 .٩٣٦ ، ص ٢ج,المصدر نفسه  ٣
 .٩٨٢ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٤
 .٩٩٤ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٥
 .٩٢٩ ، ص٢ج,فسه المصدر ن٦
 .٩٣٨ ، ص٢ج,المصدر نفسه ٧
 .٩٤٢ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٨
 .٩٤٢ ، ص٢ج,المصدر نفسه  ٩
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فهو يدفعنا للبحث عن أجوبة للأسئلة التي يطرحهـا ؛          , هذا ظاهر الأمور أما باطنها      , والعجيب  

وعلى المتلقي  تقديم الإجابة على هـذه التسـاؤلات          ,  لأن الإجابة لا تقدم وإنما تعرض القضية        

والقضايا تعود إلى نصابها    , أسئلة المصير والوجود والأحلام والمستقبل      , والتي تستمر منذ القدم     

كيف نتعامل معه ؟ كيف نحرر أنفسنا ؟ وكيـف نتمسـك            , ديد  والتاريخ يكرر نفسه استعمار ج    

مواجهة الهجمة الغربية الشرسة ؟ كيف نحصن أنفسنا ؟ فقد انهار جدار برلين              بتاريخ الأجداد في  

 .ولكن هناك ألف جدار وجدار يبنى لتعزيز الفصل العنصري بين الشعوب, 

كر في قضايا سياسـية ضـخمة       إذن يدفعنا الرزاز في هذا الجزء من أعماله لإعمال الف         

والتـي  ,  ولكنه في الوقت نفسه يؤكد على ضرورة التمسك بالذات العربية الأبية          , تجتاح العالم     

إضافة إلى قوة الإسلام الذي بسط      , استطاعت التغلب على كل أشكال الاستعمار على مر السنين          

لال  استخدامه المتكرر لألفاظ     ونلمس ذلك  من خ    , سيطرته على هذا العالم في فترة سريعة نسبياً       

 . والذي مثل أحد الروافد الأساسية له في هذا الجزء من أعماله الروائية , القرآن 

 

والذي دفع الإنسان العربي للبحث عـن       ,   نحت الرزاز صورة العالم المتغير والمدمر       

 . لعربية الأصيلة التقدم والتطور ولكن من منظورالنفس الشرقية التي تتمسك بالقيم والتقاليد ا
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 الخاتمة

عند الحديث عن الاتجاه السياسي في أعمال مؤنس الرزاز الروائية، لابد مـن الإشـارة         

التي جعلت منه رجلاً  قادراً على قراءة التاريخ العربي، والنظر فيه نظرة             , إلى نشأته وطفولته    

وتحميله بطريقة مباشـرة    , وائي  والتي تساعده في إثراء إنتاجه الر     , المنقب عن النفائس والدرر     

عـاش  القمـع     , وهو من جانب آخر ابن رجل عاش المعاناة         , أوغير مباشرة أفكاره السياسية     

وفي النهاية  , دفعت به إلى المطاردة والتشرد      , رجل آمن بأفكار سياسية قومية      , وعاش الخيانة   

 مـن المفتـرض  أنهـم يؤمنـون          والرفاق الذين , أوقعته قيد الإقامة الجبرية على يد الأصدقاء        

كل تلك الظـروف    , ويدافعون عن الأهداف نفسها     , ويحاربون الأعداء نفسهم    , بالأفكار نفسها   

كان لا بد من التعبير     , وغيرها جعلت من مؤنس الرزاز روائياً يحمل هماً  قومياً وسياسياً كبيراً             

ومبـدعاً  , الذي يجعله جريحاً من ناحية      فيجد في كتابة الرواية مكاناً  للتنفيس عن هذا الهم           , عنه

 . من ناحية أخرى 

في تعميق الناحيـة النفسـية لشخصـياته        , وساهمت دراسته للفلسفة  وقراءاته الكثيرة       

وهي تساهم كذلك فـي توسـيع      , ومحاولة إظهار الجوانب المختلفة  لهذه الشخصيات        , الروائية  

وذلك إما بذكر   , وظيف الروايات الأجنبية في أعماله      إذ يعمد في الكثير من رواياته إلى ت       , ثقافته  

 . أو الربط بينها  وبين الرواية التي يكتبها , أسماء الروايات ومؤلفيها  

إذ نلاحظ  , ويوظف الرزاز  التراث العربي الإنساني والإسلامي في رواياته بشكل بارز          

متاهة الأعراب في   "  رواية   توظيفه للقرآن الكريم  بشكل واضح في الروايات جميعها وخصوصاً         

وذلك من خلال تضمين    , إذ يعتمد على الموروث الديني فيها بشكل مباشر           , " ناطحات السراب   

, وقصة موسـى والعبـد الصـالح    , ويوسف والجب  , وقصة مريم العذراء    , قصة أهل الكهف    

 . وكذلك يلجأ إلى السنة النبوية من خلال إيراد بعض الأحاديث في رواياته 

عرفت في  العصور القديمة ولكنه يضفي عليها         , ويوظف شخصيات تراثية وأسطورية     

و من ذلك   , ويجلعها أكثر تعبيراً عن الهم السياسي والاجتماعي المعاصر         , لمسة من المعاصرة    

فهو يستعيرها  , توظيف شخصية زرقاء اليمامة والتي عرفت في التاريخ العربي ببصرها الثاقب            

وكذلك يوظف شخصية عـلاء الـدين       ,  بصيرة قوية وتنبه من المخاطر القادمة        ويجعلها تمتلك 

وقصص السندباد البحري وبحثه عن المغامرة والعجيب والغريب في هـذا        , ومصباحه السحري   

 .العالم الممتد 

مما يدل دلالة واضحة    , ويعتمد على الموروث والفكر واللغة الصوفية بشكل واضح في رواياته           

 . واقترابه منهم بشكل جيد ,  الحقيقية للمتصوفة على معرفته
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إذ نراه وفي جميع رواياته     , ويمثل حزب البعث أحد الروافد الأساسية لتجربته الروائية         

والتي , ويعبر عن المثقف وعلاقته بالسلطة      , الذي لا ينضب ولا يبرأ      ,يعبر عن الجرح الدامي     

ولا يقـف لينتقـد     , جب أن يدافع عن أبناء أمته       والذي ي , ساهمت في زيادة العبء على المثقف       

وإنما يريد منه أن يوسع دائرة أعماله ليتخذ شكل المقاوم الإيجـابي ولـو بـاللفظ                , السلطة فقط   

 . حتى يمتد هذا الكلام إلى فعل حقيقي على الساحة  العربية , والكلام 

, ان والدفاع عنهـا     ويؤكد الرزاز في أعماله الروائية على ضرورة احترام حقوق الإنس         

ومن أكثر حقوق الإنسان التي أكد عليها حقه في الحياة والحريـة والتعبيـر   , وعدم المساس بها    

وعدم الدفع به إلى هاوية الاستلاب الثقافي والفكري الذي تسعى إليه الدول المستعمرة             , عن رأيه   

أة مساحة كبيرة فـي     وكان للدفاع عن حقوق المر    , وبعص ضعاف النفوس في عالمنا العربي       , 

إلا أنه يقدم انتقادات واسعة لمـا تعانيـه          , وإن لم يكن هذا الدفاع بشكل واضح        , هذه الروايات   

فهي وإن  كانت سياسية ومناضلة إلا أنها تبقـى امـرأة             , المرأة من اضطهاد في العالم العربي       

مطاردة من الجميع حتى    وإن كانت أرملة فهي     , أنثى في نظر مجتمعنا العربي الشرقي الذكوري        

وإن كانت مثقفـة ذواقـة لصـنوف الفـن          , بنات الجنس نفسه لايتركنها دون المساس بسمعتها        

ويرى أن من حق المرأة علينا أن ندافع عـن حقوقهـا            , تبقى مطاردة من الجميع     , والموسيقا    

فالمرأة إنسـانة    , وأن نكون الركيزة الأساسية في تطهير عقول أبنائنا من هذه الأفكار          , المستلبة  

وهـي الأم والأخـت     , لها الحق في الحب والعمل والنضال والحـرب والحريـة           , مثل الرجل   

 .والزوجة 

فأحداث الروايات تنتقل ما بـين      , ويدور الرزاز في رواياته حول الأماكن نفسها تقريباً         

, اء العـالم العربـي      وتمثل عمان بتلالها السبع الملاذ والملجأ لكل  أبن        , ) مسقط الرأس   (عمان    

, وبين بيروت والتي تمثل الماضي النضالي     , وتمثل السكينة النفسية  والاستقرار بالنسبة للرزاز        

والحرية والهرب من السلطات المختلفة     , ومكان النضال ضد العدو الصهيوني      , والحرب الأهلية   

ل المنفى الذي نفي إليـه بعـض        هذا بالإضافة إلى القاهرة التي تمث     , في البلدان العربية المختلفة     

 . ودمشق وبغداد مدينتا الحلم الذي يتحول إلى وهم ودمار وانقلاب , أبطاله 

حيث يقوم الـزمن بـدور      ,ويعتمد الرزاز كثيراً على الزمن في توضيح بعض القضايا          

 ولم تكن الأزمنـة كلهـا     , فهو ينتقل بين أزمنة مختلفة لتوضيح قضية معينة         , فاعل في رواياته    

 . بل يعتمد على أزمنة الخيال والمنام في بعض الروايات , حقيقية 
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, ومن جانب آخر يعلن الرزاز ومنذ بدايته الثورة على الشكل الفني التقليـدي للروايـة                

من مثل استخدام تقنيات السرد الحديثـة ؛         , وبذلك نراه يعتمد على التقنيات الحديثة في رواياته         

, ويعتمد اللوحات المشـهدية     , والمونولوج الداخلي   , سرد الاستذكاري   وال, كالسرد الاستشرافي   

 . وأسلوب الهذيان والكوابيس , بالإضافة إلى تقنية التداعي , وتقنية الفيلم , والقطع السينمائي 

إذ يعتمد علـى اللغـة الصـوفية ويسـتخدم          , وتقوم اللغة بدور كبير في هذه الروايات        

وهذا يـدل   , من مثل المقام والحال والظاهر والباطن       , ل التصوف   مصطلحاتها بمعانيها عند أه   

وهو يعلن صراحة أنه لجأ إلى التصوف في        , دلالة واضحة على اطلاعه على المذهب الصوفي        

ويعتمد كذلك اللغة الشعرية التي تجعل من رواياته أقرب إلـى الشـعر             , فترة من فترات حياته     

ويلجأ إلى التنويع ما بين اللغـة  الفصـحى واللهجـة            , س  وأكثر تعبيراً عن المشاعر والأحاسي    

ومن ناحية أخـرى يطعـم الـرزاز        , العامية للتدليل على المستوى الثقافي للشخصيات المختلفة        

وذلك لقدرتها على اختـزال مواقـف       , والفصيحة  ) العامية  (رواياته بالعديد من الأمثال الشعبية      

هذا فضلاً عن توظيف مجموعة من الأبيـات        , اظ معدودة   وشرح الكثير من المعاني بألف    , معينة  

, ومعين بسيسو , من مثل محمود درويش     , الشعرية لشعراء يمثلون طبقة المقاومين من الشعراء        

وذلك إلى جانب العديد من الأغاني التي تساهم في رسم المشاهد المختلفـة فـي             , وتيسير سبول   

 . الروايات 

فالإنسان العربي إمـا    , اقع العربي المتشظي والمتأزم       ساهم الرزاز في رسم صورة الو     

أو صامتاً غيـر    , أو محارباً في أخرى     , أن يكون مقموعاً من قبل السلطات الأمنية في دولة ما           

ويرسم صورة هذا الإنسان الذي يقـف مشـدوهاً أمـام التطـورات             , قادر على الفعل والتغيير     

الذي يتلخص في اختيـار     ,  من مواجهة قدره المحتوم      والذي لا يجد مناصاً   , الحاصلة في العالم    

, أحد خيارين ؛ إما السير في ركب هذه التطورات الحاصلة والانسلاخ عن الأجداد وحضارتهم               

أو الوقوف مثل جدار متين في مواجهة هذه المتغيرات التي تسلب من الإنسان إنسانيته وفكـره                

 . وعاداته وتقاليده التي تربى عليها 

أي نضال ؟ إنه النضال السياسي والفكـري  : ولكن , راية النضال  , لرزاز الراية   حمل ا 

فبعد تيسير سبول وغالب هلسا     , والذي استطاع من خلاله دفع الرواية الأردنية قدماً         , والمعرفي

حياته , ومشكلاته  , همومه  , كان لا بد من روائي يسمع الشارع العربي آلام الإنسان الأردني            , 

, كان لا بد لهم أن يتعرفوا إلى مكتبة  جبل عمـان             , وجبل عمان   ,  أخبار جبل اللويبدة     ,آلامه  

والروائي الـذي   , فكان الرزاز صاحب هذه المقدرة الفذة         , ومطعم هاشم   , ) أبو علي   ( وكشك  

 . وتستحق القراءة , أن هناك رواية أردنية جيدة : ساهم في إسماع العالم بأسره 
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 المصادر والمراجع                                         

 :المصادر 

: ،  بيروت ٢، ج١ج).١ط.( الأعمال الكاملة). م٢٠٠٣(الرزاز، مؤنس، 

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 
 :المراجع 

 

ترجمـة صـفوت عزيـز      . الرواية الإنجليزية   ).م١٩٨٦(ألن ، والتر،    

 .تاب  الهيئية المصرية العامة للك: مصر. جرجس 

. ترجمة محمد بـرادة   . الخطاب الروائي   ).م١٩٨٧( باختين ، ميخائيل،    

 .دار الفكر: القاهرة). ١ط( 

) . ١ط. (الأعمـال الشـعرية الكاملـة       ).  م١٩٨١(, معين  , بسيسو  

 . دار العودة : بيروت 

: عمـان . فصول في الأدب الأردني ونقده      ).م١٩٩١(   خليل، إبراهيم ،  

 .الثقافةمنشورات وزارة 

. الروايـة فـي الأردن فـي ربـع قـرن            ) .م١٩٩٤( خليل، إبراهيم ،  

 .دار الكرمل للنشر: عمان ) .١ط(

: عمـان  ). ١ط.( الحياة الأدبية في الأردن ) . م٢٠٠٣(خليل ،إبراهيم،  

 .دار الجوهرة  
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إعـداد رابطـة الكتـاب      . مؤنس الـرزاز    ).م  ٢٠٠٥( خليل ، إبراهيم،  

 .وزارة الثقافة : انعم. الأردنيين 

أوراق ).١ط.( الرواية والمجتمـع المـدني    ). م  ١٩٩٤( دراج، فيصل، 

 .وزارة الثقافة: عمان . ١٩٩٢ملتقى عمان الثقافي الأول 

بغداد ) . ٢ط. (الأعمال الشعرية الكاملة    ) .م٢٠٠٠(,محمود  , درويش  

 .دار الحرية للطباعة والنشر : 

: عمان) . ١ط.( ئلة الرواية الأردنية    أس).م  ١٩٩١( رضوان ،عبد االله،    

 .منشورات وزارة الثقافة 

 .دار الينابيع: عمان. أدباء أردنيون ). م١٩٩٦(, رضوان ،عبد االله

 .دار اليازوري: عمان) . ١ط.( الرائي ).م١٩٩٩( رضوان، عبد االله ،

دار : عمـان ). ١ط .( ٢–البنى السردية   ).م٢٠٠٣(,رضوان ،عبد االله    

 .للنشر والتوزيعاليازوري 

ترجمـة  . رواية الأصول وأصول الروايـة      ).  م ١٩٨٧(روبير، مارت،   

 .منشورات اتحاد الكتاب العرب : وجيه أسعد 

: صـيدا   , بيـروت   .أحزان صـحراوية    ).  م ١٩٦٧(, تيسير  , سبول  

 . منشورات المكتبة العصرية 
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شـورات  من: عمان. الرواية في الأردن    ).م١٩٩٥(السعافين، إبراهيم ،    

 . لجنة تاريخ الأردن  

 ). ١ط.  ( فلسطين في الرواية الأردنية   ).م  ٢٠٠٠( سليمان الأزرعي ،    

 .دار مجدلاوي:عمان 

 

 ). ١ط.(دراسات فـي الروايـة      ).م  ١٩٩٨( سماوي، جريس وآخرون،  

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر:بيروت 

المؤسسـة  : روتبي ). ١ط.( وهم البدايات   ).م١٩٩٣( صالح ، فخري،    

 .    العربية للدراسات والنشر

 -١٩٦٧(مضـامين الروايـة الأردنيـة       ).م  ٢٠٠٦ (العبادي، عيسـى ،   

 .دار جرير للنشر والتوزيع:عمان ). ١ط).( ١٩٩٠

اتجاهات فـي   ( الزمان، المكان، النص    ). م١٩٩٢( عبد الخالق، غسان،  

 .دار الينابيع: عمان) . الرواية العربية المعاصرة 

مطـابع  :  عمـان   . الغاية والأسلوب   ).م٢٠٠٠( عبد الخالق، غسان ،   

 .الدستور التجاري

. الاتجاه القومي العربي في الرواية      ). م١٩٩٨(عبد الغني ، مصطفى،     

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب:القاهرة  ). ١ط( 



www.manaraa.com

 ١٨٩

انعكاس هزيمة حزيران على الرواية     ). م١٩٧٧(عزيز ماضي، شكري ،   

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت). ١ ط.(العربية 

: القـاهرة  ). ١ط.( الرواية السياسية   ).م١٩٨١( عطية، أحمد محمد ،   

 .مكتبة مدبولي

. أثر السياسة فـي الروايـة الأردنيـة       ).  م١٩٩٩( الفاعوري، عوني، 

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر:بيروت ). ١ط(

أوراق ملتقيات  ).١ط.(الرواية في الأردن    ). م٢٠٠٢( الفيومي ،إبراهيم، 

عمان الإبداعية ، ملتقى الرواية في الأردن ، اللجنـة الوطنيـة العيـا              

 .م٢٠٠٢لإعلان عمان عاصمة الثقافة العربية 

بيروت، ) . ١٥ط.  ( الأعمال الشعرية الكاملة  ). م٢٠٠٢( قباني، نزار،   

 .منشورات نزار قباني :باريس 

 .شقير وعكشة: عمان. الرواية في الأردن).م ١٩٨٦(الكركي ،خالد، 

حوارات مع أدباء من الأردن وفلسطين ) . م ١٩٩٩( ,أبو لبن ، زياد       
 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت). ١ط. (

عمان    . رؤى نقدية في الرواية العربية ).  م٢٠٠٤(     أبو لبن ، زياد، 
 . وزارة الثقافة: 

 

. ترجمة عبد الستار جواد     . صنعة الرواية ).م٢٠٠٠(بوك، بيرسي ،    لو

 . دار مجد لاوي: عمان ) .٢ط( 

التجريب فـي الروايـة العربيـة الأردنيـة ).م٢٠٠٠(محيلان ، منى،    
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 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت ). ١ط(

ارة وز: عمـان . الفضاء الروائـي    ). م  ٢٠٠٢(مراشدة ، عبد الرحيم،   

 . الثقافة

البناء الفني فـي روايـات مـؤنس        ).م١٩٩٦(المساعدة ،نوال احمد ،     

 . دار أزمنة للنشر والتوزيع: عمان ، الأردن. الرزاز 

: بيـروت  ). ١ط.( هاملـت عربـي     ). م  ٢٠٠٣(منيف ،عبد الرحمن،    

 . المؤسسة اعربية للدراسات والنشر

دار :عمـان   ) . ١ط.(التجربـة والـوعي     ). م١٩٩٤(النصير، ياسين،   

 . الكرمل

علامات على طريق الرواية فـي الأردن       ).م  ١٩٩٦( أبو نضال، نزيه،    

 .دار أزمنة للنشر والتوزيع: عمان ، الأردن). ١ط.(

ترجمة محي الدين صبحي  . نظرية الرواية   ).م  ١٩٨١(هالبرين، جون ،    

 .منشورات وزارة الثقافة ولإرشاد القومي  : دمشق. 

 ) .١ط.(سنوية مؤنس الرزاز ). م ٢٠٠٤( براهيم، أبو هشهش ، إ

 .وزارة الثقافة :  عمان 
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 :المجلات والدوريات 

 

الخطاب الروائـي فـي الأردن      ). م١٩٩٠شباط آذار   (إبراهيم خليل،   

 ). ٩٦العدد . (مجلة أفكار). نظرة في الكتابة التجريبية(

. ردنيـة البطل النقيض في الروايـة الأ     ).  م١٩٨٥( أحمد المصلح، 

 ).٧٤العدد(مجلة أفكار 

. المجلة الثقافية . أحياء في البحر الميت   ).  م١٩٨٨( إلياس فركوح، 

 ). العددان الرابع عشر والخامس عشر(

جدلية الشكل والمضمون   ). م١٩٩٥ نيسان   -آذار(سليمان الأزرعي،   

 ). ١٢٠العدد . (مجلة أفكار. في الشظايا والفسيفساء

العـدد  .(المجلة الثقافية . تجربتي الروائية  . )م١٩٨٩(مؤنس الرزاز، 

 ).الثامن عشر

في مواجهة مع الروائي الأردنـي      ) . م١٩٩٥شتاء  ( مؤنس الرزاز، 

 ).العدد الخامس. (الجديد في عالم الكتب والمكتبات. مؤنس الرزاز

العدد . (مجلة أفكار. سيرة جوانية).  م٢٠٠١(مؤنس الرزاز،
١٥٨.( 

 

 ).١٥٩العدد. (مجلة أفكار. سيرة جوانية).  م٢٠٠١(مؤنس الرزاز،
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 :الصحف 

 

خيري شلبي، مثقفو مصر يودعون الرزاز، الرأي الثقافي، عمان، 

 . م٢٠٠٢ شباط ١٥، ١١٤٨١العدد 

، ١١٤٨١صقر أبو فخر، التجربة المرة، الرأي الثقافي، عمان، العدد 

 . م٢٠٠٢ شباط ١٥

، ١١٤٨١افي، عمان، العدد محمود الكايد، مات كما عاش، الرأي الثق

 . م٢٠٠٢ شباط ١٥

هاشم غرايبة، الراحل مؤنس الرزاز وسيرته الجوانية في حوار غير 

 . م٢٠٠٢ شباط ١٥، ١١٤٨١منشور، الرأي الثقافي، عمان، العدد 
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ABSTRACT 
 

This research aims at studying the political trend in the novels of Mu'nis Al 

Razzaz between ١٩٨٢ and ٢٠٠٠, through studying his novels with their political 

implications. 

My motivation to study this topic is the political thinking in his novels that 

expresses the period of Arab defeats and its effect on Arab countries tried to fight 

against such thinking which seeks to change the Arab condition and motivates them. 

This thinking echoes the novelist's view of the world A novelist who experienced both 

power and Opponent situations Apart from reality, and closer to imagination, he tried to 

picture the different in his novels. 

This research consists of an introduction, three chapters and a conclusion. The 

introduction deals with the experience of Mu'nis Al Razzaz in writing novels. Chapter 

one deals with novels of Symbolism and Inferences and chapter three deals with the 

simple novel. In the conclusion, I tried to relate politics with the novels of Mu,nis Al 

Razzaz. 

Several critics and scholars studied this thinking but not completely. It should be 

noted that Mu'nis Al- Razzaz was the focus of a prior study in the thesis of Qutaibah Al-

Habashneh, titled "the politically novelist". This study tackled the political thinking in 

the Novels of Mu'nis Al-Razzaz from a different point of view. Besides, a study by 
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Awni Al-Fa'ouri titled "politics and its effect in the works of Taiseer Al-Sboul, Jamal 

Naji and Mu'nis Al-Razzaz" with only four novels that made it incomprehensive. 

Inaddition, new works by Al-Razzaz appeared after this study.  

In this place, I should be obliged to Dr. Mohammad Al-Qudah and the rest of the 

discussion committee: Dr. Sameer Al-Qutami, Dr. Imtinan Al-Smadi and Dr. Ibrahim 

Al-Kouafhi, who honoured me by reading this humble effort.  

I will definitely get benefits from their discussion, thoughts and scientific 

experience.  

Finally, the researcher sought to fulfill his desired aims in this study hoping to 

be useful for everyone.  

 
 

 


